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خمله يشقانيه سشهريةه 
1 21خ 1555131103 ث1 راك 


/ 


بسمرألله الرهراأرديم, 


ع ات 
العدد العامشر السنةالاوى خخلة مثقافنيه مشهربة وتبميالصردهد : 
ضع انثا 8 ١ه‏ -مارس -أبرل 1918م تصصمد رعن دار الفيصل الثقافية علوي طه الصحالى 
هذخ |الحكدد 
ص 
الفكرة السائدة عن الافعى انبا من الزواحف من كتاب هذا العدد ُ 
المثيرة للرعب .. والشلع . هجرة العقول العربية ‏ , رئيس التحرير 5 
موت ريات جدال قد الأدبي ‏ ترجمة د اراهم ةل 
د بين الحصري .. وابن حزم د. محمد بن سعد الرويشد ١5‏ 
يرى ان الأفين لق التاريخ كيف يكتب؟ (لقاء مع( نف 
وديع .. واليس . كريمة المروزية بحي ساعاني 1 
مؤذ؟ ص )4١(‏ نظرية المعنى محمد زياد كبة إلى 
الدرعية .. التاريخ .. وانحد (مدينة عبدالله بن خميس كن 
وتاريخ) 
غفران (شعر) د. عبدو مسوح اه 
اجامع العربية .. ماما .. وما عليبا (ندوة الشهر) إن 
العقاد في بيته عامر العقاد له 
الدرعية هديئة ابن ماجد .. الملاح العربي المسلىم احمد البرصان 54 
8 5 اخبار: 7 
اجات الكبيرة 1 ل ااذه الاسلامي اعداد: حازم هاشم 174 
نان يولج بهذا من هو المدير .. وما هي مهمته؟ محمد عبدالله الوابل 7 
منطلق مبدا ورهز الحضارة التونسية .. من خلال (رحلة في كتاب) 84 
جاه ومثل آط الفسيفساء 
ص (قم). الافاعي (موضوع خاص) 4 
7 صباح المحد (شعر) مصطفى عبد الرحمن يذل 
: 3 الانسان .. والكون محمد الحديدي 4 
افتراء .. واخطاء وهيب دياب الل 
دعوة الى حب الشمس د. محمد نبهان سويام /11 
1 امرؤ القيس بن عابس محمد فهمي الحمدان 1 
ليس الفسيفساء فنا من الفنون الحميلة .. انه القيادة العلمية للجيوش العربية اللواء محمد جال الدين ١١5‏ 
اها افكر) نه ددا ا 1 محفوظ 
عاذله قراءة: الاقتضاة . , ا نشاة الكتابة .. وتطورها حسين عويس مطر غيل 
9 ع ث2 | تشاكا .. قصيد درامي ترجمة علي شلش اخرلا 
وإياة. امه السابقة ١‏ 
فضلا عن كافة اشكال؟ | دائرة المعارف لكل 
الثقافة ص (679). تحية وتقدير 164 
كتب وردت الى امحلة م١‏ 


د. ابراهيم حادة 


* من هواليد القاهرة 
عام ؟191ام. 

* دكتوراه الفلسفة في 
أدب المسرح من جامعة 
انديانا في الولايات المتحدة 
الاميريكية عام /195م. 
0# أسعاة :رئيس امهم 
الأدب المسرحى باكاديعية 


الفنون بالقاهرة. 

* يعمل حالياً عميداً 
للمعهد العالي للفنون 
المسرحية. 


من مؤلفاته المطبوعة 
إك 


محلة الفيصل - ص 4 


(خيال الظا وقشليات ابه 


ذانييال"» وامعجم 
المصطلحات الدرامية 
والمسرحية) واخليل مطران 


والمسرح 


يحبى محمود ساعاقي 


* هن مَواليد مكة 
المكرفة عام 155 اه, 
يكالوريوس 
آداب جامعة 


الرياض /هاجستير مكتبات 


- جامعة ميزوري. 


محمد البطال) و (مؤلفات 
ومراجع عن المملكة العر بية 
السعودية) ‏ و (اهداء 
اللطائف من اخبار الطائئف 


لحسن العجيمي - تحقيق). 
* يعمل اليا 


رئيسا لقسم التزويد في 
غاذة: شؤون المكثبات 
جامعة الرياضين. 


محمد فهمي الحمدان 


من مواليد بزاعة 
- محافظة حلب - سوريا 
عام ١948‏ م, 

* اججازة في 
الأدب العربي ٠‏ ودبلوم في 
التربية وعلم النفيس: 

0 ير مؤلفاته 
الشعرية ‏ «زهرة 2 من 
القنيطرة» ‏ و امتاعب 
المعلم ١.‏ . ورواية «رشيد في 
بلاد الاقزام» وكتاب في 
عتبة الاسلام). 


د. محمد بن سعد 
الرويشد 


8 اجترع . زايد 
اشقراء؛ احدى مدن نجد 
في المملكة العربية السعودية 
عام لالم ه. 

بكالوريوس لغة 


عربية هاجستير في الآدب 


والنقد. 

إننا دكتوراه قي 
الأب والتقد. - جامغة 
الأزهر. 

ل 


يعمل سالياً 
مديراً عاماً للتعليم المتوسط 
برئاسة تعليم البنات 


بالرياض . 


محمد عبدالله الوابل 


© مد تمواليك. «البدائعع 
او 2 

بالقصير عام 9ه"اه:؛ 
م 

المملكة العربية السعودية. 

* ماجستير ادارة اعال - 


جامعة جنوب كاليفورنيا. 


الامين العام لمؤسسة الملك 


فيصل الخيرية بالرياض. 


52 ا 
له مؤلف ٠‏ معد للطبع 


بعنواك «من هو المذير وما 


هي مهمته ؟0 


أةلام 
* | خريج 'جامعة 
رج 
حلب قسم اللغة 
الانجليزية. 


ذ. سيد حافد النساج 


* من مواليد احدى 
القرى المصرية (شلقان) - 
محافظة القليوبية عام 
كلاوام 

* ذكتوراة كاد ب 
جامعة القاهرة 

* هن مؤلفاته «تطور 
فن القصة القصيرة في 
مضراء «دليل القصة 
العتربة 
(الأدب العربى المعاصر في 
اقرب الأقضى,. 

وبل أستاذاً للأدب 


القصيرة) » 


العربي الحديث بقسم 
اللغات - جامعة حلوان - 
القاهرة, 


حلة الفيصل - ص ه 


هجرة العقولالحربيهة 
بِمّام : ريعيس اللستحريير 


الحديث عن هجرة الخبرات .. أو العقول العربية عن أوطانها «الأصل؛ ربما كان من الأحاديث المكرورة حيناً .. والمملة في اكثر 
الأحيان لكثرة ماكتب عنها .. ومع ذلك ما زال «التريف؛ هذه الخبرات يزداد حدة .. واستفحالاً .. ولن تستطيع صرخات الاقلام ان 
توقفه .. أو تحد منه. 

والهجرة حين تكون طلباً لزيادة «الكفاءة؛ العربية العلمية فامها تصبح قضية غير مطروحة للنقاش ..ان لم تكن مطلباً وطنياً وقومياً بالغ 
الضرورة .. والاهمية .. وتشجيعها في حالة عدم توافرها وطنيا جزء لا يتجزا من خطط التنمية خاصة ان الوطن العربي يتطلع الى فجر 
يتوافر فيه «الاكتفاء الذاتي؛ من خلال «التكامل العام» في شتى النحالات الصناعية .. والاقتصادية .. والعلمية. 

لكن هذه الهجرة حين تتمثل في روج الكفاءات .. أو الخبرات .. أو العقول من أوطانها لمارسة نشاطها في الخارج فانها تتحول الى 
ضرر فادح .. وعملية استنزاف لا تبشر بمستقبل هو حا الملايين .. وتوظيف كل الطاقات المادية .. والبشرية من أجل تحقيقه. 

والقصص التي تروى عن هذه الهجرة «الضدية» في وجه خطط التنمية العربية والاسلامية غريبة .. ومثيرة .. وربما كان البحث في 
اسبابها ودوافعها تطلعا الى ايحاد وسائل للحد مها من اهم الأمور الي يحب مناقشتها. 

ماذا تعمي هذه الهجرة؟ 

الحواب هنا يطرح نفسه من خلال مجموعة القصص الي تحكى من حين لآخر. 

انها تعهي أشياء كثيرة : 

* تعنى ضيق بحالات حركة هذه الخبرات داخل أوطانها المحكومة بظروف معينة 

كا تعب غياب الثقة في الخبرات العربية .. في الوقت الذي تحظى فبه الخبرات غير العربية بكامل الثقة انطلاقاً من القاعدة 
الشعبية التي تقول: «كل فرنجي برنجي». 

* و(تعبي ايضاً مجموعة «التعقيدات١‏ احكومة بالبيروقراطية الادارية داخل امحتمعات العربية .. وعناصر تركيبة هذه اختمعات, 

يضاف الى ذلك التطلعات الغريبة في أوجه 'المظهر الاجماعي؛ المحكوم بالتباهي .. والمفاخرة .. والتنافس على «التفرد) في 

تحقيق اكبر قدر مكن من هذا المظهر من خلال الاستجابة للنزعات الفردية. 

هذا ما بمكن ان يقال اجإلاً كاسباب لظاهرة هجرة الخبرات العربية. والنتيجة لا تخرج عن أمرين: 

اما تجميد هذه الخبرات .. وتعطيل قدراتها عن التطور .. وبالتالي تحويلها للقيام باععال روتينية .. او ادارية «منصبية» استشارية .. أو 
تفريغها «بالتقادم؛ من مضمونها بشكل .. أو بآخر. 

واما الخوء هذه الخبرات الى المجرة للعمل خارج البلاد العربية حيث يتوافر نا المناخ المناسب .. والامكانات العلمية والفنية. 


ركلا الأمرين أحلاهما أكثر ملوحة من مياه البحار .. وأمر من الضبر. 

والحل؟ 

هذا ما نسأله دائماً . . ونقول كلاماً كثيراً فيه كل الحباس الذي ينبي عند قراءة الكلمة الأخيرة منه .. وقلة هم الذين يقرأون ما يكتب 
الى آخر كلمة .. ومثل هذه القلة الحهات المسؤولة عن كل ما يكتب. 

والصحف تطالعنا بأخبارها من حين لآخر بان «الوجيه؛ الفلاني غادر البلاد للعلاج ني الخارج .. والذي يحدث ان بعض الخبرات 
الي تشرف على علاج هذا الوجيه هي ني الأصل خبرات عربية مهاجرة: ضاقت بها اوطانما بما رحبت فخرجت بحثا عن مناخ .. 
وامكانات. 

وما لاشك فيه ان هذه الخبرات العربية المهاجرة تجد أمامها أبواب الخارج مفتوحة بكل المغريات المادية .. والفنية .. كا انها تمنح 
الجنسية بصورة قد تكون اسهل وأيسر من الحصول على تأشيرة سفر من بلادها .. وهو أمر قد يشجع الكثير على هذه الهجرة التي اطلقنا 
عليبا صفة «الضدية؛ لأنها ضد المصلحة الوطنية .. والقومية .. وعملية «استلاب» تحدث والشمس مشرقة. 

ماذا يجب ان نفعل؟ 

وهذا سؤال آخر يطرح نفسه كبقية الاسئلة الأخرى ني مرحلة تضع فبها البلدان العربية والاسلامية خططها للتنمية .. والتطوير .. 
وصناعة المتغيرات لتحقيق الرخاء .. ورغد العيش للانسان فيها. 

والحواب قد يأتي بنفس سهولة السؤال .. لكن الصعوبة التي تتعثر أمامها كل الاجوبة تتمثل في انعدام روح المبادرة الايجابية الصادقة 
من جانب الاطراف المسؤولة. 

ان استمرار هذه الحجرة .. أو هذا النزيف معناه استمرار البلدان العربية والاسلامية في طرق أبواب الخبرات غير العربية .. في حين 
تهرب فيه الخبرات العربية الى الخارج بحثاً عن مناخ .. ومكانة .. وامكانات. 

واذا كانت المهجرة احدى الظواهر البشرية التي عرفتها امختمعات القديمة .. والحديثة على اختلاف دوافعها من الأمور الطبيعية .. فانها 
بالنسبة للخبرات أمر غير طبيعي .. وهي تشكل خطورة على خطط التنمية تستوجب مراجعتها .. وتصحيحها بصورة استردادية حتى لا 
يكبر الندم .. ويتورم. 

نعود .. لنقول مرة أخرى ان الحديث عن هجرة الخبرات .. أو العقول العربية ربما كان من الاحاديث المكرورة حيناً .. والمملة في 
أكثر الأحيان لكثرة ما كتب عنها .. مع اقرارنا بان صرخات الاقلام لا تستطيع ان توقف هذا التريف الساخن .. ذلك لان هذه الهجرة 
من قبل ومن بعد هي ١مسؤولية‏ .. ومسؤولون». 


المدخا الأخلاق ل 
عوصومة خل ي 


من بين أنماط النقد التي تمارس اليوم: يعد المدخحل الأخخلاقي 
- بلا شك - اطوها تاريخا. فقد كان افلاطون - في جمهوريته 
الثالية - مهتما بالتأثير الخلتي الذي يمكن أن يحدثه الشاعر. كا 
أوى هوراس نفعية الشعر وجاله شأناً كبراً. وكدلك أبدى نقاد 
عصر النهضة - مثل فيليب سدني - اههاماً مشاماً لذلك. وف 
القرن الثامن عشرء لم يتردد دكتور جونسون - زعيم بدا 
«الادراك المشترك» المدعم بالقدرة العقلية - في الحكم على 
المضمون الأخلاقي للمؤلفين الذين ناقشهم في كتابه «سير 
الشعراء؛. كا ناقش مانيو أرنولد أهمية «الحدية البعيدة المدى/ في 
الفن. 


كل هؤلاء يمثلون الالسنة الرمية الهامة البى تؤمن ايمانا راسخا 


باهمية الآدب لا بالطريقة البي يقال يبا فحسب. ولكن بالذي 

بقوله أيضاً. وني عصرنا الحالي: أصبح التقسيم 

غالبا ب«الشكل والمضمون» - شيئًا هاماء 
1 ل و9 2 


الشيكليون 75 مع 


حول التأكيد الكبير على طريقة القول: و 


وغنى اكيفية» المعتى بي القصيدة: بها راح 


1 : |.: 
يعنون باماهية» المعلى. 


وق القرن العشرين. كان الوازغ على التقيير الاخخلاي يغير 
عن - بضقة اساسية - الكثاب. الذين تجمعوا تحت. مسم 


57 الل هاا نالا - معلا ا 
بالادب في كونه «نقد» للحياة. وعلى 
عدا قدراشة تقئة االأد حالسب ةع جه ادرانة الزناقل : 


ا 1 21 لماوع 0 : 
ولكهم كانوا مشغولين بغايات الآادب على اللحو الذي يد 


الانسان. وبالأدب وهو يحتل مكائه في سباحة الأفكار والمواقف 


وتحليلهم للانسان تقليدي. ويرجء الى تحليل انسانيبى عصر 
وتحاي يلدي .. وبرج يل ايسابيق عضر 


لمضة. وعلى هذاء فالانسان كائن : يمكن أن يتميز عن الحيوان 


وقد كانت حركة القرن العشرين النقدية - البي ربطت نفسها 
بالوضع الفلسبي - أمريكية ىِ أصلها. فقد كان بول المرمور 


يكتب منذ عام. ١9٠84‏ عندما ظهر - لاول. مرة - كتايه 
مقالاات شادرذن ؤلامدةع علاوع هاعبرو 

وه 5 1 0 يي 53 حم عه 

كا اتخذ ارفج بابت خطا موازيا يكتانه. (الآدب. والكلية 


3 
الأمى نكّة عمعالامع لاحعامقعءااه ملاح عقنا1ممقع7لا ) الدي 


كان 


صدر عام 19:8. وق بداية الامر. كان غدد الشهود قليلا 


جداء بل لد كان عدد المتعاطقين أقل من واجد. أما اهجوم 
عد اء اوت كوه ا 1 و 
المتزايد على الماضي قد تضمن بالطبع هجوما على المدافعين 
عنه.. من امثال: بابت ومون, فقد كان من الصعب عليهم ان 


أنوارهم - لفترة ها - بسبب التجريبيين. والساعين الى فضح 
الزيف والادعاءات الكاذبة. لقد كان العصر عصرهم. ولكن ؛ 
عشرينات القرن. أخخذ أنصار هذه الحركة يحظون باهّام واحترام 
مترايدين ٠.‏ وانضم اليم خدق من الكتات .فخ أمثال* (نورمان 
فورستر) .. و(هاري هايدن كلارك) . و( ج.ر. اليوت) : و( روبرت 
شافر) ٠.‏ وإفرانك جويت ماذر). و(جورهام فنسون)+ ولفترة ما 
(ستيوارت شيرمان برات). وكان هذا كافيا لتكوين «مدرسة» 
هوا + ١الانسانية‏ الحديدة - 57الزماانانا-معلو ‏ , وأصبح 
هذا العنوان جارياً كمصطلح بصف اتجاههم في النشّد الأدني. 

ومن الناحية التطبيقية: مال أضحاب هذه المدرسة الى 


معارضة اتجاهين أدبيين. أوها: الاتجاه الطبيعى .ونظرثه المتضعة 


آلى الانسان. وآنكار ارادته الحرة ومسئوليته: وثانييها: الانجاة 
الرومنسبي ورعايته الزائدة للأناء وتعاطففه مع التعبير المنطلق بعض 
اليء. الا أن هذين الاتجاهينكانا يشملان - بالطبع -كثيراً من 
الأعال. الأديية المعاصرةء لذا بدا الأنسانيون. الخد لبعض 
الخصوم المثاوثين ارتداديين من حيث الذوق. بيمًا أدى حسهم 
الأخلاتي القوي الى انبامهم بأرثوذكسية أخلاقية مفرطة. ومن 
م أنحذ كثير.من هؤلاء. «الانسانيين الخدد) يناضلون - نصفة 
أساسية - من أجل توحيد الأخلاقيات الحادة. على أساس من 
الفهم العميق الرصين لطبيعة الانسان. بالاضافة الى حساسية 
عا 

وف أرائل الثافثييات. حدث تر عفاي لدف الدركة 
الانسانية. وهو أن المدخلين التقدبين الحخديدين (التقد الداخلي. 
والنقد الاجتّاعي الذي غالياً ما يقدم نوعاً خاضاً من المعتقد 
الأخلاقي الحامد) جذبا كثيراً من النقاد الأقل سنا. وبموت بابت 
عام 198#: ومور عام /18810. اختفى من الصفوف الأمامية 
أقوى مدافعين عن الحركة الانسانية الخديدة. ولكن من الممكن 
- من وجهة نظرنا الآن - أن تدرك بأن الحركة الانسانية لم 
تمت. .وانما كانت تقاسي هيلاداً جديداً: ولكن مغ بعض 


التحول الى «انسانية ديتية)». 


ولقد صرح ت.اي. هيوم لكا 1ن قي 


بواكير هذا القرن - بأن هناك فاصلاً بين وضعه كناقد ووضع 


الانسائيين الحدذ. مع أنه كان مثلهم يعارض بشدة طراوة 


الرومنسية واضطرابها. ووضل القارق الى هذا: أيعترف الناقد 
الأخلاتي. أم لا يعترف بقداسة القوى الفوقطبيعية في سبيل 
المعايير الأخلاقية الي يواجه بها الفنون؟؟ وم يحسم الانسانيون 
الحدد بأنفسهم هذه المسألة: فقد ارتبط بول المرهور بالدين 
التقليدي. واعان ج.ر. اليوت - في حهعم - ضرورة التحالف 
بين الدين والأخلاق: بيمًا اتبع العدد الأكبر قيادة بابت. وفي 
سنبي ١91717‏ و 1١4‏ التقد تث.س. اليوت بشدة كلا من بابت 
وفورمشر ذا الضعك الرقسى كا راة:: الأن, الألخلؤق الى 'لا 
اثباث ولا تبرير لها خارج ذاتاء لآ يمكن أن تفرض اعتقاداً 
0 

وني النباية. نتج عن هذا الاضطراب القائم بين تلك اجلهاعة 
دمج مبررات المعتقاد الديني مع المعايير الأخلاقية المزكاة. ولهذاء 
عندها ماتت الحركة في شكلها الأول؛ عاشت القيم - وما زالت 
تعيش بصفة أساسية - يتحالفها مع ,الدين: ومقهوع:ميصظلح 
١الانسانية‏ المسيحية» - مثلا - يمكن تطبيقه نحق على ت.س. 
اليوت ٠‏ وبتقبله - بصراحة - عدد من الباحثين والنقاد: من 
أمئال : ادموند فولرء وهيات واجوئر: كا تفصح آراؤهم النقدية 
الاساسية عن ذلك. 

ان المدخل الأخلاتي للأدب شي أساسي جداً للمصالح 
الانسانية كى تعيش فقط داخل حدود اماعة. وبعد ف.ر. ليفز 
من بين النقاد الانجليز. ويغور ونرز من بين النقاد مين 
المعبرين عن الاهام التقليدي بأهداف الأدب التقليدية ؛ مع ان 
نشاطات كل منبهما النقدية متنوعة جدا الى الدرجة الي لا اتسمح 
لمصطلح «الانسانية) بن بي بتعريف مدخليها. فونترز - مثلا - 
يوص بأنه بمارس «نفس الدفاع العنيد عن الفضائل الكلاسية. 
وتفس, امشتكار القودية: الأثانيةء .ونقس. التأكيك. عل االفيسة 
الأخلاقية التي ينبغي على الأدب أن يتمثل بهاء ونفس الالتحام 
بنظام السلطة المطلقة0). فى مقالته «الدين والادب» يعلن 
ت.س. اليوت 1 انشقاقياً هاماً: راث «عظمة) الأدب لا 
يمكن أن تتحدد بالمعايير الأدبية وحدهاء مع أنه يجب أن 'نتذاكر 
أن الأدت ا أن يتحدد أولآً يتحدد بالمعابير الأدبية وحدهاا. 
هذا القييز يجعل من الممكن للبعض - مثل ألان تيست؛ وجون 
كرو رانسوم. ممن لهم اهام أخلاتي في «عظمة» الأدب - أن 
يركزوا في شروحهم النقدية على «المعايير الأدبية وحدهاا, 


في غضون الستوات الأولى من العقد الثاني لقرئنا الحالي. 


حلة الفيصل - ص 4 


كان معظم الكتاب على معرفة بأفكار سيجموند فرويد. اية.ايه. 
ترجم الى اللغة الانجليزية كتاب 
اثلاثة اسهامات في نظرية الجئس» عام ١٠19غ.‏ ثم كتاب 
«تفسير الأحلام» عام 1937. كما نشر دكتور ارنست جونس 


8لؤمل جوع رمع في وقك سكرر أي سلةا 153 


برل 8 قم 


- محخاولته الأولى في تفسير «هاملت» من وجهة نظر فرويدية. ولقد 
أولى الكتاب هذة الأعال اهيّاماً خاضاًء لأنبا بدت كا لو أنها 
تقدم مفتاحاً - بل المفتاخ - الذني يفسر تخطوات العملية الفنية» 
وأهداف الفنانين اللاشعورية: ودوافع الشخصيات الوليدة 
الخيال. 

ولقد أمكن - بسهولة - تفسير أسباب انجذات الككتان 
المبدعين نحو النظرية الفرويدية. فالمذهب الطبيعي الأدلي 
زإنقاصة المذهب: الفزتتني) ندع ضتوزة: الاندان #قضبجية للينة 
والعوامل البيولوجية. وجاءت أفكار فرويد لتؤكد هذه 
الملاحظات ٠‏ وتقدم في سبيل ذلك إصطلاحات علمية. يمكن 
أن تفسر عبودية الانسان لدوافعه البيولوجية الأولية: أو لمكبوتاته 
ابي يفرضها عليه الجتمع . 3 الحكم الفرويدي - الذي يقول 
'بأن الانسان مريض. قبل أن يكون شريراً - يتفق تماماً مع 
المذهب الطبيعي الذي يرفض أن يدين كائناً لم يكن مسؤولاً. 

كما اتضح أن علم النفس ييبارك الباعث الرومنسبي تجاه التعبير 
التلقالي» كا يبارك استغلال الحوانب. المتحرفة في الانسان. 
ومعظم اجنون» الرمزيين الفرنسيين؛ والتجريبيين الذين تبعوهم . 
يمكن اعتباره الآن منبجا للاؤعى 

ولقدأغانك: النظريات الفروينية. والستطلحات الخديدة» 
كتاب كل من المذهبين الرومنسي والواقعي . بل وشجعتهم على أن 
يغوصوا الى مدى أعمق في ص للوضع الانساني. وبمرور 
الوقاتم. قوي نأ ثير علم النفس في الأدب الابداعي باضافات ادلر 
وخاصة مفهومة لعقدة النقص . ونظرية يونج المتعلقة باللاوعي 
الحماعي . ومع هذا؛ فان عد التأثيرات تبكر كان لفرويد. 
ولقد ظهرت هذه التأثيرات في أعال لورانس ومان. وشرويد 
الدرسوك؛: وغيرهم ممن درسهم اف.جيه. هوفان ني كتا 
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«الفرويدية» والعقلية الأدبية». الذي نشر عام 144. كا يمكن 
أن يلاحظ 3-8 دون صعوبة . الدور الذي لعبه علم النفس في 
كتابات كل من : ماى سنكلير. وجويس ٠ ٠‏ وكاثرين/ مانسفيلك - 
وجراهام جرين. وديلان توماس. 

وكان من الحتمى أن يلتغت النقاد - فضا عن الكتات 
المبدعين - الى نيدان المعرفة الحديدة للاستفادة والاستنارة. 
ويبدو أن النتائج الأولى تجلت في تجتيد «العلو» الحديد لاعلان 
الحرب على الماضنى» وخاصة على ثقافة المتطهرين في أمريكاة 
والثقافة الفيكتورية في انجلترا. وكانت قيم كل تراث من هين 
التراثين - الموقوفة على انواع من «الحدية السامية» - عرضة - 
ينوع خاص - لحجوم السلاح الحديد وتجريحه. فقالة راندولق 
بورك (وصية المتطهر الى القوة) تمثل إحدى المحاولات الي بذلت 
لتحطيم هذه القيم التقليدية بمساعدة عام التفس. تلك القهم التي 
اهم «الانسائيون الحدد» بانقاذ سفينتها من الغرق. 

ولقد ازدهرت حركة استخدام علم النفس في النقد الأدبي 
بكتاب كوتراد ايك ن «الشكوا : ملاحظات حول الشعر المعاضر 
«الذي ظهر هام 1919. وبالرغم من ميل ماكس ايسهان. 
وفلويد ديل - محرري محلة «المهاهير» - الى التاكيد على القيم 
الاجمّاعية: الا أنبيا ساعدا - بالتأكيد - على تعميم المداخل 
النفسي. كا أخحذ روبرت جريفز في انجلترا يكتب من وجهة النظر 
الدديدة - مع أنه تبدو أكثر ذاتية - متأثرا في .ذلك بنظرية رفرز 
القائلة بتصارع الئزعات اللا شعورية هذاء وقد دعا هربرت 
ريد الى استخدام ميدان المعرفة الحديدة في النقدء وذلك ف تابه 
«الفكر والرومنسية» الصادر عام 1555, 

الا أن كثيرا من الثقاد - في. غمرة. حاسهم المقرظ - 
الجتكيشرة الووابت: علم النفس استخداماً يفتقر الى اليكة 
والتعقل . فقد كانت معرفة بعضهم بعلم النفس معرفة سطحية. 
فطبقوها بلا غرفي البحث وراء العمل الفبي عن معنى أو داقع 
جنسبي. ولا شلك أن هذا النوع من الزلل نتيجة حتمية لمثل هذه 
الجرعة المسكرة. وني الوقت الذي وصل فيه النقاد الى تحميل 
أنفسهم مسؤولية أكبر عن النظرية النفسية مع استخدام شي' من 
التروي والتيصر: وي الوقت الذي الخد يزداد فيه كبح الغلوء بدا 
الضوء الذي طرحه عام النفس على الأدب تقس ارق 
وقدراً. 

وعلى العموم: فان تطبيق المعرفة النفسية على الفن يمكن 
يؤدي الى ثلاثة أنواع من ن الاشاحاق: 

- ان الميدان الحديد - كا صوره أي.ايه. ريتشاردز‎ ١ 
دنا بلغة أكثر دقة فيا يتعلق بمناقشة حطوات الابداع الفني. فني‎ 


كتابه «مباذئ ي النقد الادبي) 15540) : حلل ريتشاردز اي 
التجربة التهالية . ستبعاً - في ذلك - التعريف الذي وضع ساي 
في وقت ميكرء مع شريكيه أوجدين اعموه او 
وود 5ةه/ه ٠‏ والذي يقول: بان اللهال «هو ما يفضي الى 
معادلة من الانسجام المتزامن». أي. الى احداث نوع من 
الاستجابة المتناغمة (الهارمونية). ْم نفوس ا سبب 
منيرات العمل الفي. ومع أن نقاداً كثيرين اشتجروا في خلافات 
حول هذا الحزء من غمله أو ذاكء: فلا تكاد تخد اقداً. منذ 
ريتشاردز.: لا تعيرفك دراساته بشئْ من المديونية لملاحظاته 
الصائبة. واستخدام هذا الم لنوع من تحليل ريتشاردز يتجلى في مقالة 
كينت بيرك انطو في بعالم المسرحية:. والتي يدرس فيها هذا 
الكاتن. - اف األعية,وذكاء ب الغاؤذقات: اللاشعورية: القائحة من 
الكاتب والقارئ. 


1) 


أما التطبيق الثاني لعام النفس فيفل - كا أوضح 
اذمويك ولسوق في السيزة الأذبيةء 'أي. ف دراسة سير المؤلف 
كوسائل لفهم أعالهم الفنية. وعلى هذا : ساعد عام النفس كتاب 
السير على تامل الحوائب «الداخلية» لحياة الشخصية المدروسة. 
والنقد الذي. يستغين بهذا المدخل يفترض أن جزءاً هاماً من 
العلاقة بين الفنات والفن . أشبه بالعلاقة بين المريض والحار. فهو 
يقترض كا رأى. ه. لورائن أن الكاتب «يسكب مرضه» في 
كتبه. والناقد - عندئذ - يبدو محلا يتخذ الفن كالعرض 
المرضي . ويستطيع بتعليله وتفسيره أن يكتشف مكبوتات الفنان 
اللاشعورية ودوافعه. وبمكن أن تؤدي هذه الاكتشافات بدورها 
الى فهم العمل الفني : بل الى تفسيره نفسه. ومقالات «ولسون» 
البي ضمنها كتابه «الحرح والقوس» تمثل كيفية استخدام هذا 
المدخل بالطريقة البى تؤْدي بنا - في فعالية - لا الى فهم 
شكلات. الؤلفين الشخصية فحسب. ولكن الى تحديد تماذج 
كتاباتهم أيضاً 


7# 5 تكن أن بسر عل .النفس«القختصيات. الولئدية 
الخيال. في كتابه «علم النفس والأدب» )١481(‏ يقدم 
اف.ال. لوكاس أمثلة عديدة من الحياة: يوضح بها أفعال 
وردود أفعال الشخصيات والي قد تكون 00 معقولة, ان 
الناقد الذي نم جم يقلت يصيح - مرة أغرئ تناد موا 
ببحث عن الماذج اللاواعية البي ترك الشخصية. والمثال 
سى ح بالطظيع - نجدة ف دراسة ارنست جونس لشخصية 
بي - بلاقم + هوق هراسم ينبت بعري 3 
«هاملت».: تلك الدراسة الى تعتبر توسيعا لنظريته البى خططها 
عام .١19٠١‏ فالدكتور جونس يقدم اجابة على التساؤل انير 
اللي دار عنزل سبي تأخر حاملت ف الاقام لأيه» ثللك 


الاجابة الي كان من امحتمل ألا تفهم ‏ والتي لم يكن من السهل 
التعبير عنباء قبل تطوير علم التفس. وتأثير مثل هذا المدخل الى 
الأدب - والذي يمكن به تفسير الفن - للمسه بصفة غالبة 
وملحؤظة أ دراساخه غارق حبصن النفسة العنيدة» بوألق 
اليا عقالته 1 
أما الهجات الي سددت الى المدخل النفسبي فهي نوعان . 
يتمثل أوها: في مبمة التبسبط الشديد؛ كما حدث على النحو 
ألبكرء . حين انك الأفرلك:. اللفمية' جتوية» كانت 
استعدادات المشتغلين بها غير نقلدية. ولقد تعرض كتاب فان ويك 
بروكس امحنة مارك توين» :)١1570(‏ وكتاب لويسون «التعبير في 
أمريكا» (19537) الى هجوم شديد مبني على هذا الأساس . مع 


للمكلةع») ملورمع شق 1:46 


أن هذين الكتابين - بالرغم من الأهمة الموجهة الييما - يقدمان 
ملاحظات قيمة وهامة. أما النوع الثاني من المجوم فهو أكثر 
اصابة لقلب المشكلة. ويتمثل في القول بان الفن ختلف في قيمته 
عن الحلم من حيث أن الفنان - الى خد بعيد» أو على الأقل الى 
0 

0 انتاجه . اها اذام غلة بطر له عل ليف 
فالحام يمكن أن ن افشاء اجبارياء أغا القن كهو بير مزقب, 
ولقد اكتشف 5 ترللج وكينيث بيرك - في مهارة وذكاء - 
هذا النوع من العييز. بالاضافة الى امور اخحرى مرتبطة بذلك في 
عدد من المقاللات: كانت تيدف الى التعريق بمجالات علم 
النفس وحدوده. عند كل من الكاتب والناقك. 

#لحوظلة أخيرة ؟ هناك فرع واحد من النقد النفسي يتعامل 
مع اللاشعور - لا اللاشعور الكاتب كفرد أو اللاشعور الشخصية 
ع و ٍ 2 
3 ولكن مع اللاشعور العرقة :اصع 75682 أو الثقافة. 
ويبدو أن هذا المدخل يستحق اههافا خاضصا. لأنه يرتبط بميدان 
آخر من المعرفة هو: علي الانسان الاجماعى (الأنثروبولوجيا 
الاأجماعية) 1067هم0هس1لاه اماعمة ولحذا فأحسن عنوان 
يمكن ان يندرج تحته هو «مدخل القط الأصلي» (الاسطوري) 


امع لارع برع هوم . 


حصي السب 

لا جدال في أن أعظم المناهج النقدية تَأئي 
هو اليج الشكل ©1571 . فهيمنته على حاس غالبية 
تقادنا القياديين له حلات - غير رسمية - ينطق بلسانه 


(مثل: كينون ريفيو /ا16/ا86 لاولالالاع + وسوانيه ريفيو 
للاع اناعم عع الام يلئاع 5 اميت الاععع8 ٠.‏ وهدسون ريغيو 


الاعاناع8 نوووهنا انما يدل في الحقيقة على انه المج الذي 
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يغلب على المرء التفكير فيه تفكياً اليا حين يتكلم عن النقد 
المعاضر. 

وهناك سبب ما يحملنا على تتبع بذورة في رأى كول ريدج 
وهو أن العمل الأدلي يعيش في طريقه الخاص به: وبنوعية 
حياته الخاصة. ومفهومه عن الوحدة العضوية بأن «الكل» عبارة 
عن اشيّال متناسق لكل الأجزاء ينادي - بالضرورة - بمدخل 
نقدي يعنى بفعالية العناضر المختلفة: وهي تعمل مع بعضها 
لتشكل معتى اجالياً متوحداً. وفوا يتصل ببذاء يمكن أن نضع 
يُْ ماضي الحركة الحديدة مبدأ ادجار ألن بو القائل بوحدة تأثير 
العبلٍ الأدبي. مع أن تَأثير بو المباشر على النقاة المعاصرين يبدو 
محدوداً. كا أن اهام هري جيمس الدقيق بأمور حرفيته الخاصة 
- والذي ينضح في مقدماته العديدة - ربما ساعد في توجيه كل 
من البوت وبلاكمير. 

ان..ث.س.. اليوث: بعد. شخضية أساسة في تطور النقد 
الشكلي. فقد أعلن - تحت تأثير باوند وهيولم - عن مكالة الفن 
الرفيعة كفن ٠‏ لا كتعبير عن أفكار اجماعية » أو اية افكار أخرى. 

ودافع عن دراسة نصوص الأعال الأدبية ذاتها دراسة 
دقيقة. وني العديد من مقالاته. قام بتطبيق وجهة نظره في الشعر 
كعمل حي مستقل ٠‏ ووجه اهتّامه - طبقاً لكلات بلاكمير - الى 
«الحقائق الموجودة في العمل الأدبي . على اعتبار انبا وثيقة الصلة 
بالأدب كا هو في حد ذاته. وقد أعلن خخلاضة ريه في مقالتة 
«التراث واموهبة الفردية؛ وهو أن الشاعر بيرب من الانفعال 
والهوية الشخصية الى القصيدة البي يضعها. مما شجع النقاد على 
أن ينأوا بعيداً عن دراسة السيرة الذاتية الى مداومة النظر في -حرقية 
القصيدة. والخلاصة: أنه كان مهتماً بصباغة نوع من النقد 
المتخرر فن مطاردة التفسيرات الخارجية البى تقدمها المعاروف 
التاريحية . والأخلاقية. والنفسية + والاجماعية 0 وائما يكون خراً 
في التركيز على قيمة العمل اهالية. 

وهنا تأثير آشير على هذا النقد.ولكتة أقل ف مباشريته ١‏ وهو 
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أن شعر اليوت وباوند (وشعر اتباعها العديدين) تطلب - يتقنياته 
المعقدة والمتطورة عن شعر الرمزيين الانجليز في القرن التاسع 
عشرء وشعر اميناقيزقيين الامجليز في القرن السابع عشر- دراسات 
تفحصته بدقة: كا أتاح الفرصة لشحذ الأدوات النقدية 


أها المرشند الثاني - تعد اليو - فهو اي .آية. ويتشاردز. 
فبالاضافة الى كتايه «مبادئ النقد الأدبي» (4؟15) - الذي 
حلل فيه غلاقة الشعر بالقارئ مما أعطى المدخخل النفسبى حافراً 
والى جاب السهاية ع أوجدين ف ب امعنى المعنى / 
)١197(‏ - قدم معجما لدراسة وتحليل انوا المعالفي البي نحدث 
كاستجابة للدثيرات اللفظية. ا أرسى - ريتشاردز - في النقد 
الأدني دعائم المدخل الذي بِهتم بدلالة الألفاظ اتلويفاء + 
كتابه اعلم الشعر»؛ )١1977(‏ درس مكانة الشعر البي هوت في 
غصرناء في الوقت, الذي ثبت فيه أن معظم قات ح مق 
وجهة نظر ريتشاردز - «بيانات زائفة». ومع أنه تخلى - فيا بعد 
- عن هذا التقييم . . الا أن للكتات - كا هو واضح - مكانته في 
البحوث المتزايدة عن محاسن الشعر الداخلية. وف كتابة. «النقد 
التطبيى» (94؟91١)‏ صئف وحلل سوء تفسير ثلاث عشرة قطعة 
شعرية مغيئةء عارض معظم أنواعها - فيا بعد - أنضار النقد 
فن الداحل. وف كل هذه الامور. افسح ريتشاردز الخال كي 
يشغله - فيا بعد - النقاد الحدد: ولكن من المحتمل أن يتمثل 
اسهامه الرئيسي ف تمحيصه للمعنى الذي أدى - من جهة - الى 
الاهتّام بدلالة الألفاظ وتطورهاء وعام الرموز ورمزية التفسيرء 
وأدئى - من جهة يفي 3 ال شرج القصائة ارجا راضحا حرا 
صورتها - على سبيل المثال - أعبال امبسوث وبلاكسير 

والى جانب اسهامات اليوت وريتشاردز الهامة. ما زال هناك 
عامل شارك في تطوير النقد الشكلىء .وهو رد الفعل ضد تأكيد 
الفيكتوريين والانسانبيئ الحدة عن استتخدام الأدب استخداماً 
أخلاقياً: وضد الاهيّام الأكاديمي بميراث المؤلف التاريخي . 
والسيري. وكذلك ضد رغبة التأثريين في أن يجعلوا من كل تجربة 
أذييّة وأودينة0 غنق شتخصية: النافد. 

وعلى أية حال. فان مناخ الثلاثينات كان ناضجاً لمثل هذا 
المدخل الذي بدأ الثقاد الشكليون - عصر ذاك - عارسونه. 

ومع ان هناك قروقاً كبيرة بين هؤلاء النقاد الخد فان خير 
وسيلة للتعريف ببم. هي أفكارهم العامة. ومواقفهم . وأعالهم 
التطبيقية, فأول كل شي" . اعتيروا الشعر مصدراً صحيحاً للمعرفة 
التي لا بمكن ايصاها للغير بأية وسيلة الا بوسيلتها الخاصة بها. 
ولقد أدى هم هذا المبدا الى ان يتجنبوا كل الامور المتعلقة 


بالأحوال الشخصية أو الاجتاعية البى تككن خلف العمل 
الأدي». وكذلك التضحينات الأخلاقية وتمرهاء؛ طالما سكا 

وسائل «خارجية»» تمس فهم الشعر؛ «التركيز على بناء كل 
قصيدة: أو على عناصر هذا البناء كا هي مرتبطة بالتجربة 
الشعرية كعمل كلي. ان روبرت بن وارن ينضع هذا المفهوم ع 
النحو التالي : «ان الشعر لا تنفطر طبيعته باي عنصر معين: وانما 
يعتمد على مجموعة من العلاقات. أي البناء: الذي ندعوه 
بالقصيدة). وعلى هذا. فالناقد يتفحص هذه العناصر في 
علاقاتها المتداخلة مع بعضها. مفترضاً أن المعنى يتألف من مواد 
الشكل (الوزن. الصورة. اللغة الخ) ومواد المضمون 
(اللهجة. القيمة. ... الخ) واني لا يعمل كل تتااعل حدة: 
ولكنها تعمل كلها مع بعضها. ان قراءة التص قراءة متفحصة 
دقيقة أمر مروف م قبل لأي.قارئ مالل + بلك سيم يبدو 
وكأنه شارة النقد «الحديث». وكتاب افهم الشعزا 0 2 
الذي وضعه بروكس مع وارين يعد المركز الرئيسبي هذا النقد 
وتطبيقاته الخاصة. ومع أن الكثيرين من الثقاد الداخليي قد 


ولأن حركة النقد الشكلي كانت نشطة وقوية : كان ولابد وأن 
تسرضن اللفستوغء وكاق لايد وان يكقف عض هذا مهرم + 
يحق - عا فيها من قصور أو عجز, وكان كازن من أكبر المعارضين 
هاء ققد تأسف لتكتيكاتبم المتحزبة: وميلهم الى تكوين مجموعة 
من المضطلخات الى تقرت. قن الرطانة والمعجعة. وغل .هذا 
يقبت اللريى ل كوتو أعضاء مَؤسين في الخناعة. ولربما أضفنا 
الى. ذلك أن قاموسهم الخاص قد - للبعض - من كان 
خيالهم محدوداء او ذوقهم فجا - ان يركبوا الموجة. | عارض 
از.اس.. كرين تقعيد. بروكس ل«التناقض» (أوزاتسوم 


لالنسيج ١‏ . ليف ل« التوترا د امبسون ل«المبييات)) كاساس 


وحيد للشعر. وف نفس الاتجاه وجه ال.اس. نايس حأبو 


-اف.آر. ليفز الى امبسون وريتشاردز تبحة عزل جزء واحد من 

العمل الادي للفحص والدراسة . نيما نسيا القصيدة كعمل كلي. 

بل ان جون كرورانسوم - عميد اللهاعة - عارض - في غضون 

تعليقه على كتاب بروكس «الآنية المثقئة الضئم » -: استخدام 
بيقه على كتاب بروكس «الاتٍ لع 

التحليل الى ذرجة متظرفة اضاعت الاحساس بالكل خلال 


دراسة ابلئره. 5 أنذان..ج» يكير وهو غضو قي اللراعة 


كنب يفول ين المنبج الج ت بِضَقَة الائية ‏ «نيةا الأشعر 


النفدة فعلا (بل جزعاً واحداً فقط من ذلك). أو تعالج 
«التقنيات اللفظية للغة»..وهذا أكثر صلاحية لمدرسة بيتس 


واليوت في الشعر الحديث: ولكنبا أقل صلاحية بالنسبة للأنواع 
الشعرية الاخرى. وف اللهاية: 0 عهمة اهمال كيم الآذت 
بالنسبة للائسان كشي أكثر من كوته يجالياً لصالح تحليل 
الشكن . والى حد ماء واجه ت.اس. اليوت هذا النقد القابي 
بالحزم بأن المدخل الداحلي يستطيع. أن يؤسس "قيمة العمل 
الأدبية: ولكن هناك مايخ ضرؤووية أصرى لتجلى عظسم ”ومنل 
أن تحول اليرت الى الفنيائة الكاثوليكية وهو مهتم بوجوه الفن 
الشكلية حين يكتب عن أعال أدبية معينة كتابة متفحصة. كأ 
هو مهم يقي الفن الفلسفية في مقالاته الأكثر عمومية. 
وذكر معازضة كرين يدقعنا الى الاهمام - بعض الشي - 
بالخلاف. ااناشي..ين الشكليي: وأتصان مدرسة #شكاجوة. 
وطبيعة الحدل المشتجر بين الفريقين - من الناحية العامة - توحى 
بأتسيا عدواة لدوواكيب .ينا الأمر تمق الناحنة العمانة تال بعلبق 
أن يكون عراكاً دعل أسرة واحدة. فكلاهما مهنم عاونا بتحليل 
العمل الفبي تحليلا رداتعليا» ٠‏ مع رفض 'العائني الاجماعية ؛ 
والأخلاقية. والفلسفية: والشخصية على أنها الموو فين 
وثيقة الصلة بالموضوح. كا أن كليم| يصر 0 وراسة النص دراسة 
متفحصة ؛ الا ان الناقد في ه.درسة شيكاجو بتذرع بحجة قوبة في 
سبيل قاعدة جالية - أرسطية الطابع الى حد ها -كي يفرق بين 
الأجناس الأدبية. وكي يستنتج - طبقاً لهذا - أضول كل نوع 
بعين. ويصف كرين المبج على أفنامن أن الناقد ١ينشد‏ تقييم ما 
ماسوب ود مو و 1 
المعينة الِي هيأ نفسه لا أي الهدف المفترض أنه وضع العمل في 
تمام كاله ككل فني من جنس معين كان قد قرر أن يكون 
كذلك». 
وانطلاقاً من وجهة النظر هذده. يقوم الناقد الشكلى بدراسة 
القصيدة كلها دونما اعتبار صحيح للأجناس التي تعتير هذه 
القصيدة مثالاً لواحد منباء :ومن ثم يفشل في العييز بين لجان 
لرئيسية (كالدراما. والرواية: والشعر الغناني. والملحمي) أو بين 
الأجناس ى الثانوية (كنوع من التراجيديا - ولنفترضه الايماني كي 
يتعارض مع نوع تراجيدي آخر ولنفترضه التعليمي). 
وناك نقطة لاف أخرى تتمثل في أن الناقد من مدرسة 
شيكاجويتهم الناقد الداحلي بالرأي الوحداني » فهو- أي أولما 
مقع الترحيت ركه العمل الأكرن الا عرق الو 
والتاريخية على أساس أنبا قيمة تساعد في التعرف على الذلالة 
الفوق جالية للتجربة» ولكن كلل ذلك بعد تحليل 0 
ومعرفة مدى صلاحياما طبقاً لقواعد الأجناس الأدبية, 
ويقف دبلوكيه: ويسهات (الصغير) ‏ 0/1655 5الالا.»ا 
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موقف المدافع ٠‏ ويقوم بتفنيد قيمة التعامل مع الأنواع . 
والأجناس الأساسية والغانوية: -فهذه التصنيفات ححامدة: بجا 
وتميل الى تعمية الناقد. عن عناصر “تعمل فعا في العمل الأدبي: 
يا تلك الأجناس لأ تنظلب. مثل هذة. العناضر. كا انيم 
١الأرسطيين‏ الحدد؛ بالخروج عن القصيدة؛ لا الى التاريخ . أو 
علم النفيس ٠‏ أو الأخلذق ٠‏ وانما الى نظرنة ١النوع٠‏ اللي بحكم ع 
على شاهد أو مئال خاص. وهذا يقود الى مغالطة 3 1 فيا 
طبقا لهدف الكاتب وقصده. 

إن كلا الطرفين متفان تفائياً جاداً في حل مشاكل النقد: 
ولكنه يتبادل مع الطرف 00 “بم التعصب وضيق الأفق. الا 
أن الخلاف ب ويا - ليس كالخلافات الحادة القائمة 
بيب| وبين النقاد المنثمين اله هقان أعتزى: ويمكتنا أن للمسر 
درجة القرابة والصلة حين يله : عرض النظرية الى العمل 
التطبيق» .ولثقارن - غلى .سبيل المثال - مقالة. «الايخار الى 
بيزنطة) لالدر أولسون لاههاه هعهاع (من لقاد شيكاجو) 
بمقالة «بين أطفال المدارس» التي نشرها بروكس (من النقاد 
الشكليين) في كتابة «الآنية المتقنة الصنع .١‏ 

12111111111111 
المتألقين كالمدخل الشكلي. ويعتبر امبسون. وبلاكمير. وتيت. 
ورانسوم: وكليئث بروكس ٠‏ وروبرت بن وارين أوسع الجميع 
شهرة . ولاشك ان هناك كثيرين اخرين من أسهموا بمقالاتهم في 
امحلات بنفس قرة هؤلاء المشهورين وتبصرهم. 


موي اا 


أن الملدخل النقدي يي الذي أخحذ كد 0 وقتنا 


برا ني 


الحاضر هو المدخل الغطي الأصلي مهم861/877م اء ويسمى 
في بعض الأحيان بالمدحل الطوطمي . أو الأسطوري: أو 
اللربي ويختل هذا المدخحل مركراً عيبا بين المناج ويه 
فهو - كالمابج الشكلي - يتطلب قراءة متفحصة للنص + 


ا ايا ادي الي ا 
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المالية في النص. كا أنه يبدو نفسياً بمقدار ما يحلل مدى 
اجتذاب العمل الفي لمسهلكيه (وبهذا يعد - الى حد ما - 
امتداداً لدراسات ريتشاردز للعلاقة بين الشاعر والقصيدة 
وقارتها) . 

وهو الجهاعي جعدار اعماده على الصيغ 07 
الثقافية الرئيسية كاساس للاجتذاب. وهو تاريخى لأنه يتفخض 
في الماضي الثقاني أو الاجمّاعي ٠‏ ولكنه ليس اندناً حين يؤكد 
ب" 0 الأدباللؤزقانية أي المنشقلة' عق عغصور مغينة. 

ولتجنب التعقيد أكثر من ذلك يستطيع المرء أن يصور هذا 
الممبج كبرهان على أن بعض الصيغ الثقافية الأساسية - ني عمل 
في معين - ذات معنى عظيم : وقدرة على اجتذات الانسائية. 
ومن طبيعة هذا المدخل أن يعكس الاهئام الشديد المعاصر 
بالأسطورة. وتأثبر شخصيتين كانت لأعاله| أهمية عظمى بالنسبة 
لناء هما: فريزر و يونج. 

ولاشك أن العمل الرئيسي للسير جيمس جورج فريزر - 
عالم الأنثوبولوجي الاسكتلندي - هو كتاب «الغصن الذهبي» 
الذي ظهر في انني عشر محلداً ما بين سني +189 و 1919. 
وتتضمن هذه المحلدات دراسة ضخمة للسحر. وتتبع اساطير 
عديدة الى بدايات ها قبل التاريخ, 

أما تطبيقات هذه المجموعة فهي ممتعة في حد ذاتبا: وقيمة 
لأنبا أسست مدخلا اتبعه النقاد فيا بعد. قيمة واحدة للبحث 
الأكاديي لم تصور ني أي مكان مكلا أحسن تصويرها هنا . ٠‏ وفي 
أن لأعال هؤلاء الكتاب. وأغرال من جاء بعدهم كأكرا ساشر عا 
الاستخدام الخلاق للاسطورة )ا مارسه جويس 00 

أن كارل جوستاف يونج الذي كان يقرن في البداية بفرويد 
- انفصل عن أععال أسشتاذه ومعه مفاهيم عديدة. أما في يتعلق 
بالنقد «المطى الأصلي فان أهم ما أسهم به: هو نظرية ١الوعي‏ 
الجماعى »: ومؤداها أن الرجل المتحضر قد استبقى - لا شعورياً 
- مناطق للمعرفة لما قبل تاريخية: والتي عبر عنها بشكل ملتوفي 
الأسطورة. 

ان العاملين اللذين قدمها فريزر ويونج - واللذين يؤكدان 
شرعية الأسطورة. وبقاءها ني الذاكرة الاجمّاعية - اجتذبا الههما 
الخيال الخلاق بقوة. أما مكرورة (موتيفة 67#م ) 
دي.اتش. لورانس «شعور الدم» فقريبة - على نحو واضح - من 
النظرية القائلة بأن الانسان المهذب العقل ٠‏ ينبغي أن يستجيب 
استجابة ايحابية. لقوى جنسه البشري التي تستطيع ويحدها أن 
رده أل 'الوسائل الصحيحة «الطبيعية: للعيش». .ويعثرق 
اليوت في خوامش «الأرض العخواب» بمديونيته لكتاب 
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جيس وستون المسمى «من الطقس الى الرواية»: كا يعترف بنفس 
المديونية لعمل مبكر في الأنثوبولوجي ويعدة ادا من الأعيال 
الي قرت فل عت[يان وأعني به الغضر 


لغصن الذهبي0. وبالنسبة 
لاليوت: فقد كانت احدى المهام الرئيسية لمذه الدراسات هو 
تأسيس ضيغ عالية للآئينان حيهًا كان زمانه ومكاته: أ ساعد 
: الشاعر عل أن إبصنع مبّائلات وتناقضات لأشخاص ومواقف في 
الأرض الخراب المعاصرة. وئفس تأثير هذه الميزة: قاد كتابا 
آخرين الى .الأسطورة: مثل: روبرت جريفزه وجيمس 
عتويس» ويقينم. .,وحليثاء, “مدان ''لوتبنئ : 
وكان من الحتمى + أن يغامز نقاد الأدب ويدرسوه على أمل 
اكتشاف وجود صيغ أسطورية تحنية . أما التحليل الناتج من 
احساس الناقك؛ فأني «من أن أعمتى المعاني - تلك الم إلى تلاق 
ما بعد العمل الأدبي. الواحد كي تشمل الحسم الكلي للأعال 
الأدبية - يحب البحث علها في الرموز القطية الأصاية التي يتجه 
الها الكتاب عن قسرا. 
أما أتباع يونج فقد نظروا الى الأسطورة لا كحام لشخص 
واحد مكبوت ؛ وائما كصيغة اولى أصلية للجنس البشري» والببي 
ظللا يرددها العرة - 90 ثم على عرض 5 وائما تم على 0 
طبيغية في اللاوعي المواعي . أما الأسطورة في نظر اريتش فروم 
نبي «زسالة من انفسنا مورجهة الى ألفسيك أنها لغة سرية تعيننا 
لى أن تعامل الحدث الداخر إلى كما / لو أنه حدث خارجي ا وعلى 
+ قن القمانة ليس اتتناباً ع : وانما هو «صانع أسطورةء 
حل عا في ور من حقائق بدائية». وببذاء فان النقد 
الفطي الأصلى يدف الى اكتشاف وترجمة شفرة اللغة السرية 
الكامنة في الأعال الأدبية: فلربما استطاع أن يقدم لنا معنى أكثر 
ان دي.اتش. لورانس في كتابه «دراسات في الأدب 
الأمريكي الكلاسي» (1557) بقدم - كا يمكن أن بتوقع لز 
من اههامه الخلاق بالقوى غير المتعلقة للحياة - اتجاها يعتبر 
الشخصيات المخترعة المتنوعة (مثل: الي بامبوء وهستر براين) 
كأغاط أصليةء .ويعتر الحبكات المتنوعة كأتحاظ أساسية ثامة. 
وكتاب مود بودكين دتماذج غفطية أصلية في الشعر؛ )١914(‏ 
يكير لكيه ف نوعة.: وضالياً مآ يمد تاقدت وقل عبت وزاك 
في مفهومه لالفعل الرمزي» على الأنثوبولوجي الاجماعي . 
فالفئان - بالنسبة له - غالبا ها يبدو ك:«مطبب)» وان «الدواء؛ 
الذي يستخدمه هو عمله الفئي. وغالباً ما يناقش بيرك - متبعاً في 
ذلك العلاقة الضمنية القائمة بين الشاعر: .والشعرء والقارئ 
امحرمات والأحراز الي ضد السحر. والفاذج الطقسية. 


ان النقد انفطي الأصلي 3 يرجع بالضرورة الى أساطير 
معيئة وأا من المكن أن يكتشض صعاثقاني أساسية تتضمن 
قيمة أسطورية في استمرارية جرياها (أي هذه الصيغ) خلال 
ثقافة معينة. واني لأفكر في مثل تلك الدراسات التي قام بها ليسلي 
فيدلر. 
أما الذي اكتشفه فيدلر (وبعض الثقاد المعادين بقولون اخترعم) 
فهو صيغة ثقافية أمريكية تنعرض للعلاقة بين الأشخاصض؛ كا 
تنعكس أخياناً في طقوس اللهاغات من الضبيان» وأخياناً أخرى 

في الطقوس الرمزية اللاشعورية للبالغين. ولقد وجد هذا المبج 
مبشخدما في الزوايالت الأفر يكية. مثل: «مغامراث هكلبري)» 
واموني ديك» بنوع 1 ركذلك في العادات الاجماعية 
لوعاة البقر في مونتانا. ولقد سبيت تحليلاته ازعاجاً لكثيرين 
يصور الموقف المزدوج للكثيرين من 


القراء تجاه هذا المدخل. فن احية. نجد تزايدا في عدد النقاد 


وعدم الارتياح هذاء 
0-0-0-١‏ 


الذي يتبحولون ألى دراسة الأدب دراسة الوبرارحية ومن 
0 أخرى نمه اسخلاً شديداً مها اليه : أ الى المدخل : 
وغالباً ها تكون النتائج محل سخرية. أما الاعتراض الرئيسي 
الموجه الى اللقد الفطي الأصلي فهو أنه لا بزدي الى تفييم 
الأدب. بقدرما يفسرسر الأنجذاب نحوكتابة معينة. كا أن هناك 
تهمة أخرى. وهي أن ممارسي هذا النوع من النقد معروفون 
ببراعتهم ومهارتهم ع من شرعية' وضحة ها يحب أن يقولوة. 
وكان من الطبيعي أن بصل النقد الطوطمي المتحرر من أية سيطرة 
الى نوع من الشزوء به: حتى راح مالكولم كاولي يمطر كتاب 
ريتشارد نتشيس «اهرمان ملفل» وابلا من التساؤلات. لأن 
الكتاب. مزج «خليطاً من الرموز الفرويدية' والرموز المسيخية». 
ولتقييم هذه المدرسة النقدية - بوجه غام - راح كاولي يقول: 
«ابأن كثي ًَ من قراغاتا أشية بجلسات محضير الأر رواخ 8 4 أشيه 
بضروب. السحر 6 ايسا ينغلق الناقد بتعريمة ٠:‏ ويلوح 
بعضاه السحرية: أسرع ! أسرع ! ! يتحول كل شي الى شي آخخرا. 
000 الدخل ' الطوطمي عكى صورة سليمة أو سقيمة» 
فانه يعكس بوضوح عدم الاقتناع المعاصر بالمفهوم العلمي 
للانسان ككائن في أقصى درجات التعقل. إن الأدب 
الأنثوبولوجي يجاهد في أن يعيد إلينا انسانيتنا كلها. انسانية نقيم 
اعتباراً للعناصر البدائية الموجودة ف الطبيعة الانسانية. وعلى 
النقيض من شظر العقل الانساني عن طريق تأكيد الخرب بين 
اجراءات الوعي واجراءات اللاوعي ٠‏ فان الأدب الأنزوبولوجي 
يعيد تأسيسنا كأعضاء في الكنس البشري العتيق. كا أن النقق 
الفط بي الأصلي جاهد في الكشف عن حركة هذه العضوية ف 


الكت 


محلة الفيصل --ص ١6‏ 


صل 
الحصسري 


وابن حزم 


به : د مربح بم ر ال زكر 


ملة الفيصل - ص ١5‏ 


يعد طوق الهامة لابن حزم (884 -45؛ ه) أسعد كتب 
التراث العربي بعناية الدارسين وامحققين وان نظرة في فهارس 
كتاب (المستشرقون: لنجيب العقيق) مع ما كتب في دوائر 
المعارف الحديثة في ترجمة ابن حزم : لتوقف القاري على عشرات 
الطبعات امحققة من طوق الوامة. وعلى عشرات الدراسات 
باقلام كبار المستشرقين من انحاء العالم حتى قيل ان دراسة هذا 
الكتاب وتحقيقه اصبحت رياضة فكرية لكل باحث ") 


3 . 1 5 1 
وقد اضبح الحد. فى الادذت. العري عر 
و _حف/ من ١‏ . 3 ربدي ل 
والموضوعية المتخصصة فيه مقترنا بابن .حزم في نظر الباحثين. 


الحب 


ولكن الذي لم ياتفت اليه اولئنك ان ابن حزم لم يكن هو 
المبتكر لموضوعه او الملتخصص ببذا الفن فقد سبقه غبره في هذا 
ذوا .قف ولغله ,رثات آنا ف مئاسية ثائنة اعظاء فكرة 

احال وبرزوا فيه. ولعله يتاح ىِ ناسبة ثانية اعطاء فكرة 
كاملة عن الكتب التي سبقت ابن حزم وتقديم فكرة عنها. 


ولكن الذي نخب اثارته في موضوعنا هذا - بعد ان وفقبي 


الله بالعثور على مخطوطة. ادرة. لأنى اسحاق الحصري!" 
القبرواني تحتويها خزانة شيخ الاسلام بالمديئة المنورة - هو الأبانة 
: ة في الأدب العربي ترتبط بتاثير ابن حزم 


يي في كتابه «المصون في سر المهوى المكنون. 


)١(‏ انظر طوق الهامة تحقيق الدكتور الطاهر المكى ؛ ٠١‏ متشورات ذار 
المعارف بمصر. 


(1) الحصري بضم الحاء وسكون الصادر نسبة الى عمل الحصر او بيعها كا 
حكاة ابن خلكان وفيات الاعيان "8:1١‏ 


ذلك ان ازك من لفت النظر الى المقارئة بيد المصون وطوق 
الخيامة هو «الشاذلي بويحيى» عندما أشار الى أن في المصوانَ مشاببة 
ليق انوا , 

ولك ,غندمًا قرأث. الكتابين قرددت ف كتابة. مقازئة يبا 
لأنه ثمة يوقا كبيرة تبعد رانيحة الغبية الى أغار' اليا الشاكل بو 

كيا تؤجد لقاءات بين الكتابين تكاد تركذ انا احدهنا متاثر 
بالاخر. وهذا هوما بمنا هنا. والذي بموجبه ارجح ان ابن حزم 
في كتابه «طوق ااا قد تن الى حد كبير بالحصري في كتابه 
المصون. . وذللك الجحن رتيسيين: 

اولا: وجود مشاءبة كثيرة بين الكتابين تدور حول الغرض 
المشتلة. انما وهو انلف لفن ذلك: 

3 لني 0 اين حزم (84" - 405 ه) ياسم 
«طوق الحامة في الألفة والالاف» بيمًا الحصري رمدم - م41 
ه) ينص على ان كتابه المصون : حوار بين اليفين (المصون ورقة ؟ 
الوجة الأول) قلعل ابق حزم أتخد امخر عنوان كتابه من هذا الخوار 
بين الاليقين. 

1 أيزة الحصري قول عمر بن الخطاب رضي الله عله 
(غاق ه - ١8‏ ه) ضع اهر اخحيك على احسته حتى يائيك 
أمر بخلباك ول نظهر بكلبة رمف من قي اترعة مطل قرا وات 
في الخير محملاً (طوق الهامة ض .)١9100- ١95‏ وقد 


5 
حر 


د 
1 في الحب. والكشف عن خباياه البي لا يعرفها الا من 
مارسها (المصون ورقة 55 الوجه الثاني). - 


ن حزم فٍ طوق الامة هذه الحملة لعمر يعتذر لنفسه من 


ومع ان ابن حزم يرؤي هده الجملة باسناده ذون ان يكون 
الخصرى ف هذا الاسناد فاني ارجح ان الحضري لفت نظر ابن 
حَرْم الى 17 عمر هذه فأوردها | ابن حرم عن هروناتة :واعا 
رجحت .ذلك لان. كلمة عمر رضي الله عنه 2 علاقة ها 
بموضوعات الحب فتطرق الكتابين لا يرادها وهما هعا في موضوع 
الحب قرينة على استفادة احدهما من الاخر, 

م قال الحضرى بي الحر كتابه: وائا استغفر الله .من 
الاشتغال بفضول المقال والأعال (المصون ورقة ١7‏ الوجه 
الغالي) وتجد ابق زم .يظيل أفي. مكل .هذا الاستغفاز تخرجاً هن 
اللأليف في الحب فيقول: «وانا استغفر الله تغالى نما يكتبه 
الملكان. ونخصيه الرقيبان .. (طوق الامة ص ه9١‏ - ,)١910/‏ 


() حوليات الجامعة التونسية العدد الاول ص7١,‏ 


وهذه الوجوه اذا نظر الى كل واحد مها منفرداً وجد ضعيفاً 
ولكنبا باجّاعها تعطي قرينة قوية على ان أحد الكتابين استفاد 
من الاخر. 

4 أما الوجه الرابع : فهو أرجح هذه الوجوه ويعتبر قرينة 
مستقلة بذاةنا. وذلك هو الاشتراك في ايراد كلام عن الحب. ثم 
نظمة شعراً: واليلك هذا المثال الذي تجد فيه كثيراً عتدقها. 

قال الحصري: «لققد تمازج قلباناء كأنبا تراضعا يدم 
الاحشاء لأ اللين . وقد يعترض الضادق المضدوق أله وام الموموق 
عند تقابل الجواهر. والثقة باءما نظائرء اذا اضاءت الانوار بين 
انها نزلت بشكلها وحلت في محلها 
ووقعت من قلادة الصقاء في البسطة ومن دائرة الوفاء في النقطة 


1 0 يون 
الاسرارء وابقنت النفسن 


ضرب من الحزع ونوع من الملع حول بيله وبين الفرح حتى تقرع 
باب الترح وقد انشد في ذلك خاطر صدري وهاجس فكرئ: 
اذا قلت انساب الهوى قد تناسبت 

لنا فراينا الشكل للشكل يترع 
ورحنا كانا لا هتزاج قلوبنا 

جنا الراح بالماء القراع يشعشع 
وابدى الوفاء احخض زهرا من الرضى 

غدا وبه روض الوفاء يوشع '*' 


فترى انه تكلم عن امتزاج القلوب. والعتاق الارواح نثراء تم 
غاة فقون هده القيقة شعرا. . 

وتجداابن حزم أيضا يذكو ترا ومن عللامات النب! ادنان 
النظر والاقبال بالحديث والاسراع بالبر نحو المكان الذي يكون فيه 
اميت ثم يقول:3 وق ذلك أقزل شور 


(؛) المصون ورقه ١؟‏ بوجهببا وشبيه بذلك ورقة 4. ه 


زه طرق الحيامة ص77 هذا كأ تموذج والا فجميع الكتاب يسير على هذا - 
النحو في باب من ابوابه. 


محلة الفيصل - ص ١1‏ 


فوجه الاشتراك بين الكتابين هنا أمران احدهما (حل المنظوم) 
وثانا (تكلف النظم لناسبة الش) الذي يوردانه. 
طوق الخامة لا يتكلف المئاسبة 
الشعرية ولم يقضد هذا المذهب البديغى «خل المنظوم» الذي 
كلف به الحضرني حتى تصح المشاجبة بيابه) وانما كان ابن حزم قد 
قال 5 ترج سابةا 8لا لخديف حي زرف حطائل قبع 


وقد يقال ان ابن حرم في 


هذا الشعر اورده للمئاسبة. 

وأقول هذا صحيح بالنسبة لمعظم تماذج طوق الهامة ولكنك 
الوا إضفحجيت التكتاب تجد نماذج تجزم بائه تكلفها للمناسبة, 
واوردها على ملبج نظم المحلول. وان لم يصرح بذلك 2 

5 ذك5 ر الحصري اخخبار العشاق من الزهاد والعباذ والفقهاء 
من أمثئال ابي السائب المخزوهي وعروة بن اذيئة (خو 1٠‏ ه) 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود (48 ه) من الفقهاء 
السبعة (المصون ورقة م - .)١١‏ 

ثم قال الى جاعة يمتد فييم الخطاب ويطول بهم الكتاب 
فكم رام لأهل الهوى عن قوس الفلى زاعم ابم تورطوا في هوة 
الجهل (المصون ورقة .)١١‏ 

كا ذكر شيئاً من عشق الاكابر والامراء قي. الامويين 
والعباسيين كابن المعتر (7410 - 595 ه) ويزيد بن عبد الملك 
وى ه١١‏ ه)(المصون ورقة ؟١‏ الوجه الثاني وول/ا الوجة 
الثاني) . 


(5) نحمل على ذلك اكثر شعره الضعيف الذي لم يذكر له مناسبة غبر 
مناسبة الموضوع الذي يبحث فيه كا في ص4١1‏ القصيدة العينية 
وص 17 القصيدة الميمية «طوق اوامة». 


بحلة الفيصل - ص 18 


ولا ريب ان الحصري يريد بذلك تبوين الأمر في التعرض 
للتأليف عن الحب الذي كان يتحرج عته العلياء وكأنة بهذا يقول 
لا حرج في الحديث عن الحب فتّد احب الزهاد والققهاء 
والكبراء وهذه هي التعليلات الي ادلى بها ابن حزم عندما قال 
عن الحب «وليس بمتكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة اذ 
القلوب بيد الله عز وجل وقد أحب من الخلفاء المهديين وال 
الراشلاين كثير) .وذكر جملة منهم. 

حم قال: «ومن الصا حين والفقهاءفي الدهوز الماضية والازمان 
القديمة من قد استغنى باشعارهم عن ذكرهم ثم احتج بعبيد الله 
بن عبد الله هن فقهاء المديئة السبعة (طوق اللافة ص ١9‏ 
)١‏ ولكنهلم يسونتقاً من احبارهم كأ فعل الحصربي. محتجاً بان 
سبيلهم غير سبيلنا وان الاخبار عنهم قد كثرت وان فيا عايشه من 
اخبار امحبين غنى عن ذلك (طوق الليامة ص 17). 

5 اوضخ الحصري. أن الب يذل. النفومن عندما نقل 
قول ابي احمد بن ابي طاهر (4 77٠١ - ٠١‏ ه) وصف بعض 
البلغاء الموى فقال: هو فضيلة تنتج الحيلة وتشجع قلب الحبان 
وتسخي كف البخيل وتصبي م الغ لذبي بوقطات ” بالشعر ناك 
المعجم وتبعث حزم الغاجز لمعه لي عزيز تذل الملوك. له 


وتصرع له صولة الشجاع وينقاد له كا ممتنع (المصون ورقة .)١8‏ 


وهذا المعثى نجده عحذافيره عند ابن حزم عندما قال عن اثار 
الحب «فكم بخيل جاد وقطوب تطلق وجبان تشجع وغليظ 
000 3 ديع .“تل > 6 5 
لطبع تطرب - وجاهل تادب وتفل تزين وفقير حمل وذي سن 
تفتى وناسك تفتك. ومصون تبدل (طوق الامة ص78 - 
١١١‏ 1 

وقد يقال ار ن أبن نوم رجع الى كلام ابن ابي طاهر مباشرة 
وهذا محتمل ولكن الاحيّال الأفرت ان يكون وصل الى معثى 
كلام ابن ابي ظاهر من طريق المصون لان مظئة كلام ابن ابي 
طاهر كتب ول الفنى العامة الي تتناولك خ اشنتن الموضوعات وكتاب 
الحصريٍ موضوعة لين قن الي ان يكن من مراجعه لانه 
هو ايضا يكتب عن الحب, 

ب أفاز الللصرق الى مقة لب امتاضل عق :ثالين 
الارواح محتجاً بالحديث الشريف «القلوب اجناد محندة فا تعارف 
منها ائتلف وما تناكر اختلف» ثم ذكر فلسفة افلاطون في ذلك 


تعض 


ونجد هذه الفلسفة عند ابن حزم (84” - 5ه4 ه) وقد 


ه الحصري (م5”م - 4١8‏ ه) عن بعض القالاسفة 


6 59 
عن كوؤن الارواح أوكرا مقسوهة ولكنة نقله عن محمد بن داوود 


ا لى #هو الذي خلفكم .من 
تلب واد ٠‏ وجل ما زوجها سكن الا ٠‏ إمنورة اللاعراف 


5 حزم فجعا علة السكون ١‏ ين 


ايراة النظرية والاعان ميا معا اقا ابره َِحَرم فقد 


دعمه هذه النظرية واما الختضري ف وار القن عا قيلة 


92 بلى حوار الا ليغين على 
الفلمقة. 


فالالتقاء ني الابمان بالنظرية دليل على تأثر ابن حزم واما 
الالتقاء في تقل النظرية فلا ريب ان ابن حزم نقلها من الزهرة 
وكتب افلاطون لانه من المعنيين بفلسفة الاوائل والمؤلفين فيها. 


4 يذكر الخصرى 4 


(0) طوق الحمامة ص 25١‏ وقد أيد هذه النظرية.. وهى نظرية المثل 
الافلاطونية المشهورة في كتابه . الفصل عند كلامه عن قول الله تعالى «واة 
أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريهم: (الاعراف اية *107) انظر 
الفصل ١1:ه.‏ 184:8 


الحب ويعالون فضل غيره ولا يجدون لقلوييم محيداً عنهؤابن حزم 


يرى ان حسن الصورة سبب من الاسباب الي يزول الب يزواها 


اما محبة الارواح فهي محبة العشىق الصحيح الذي لا فناء له الا 
بالموت (طوق الهافة ص ١؟‏ - ؟55)., 


فيا 1- - القليفة وقد > | اث | 1 
شئهنا ٍ! هاده الفلسقة وقول يحول بن حزم متائرا يسول 
محمد من .ذاووة فق الزعرة 


از الاليفين «قال احدهما فأما طى 


5-2 . ا 4 
ع | 1 | الإيد 
عن كل احد الى اخخر الابد فهو 
الذي لا نوز سواه ولا يمكن مخيا يتعداه وقد ورد في الحديث: 


من احب فعف مات فهو شهيد (المصون ورقة 55 الوجه الاول 


5 57 
د ا م بك ٍِ .. يا - 


خا 
ا 
ع 
93 5 
ع 
1 
َِ 
8 
0-1 


نضوص الحديث وقد يكون اخذه من كتاب, الحصري لانه 


٠‏ تقل الحصري كلاما عن بقراظ : مقاذة ان تحب 


تمازج الارواج دومسلك عق وانه لا يزول ثم اشار الى عالامات 


يب ٍٍِ 


(8) طوق الحامة ض ١67”‏ 


محلة الفيضصل - ض 1١5‏ 


الحب في الرعدة والضفرة وضعف الرأي والثقل في اللسان والزلل 
والعثار (المصون ورقة 7٠١‏ الوجه الاول) وكل هذه المعاني تبسيط 
فها ابن حزم" . 

١‏ اشتركا في الحديث عن الحجر وفلسفته وافاضا في 
تفصيل اثاره ومظاهره قال ا لحصري بعد حديثه عن الهجر: اوقد 
قسم مخمد بن داوود الهجر الى اربعة اضرب: هو هجر ذلال 
وهجر ملال وهجر مكافاة على الذنوب وهجر يوجب البغض 
المتمكن في قلوب فاما هجر الدلال: فهو الذ من كثير من الوضال 
واما هجر الملال فيبطله مرور الليالي والايام ان تنأى الدار او يطول 
الأختبار فأما ا مجر الذي يتولد عن الذنب فالتوبة تخرجه من 
القلب واما ال حجر الذي يوجبه البغض فهو الداء الذي لا دواء له 
قلت وهذا القسم الرابع يصح بين ذوي الاخلاص واولي 
الاختصاص اذ حقيقة المشاكلة تممنعة وصحة المناسبة تدفعه 
وساجول في طرف من هذا المعلى على طريق الختيار وسبيل 
اختصار كا مر في سائر ابواب الكتاب (المصون ورقة 41 
بوجهيها) وقد افاض ابن حزم في الهجر طويلا. 0 

هذه بعض الامثلة الى توضح لنا كثيرا من المشاببة واوجه 

يعض نع مضي هنا حي مو اماد 
الالتقاء بين الكتابين ولقد يقال ابا من باب توارد الخواطر او 
اتفاق المصادر بين المؤلفين حول موضوع واحد ولكن كثرة المتشابه 
في الأمثلة والافكار توحى بتاثر احدهما بالاخر. 


(4) انظر طوق الهامة ص4١‏ عن خفاء الحب وص/؟ - هم عن 
علامات الحب وص!؟ عن دوام الحب الروحي. 


)1١(‏ طوق الامة باب الهجر ص98 - ٠١8‏ وانظر الزهرة محمد بن 
داوود؛ ١54‏ - مهل, 


محلة الفيصل - ص 5١‏ 


ثائيا: نورد من الادلة ها يؤكد ترجيحنا لتاثر ابن حزم 
(88 - 5ه ه) بالحضري (58" - 4١8‏ ه) لنؤكد يذلك 
القرائن السابقة : 

0 ان ا حضري توفى عام 41١7‏ ه وابن حزم الف كتابه 
لوق اللوامة فيا بين شهر ربيع الاول عام 4١10‏ ه وشهر ربيع 


٠‏ الاوك عام 418 ه والدليل على ذلك ان اعتداء ابي الحسن 


مجحاهد على خيران صاحب المرية كان في ربيع الثاني عام /411 ه 
وقد ذكر ابن حزم في طوقه ص ١١8‏ «انقطاع الطرق بسبب هذه 
الحرب» فلا بد ان ابا محمد الف الطوق بعد هذه الحادثة لاله 
ذكرها. 

ولا تجوز ان يكون الف كتابه بعد شهر ربيع الثاني عام 418 
هلانه أشار في ضص 1١8‏ الى قصيدة له في مدح هشام بن محمد 
(54” -- 438 ه) وعرفه بانه اخو امير المؤمنين عبد الرحمن 
المرتضي ولم يقل امير المؤمنين هشام بن محمد, 

واذا فقد كتب ابن حزم الطوق قبل ان يكون هشام اميرا 
للمؤمنين ولم يبايع الخلافة ليصبح امير للمؤنين الا في ١9‏ ربيع 
الثاني سئة 4١18‏ ه.. والحصري الف كتابه قبل عام 41 ه 
ببقين لان هذا العام هو عام وفاته وابن حزم م يؤلف كتابه قبل 
عام /1١؛‏ ه بيقين فصح ان الحصري هو السابق وان ابن حزم 
هو اللاحق. 

ان ابن حزم رد على ابن الربيب في رسالته البي اثنى 
ببا على القيروان وازرى بها على الاندلسيين فقال ابن حزم في رده 
٠١١‏ عن القيروان «ولعمري ما هم كتاب مشهور الا وقد اطلعنا 
كيين والحصري من مشاهير ادباء القيروان. 
(11) اسم هذا الرد «الميزان؛ وقد طبع بعنوان (فصائل اهل الاندلس) 
طبعة الدكتور صلاح الدين المنجد ولم يطبعه عن أصل مخطوط وانما استله 
من كان «نفح الطيب» للمقري الذي اورد الرسالة كاملة. 


(19) راجع نفح الطيب ١65:‏ - 1098 وراجع محلة الثقافة المغربية 
عدد ١‏ السنة الاولى شوال والقعدة عام 188 ه بحث محمد ابراه 

7 براهيم 
الكتاني عن مؤلفات ابن حزم. 


نرجح ان ابن حرم زار القيروان لانه قال في طوق 


الخهامة: ولقد سألبي يوما ابو عبد الله ابن محمد بن كليب من 


اهل القيروان ايام كوني في المدينة 5" , 
4 ابن حزم على فرض انه لم يرخل الى القيروان - اشرف 


على كتب اهل القيروان بطريق الرواية وبطر 


ريق المشافهة من 
اصدقائه وتلاميذه ومشايخه الذين يرحلون من القيروان الى 
الاندلس او من الاندلس الى القيروان ثم يعودون!*', 

أن ابن حزم يكتب عن موضوع شحيح المصادر فن 
المستبعد ان يخفى عليه كتاب بي هذا الموضوع النادر بقلم اديب 
معاصر له في بلد شهيرة بالعام والاادب مع أههامه بالاشراف على 
كتب القيروانيين بالذات يسبب المناظرة بينه وبين ابن الربيب. 

5 من كتب الحصرري التي لم تصل اليئا (نور الطرف ونور 
الظرف) وقد رواه ابن خير (؟ 5 هلاه ه) في فهرسة باسناده 
الى مَؤْلفه الحصري ومن رجال الاسناد الذين رووه ابو مرواك بن 
عبد الملك ابن زيادة الله الطبي. 


والطبى صديق لابن حزم بل من اخص اصدقائه فلا يستبعد 


اشرافه على كتب الحضري ومثبا اللصون عن طريق احد 
الاصدقاء كا ان الطببي ممن الف في اخبار القيروان وعلائها (انظر 
فهرسه اين خيرص )"*8٠١‏ 

وبايحاز فهذه شواهد تاريخية تؤكد اشراف ابن حزم على 
المصون واطلاعه عليه ومهها يكن من شي فان كتاب المصون فيا 


رجحت يعتبر على الاقل مصدرا من مصادر ابن حزم ان لم يلتزم 


بالنقل عنه فقد كان منارة هدته الى مراجع هذا الموضوع.. 
وفتحت له افاقه وكشفت له عن مصادره فرجع اليبا واستقى هما 
كا استقى الحصري ولكن ذلك لا يني تأثره على كل حال. 

ونحن نشاهد في عصرنا من يؤلف كتايا يرشد الى مرابجعه 
فيأتي مؤلف اخر ليرجع الى هذه المراجع متأثرا بسابقه الذي كان 
لاقل 'اللعين 5 5 المراجع فيشير الى تلك المضادر دون ان 


5 


يشير الى الكتاب الذي انتفع به. 

على اننا لا ننكر التأثر المباشر في كثير من الامثلة النى عرضناها 
وطريقة التناول والتحليل للفكرة وحل المنظوم ونظم المنثور ونحو 
لق قا ارثا . الى يعهنه: 


)١"‏ طوق الحوامة ص ٠/1"‏ فال في كلمة 'المدينة؛ تعود الى معهود ذكرى 
وهو القيروان الانفة الذكر بيد ان الدكتور الطاهر مكبي يرجح انما االمرية 
اتباعا للمستشرق بروفنسال وانا ارجح عكس ذلك لانها في اللاصل 
المخطوط مكتوبة المدينة ولان حياة ابن حزم فيا بين عام 409 ه - 41١4‏ 
ه كانت محهولة لا يدرى اين كان يقيم وانما كان متجولا يدل على ذلك 


قوله : 
لم تستقر به ارض 
ولا 


وهذا أسميئاه غارسيا غوس بالحدل الحوال. 


(14) تصفحنا ما يتيسر لنا من كتب ابن حزم المطبوعة والمخطوطة علنا 
ند للحصري عنده ذكرا ولكننا لم نجده ذكره وهذا لا يعني اله لم يشرف 
على كتبه لان عادة ابن حزم لا يذكر مصادره الا ما رواه بالسئد على طريق 


الاجازة. 


محلة الفيصل - ص 7١‏ 


تعتاءء متع: 


د . عب الرا ديح التازكى 


كك 0 د كك 


ما حكنت بح مرت بيعو اطوك 


2 2 ا 
دل مارت بتعصوور ليم 
تقب تكتابك التَا الجرد 


دما ليه اناغ أ ىاجوعاف لريغ. 


و 
معسرت .. رررثات 


محلة الفيصل - ص 72 


حياته البحث.. يقرا بلا ملل! ! 

ستقرئ التاربخ لاستنباط الفقيقة. . 
واستنتاج معطياتها من منظور علمي.. 
يسعى الى الاكتشاف من خلال المظان. . 
والخزائن 

عمله الرسمى يأني مكملاً لحياة البحث 
التي بحياها الدكتور عبد الادي التازي. . 
فهو مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي في 
عدينة. «الرباظ» بالمغرب. الشقيق.. هذا 
المعهد الذي يصدر محلة «دورية» باسم 
دمحلة البحث العلمي» تحت اشرافه. 

هذا اللقاء.. كان في مديئة الرباط في 
منزله «فيلا بغداد» حيث يقع في منطقة 


هادثة جميلة. 
في. هذا اللزله.. تلتي بالتازي 
«الباحث) . . والتازي «الانسان) ف فهو الى 


جانب كونه باحناً دقبقاً د انل انساناً 
ودوداً. . متسامحاً. . تسكن وجهه اليشاشة. . 
وتشعر بالراحة وانت تتحدث اليه. . يجمع 
بين العلم. . والتواضع . . الى جانب الكرم 
«العربى المغربى). 


محلة الفيصل - ص م7 


تمتاء مح: 


ر. عب البادي الشازي 
/ التاريخ العربي والاسلامي 


يز البعض ان التاريخ العربي والاسلامي 0 
يكتب بعد.. والمطلوب مراجعتة.. واعادة صياغته 
باسلوب يتناسب وروح العصر لخلق علاقة جيدة بينه 
وبين الحيل المعاصر.. والأجيال القادمة.. الى اي حد 
يكن الأعينا جبدا الرأي .. ومدى ارتباطه بالحقيقة؟ 
5 ا الوا الدكت. العا 
ن هذا مدخل الحوار مع لدكتور ' 
المؤرخ.. والباحث العربي المغربي الذي اجاب 


بقوله : 

«الواقع ان هذه الفكرة تروج بالحاح في هذه الأيام وافي لا 
أريد ان أحمل نفسي عناء الاقتناع مها على الاطلاق ى) لا أوزيد 
ان أسمح لنفسي بتجاهلها على الاطلاق. 

ومعلى هذا ان لبنة وأصول التاريخ موجودة مكتوبة مسجلة 
ولكنبا نظا م تعرضت له من تزبيف ونشويه في بعض الأحيان 
من طرف بعض الذين كتبوا عن الموضوع أصبحت في حاجة الى 
صياغة جديدة تستجيب لمنطق العصر ولا تخل في الوقت ذاته 
بالمبادي الأصيلة في التاريخ. 

ومعنى هذا كله ان تاريخنا المكتوب بحاجة فقط الى كتابته 
محددا كتابة علمية مركزة. 

أما في كثبر من الحالات الي تدفعتي لهذا القول واذكر منها 
على سبيل المثال ما يتعلق بتاريخ المغرب مثلا فتاريخنا مكتوب 
وموجود ليس فقط في الارشيف المغربي ولكن أيضا في المكتبات 
الدولية. . ومع ذلك فاننا لم نعدم من يقول بان المغرب لا تاريخ 
له وانه لم يعرف الا في اوائل هذا القرن.. وهكذا دواليك ني كل 
بلاد الله تجد ان التاريخ يتعرض لعدة تعديات في حاجة الى 
تصويب وف حاجة الى تصحيح . 


واستتلاء للمقولة السابقة .. سألنا الدكتور التازي 

عن وجهة النظر الي ترى ان كتابة تاريخ مرحلة معينة 

بصدق وأماثة لا تم الا بعدها .. ومدى صحببا من 

خلال علاقته الدائمة بالتازيخ .. وقضاياه في البحث 
حلة الفيصل - ص 74* 


د. عبد الشادي التازي 


في سطور 


* من مواليد مدينة فاس (المغرب) عام 9"ا"ااه. 

* دكتوراه في الآداب - جامعة الاسكيدرية. 

* يحيد اللغتين الفرنسية والاتجليزية. 

عضو المع العلمي ببغداد .. وجمع اللغة بالقاهرة. 

* هثل بلاده كسفير في اكثر من بلد عرلي. 

* يعمل حالياً مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي. 

* أحرز وسام العرش «المغرب) والاستقلال (لميا) 
والرافدين (العراق) .. ووسام الكفاءة الفكرية من الدرجة 
الممتازة. 

* له عدد كبير من الآثار المطبوعة تحقيقاً .. وتأليفا .. 
وترجمة .. الى جانب علدد آخر من الآثار المخظوطة في مختلف 
1 فنون المعارف الانسانية, 


والقراءة. .. والتاليف .. .فاجات: 


الواقع ان ها تشير اليه من ان كتابة التاريخ لن تكون كتابة 
صادقة الا اذا مرت مرحلمها هو صحيح الى حد .. للاذا؟ لاننا لو 
طلبنا الى المزرخين ان بمسكوا اقلامهم عن كتابة تاريخ ما يدور 
حوهم الى ان تمر تلك الفترة لكنا ندعو الى شغل فكري محقق - 
لماذا؟ لان الذي يكتب في الفترة التالية لما بعد الفئرة الاولى لا 
يمكن إن يتوفر على نفس المناخ الذي كان يتوفر عليه مؤرخ الفيرة 
الاولى ولذلك فاني من انصار تسجيل كل ما يتعلق بالفترة التي 
يعيشها المؤرخ في حاضره وعلى الفترة اللاحقة ان تصحح ما 
بمكن ان تنصحح. 

ان الذين يقولون بان التاريخ الصادق لا بمكن ان يسجل الا 
من طرف من يأتي بعد .. فكرة ايضاً فيها كثير من المغامرة فان 
المرء لا يستطيع مها بلغت حاسته العلهية ان يتصور جيداً ما وقع 
في أمسه هذا وجمعاً ما بين الرأيين وتحقيقاً للمصلحة فينبغي ان 
تؤمن بان ما يكتبه المؤرخ ني عصر ينبغي ان يقابل بترحيب .. 
وليس معنى انه منزه عن الدرس والمحيص .. لاذا؟ لاني 


أخشى ولا اكتمكم ذلك ان يكون الغرض من هذه المقولة 
تشكيك الناس في ما كتب باقلام معاصرة وانفي شخصيا لا امح 
بان تتعرض الكتابات المعاصرة الى هذا النوع من التشكيك او 
الريبة لان ذلك من شأنه أن يعصف بكثير من المعلومات الي 
وصلت اليها منذ فجر التاريخ. 


البداءة .. في التاريخ أ 


هناك أمور تعرف في التاريخ بداهة وتظهر الآن 
ؤراسات أو أفكار أو افتراضات» تخاول ان فت 
عكسها .. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ 

١اضحيح‏ ان هناك كثيراً من المعلومات الي وصلتنا عن طريق 
كتب التاريخ اما بطريق التواتر او بطريق الاجاع ولكننا بين 
الوقت والآخر نسمع نظريات تريد وهي تدعي انها تبحث عن 
الحقيقة تريد ان تلتي الشك في ما نقلته الينا كتب التاريخ .. آنا 
في هذا الموضوع حذركل الحذر .. وحذري وتخوفي ناشئ من ان 
تلك الادعاءات وتلك الافتراضات قد تكون هادفة الى نسف 
قيمنا وتراثنا من الاساس . 

اضرب لكم مثلاً على ذلك ولا أريد ان نضيع في ما قيل 
عن الشعر الحاهلي وما يتبع ذلك وما قيل عن الحقائق التاريخية 
التي تناقات الينا .. أريد أن اضرب المثل على ذلك ببعض وقائع 
التاريخ التي تناقلتها الكتب المخطوطة في ما يتعلق بوصوك الأمام 
ادريس الى المغرب بعد وقعة (الفخ) او حقائق مشابية افي اخشى 
ان يكون التشكيك في هذا النقل التارخي ولو انه بسيط في حد 
ذائه اخشى ان يكون وسيلة لان تسعد إلى معلومات تاريخية 
تضرب في جذور الماضي لنتناوها هي ايضا بالتشكيك وتكون 
النتيجة الحتمية ان نصل الى الريب والشك في بعض مقدساتنا. 

اني ادعو الى البحث العلمي الصرف الذي ينشد الحقيقة 
مخردة لكني سأكون ضد فتح الباب لتشويه الصور الحميلة وتخطم 
المعالم المقدسة الي تعتبر رصيدنا الذي نعتز به. 


ا-لحقيقة التاريخية 


والحقيقة التاريخية .. ما هي؟ 


هي التي نستطيع ان نعرف منطلقها وظروفها انحيطة بها 
ونبايتها ولا يمكن ان تتكون الحقيقة التاريخية محرد حادث معين 
دوعا ان نبحث عن جوانيها كلها هناك .- وهناك .. ومن هنا 
كانت كتابة التاريخ في منتبى الصعوبة. 


]| حياد المزرخ 


ونسال الدكتور التازئي عن «الحياد» المطلوب من 


جانب المؤرخ خين يكتب التاريخ .. وهل يغبي ذلك 
أن لدرخ مظاك الدامة كز الثقات . 
ن لور مطالتٍ بالفجره من كل الؤثرات اللسية .. 


وان يكتب التاريخ جارج دائرة عواطقه 
وان يكتب. التاري جارج و 


واحاسيسه؟ 


عن هذه القضية جيب قائلاً: 

المفروض ان المؤرخ يحب أن يتجرد من كل ما يحف به من 
عواطف وعواصف بحيث يكتب للتاريخ فقط .. ولكن المزرخ 
مضطر وف بعض الاحيان مدعو لان يحكم او لأن يستجيب 
لاحاسيسه حول حادثة ما من الحوادث او شخصية ما من 
الشخصيات .. فانا عندما اكتب مثلاً عن قائد من القادة أو 
حادثة معيئة من حوادث التاربخ لا يمكن لأناملي ان تنجاوب مع 
احاسيسي الشخصية والا لكنت بمثابة الفوتوغراف اسجل كا 
يسجل والواقع اننا من خلال هذا نستشف ان هناك نوعين من 
كتابة التاريخ ؛ 

النوع الذي يكتفي بتسجيل دا حدث على نحو اخبار 
تروى. 

** ونوع يضيف الى هذا تفسيراً للظروف التي ادت الى 
هذا الحدث أو ذاك وهذا النوع الثاني من كتابة التاريخ في نظري 
هو النوع الذي يمكن ان يفيد الحيل لانه يعطينا تعليلات 
وتوضيحات ونحليلات لا رقع . 

وببذه المناسبة نرجع الى الاشارة الى ما كنا تحدثنا عنه من 
قبل وهو ان هناك بعض الناس ممن يحاولون التشكيك فيا كتب 
يبثون هذا القول ويتساءلون هل المطلوب من المزرخ ان يكون 
رد أداة تحكي فقط .. أو أداة نحكي بتصرف. 

ولا استطيع ان اتصور كيف تكون كتابة التاريخ انحرد عن 
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كلفعتاء مح: 
د. عب البادغي التَازفك 


زوك | ايا اتويت 


ورقع البصر_.. بماعرت الصوره. 


التفسير والتعليل أو بالاحرى الاستعانة بما تمليه العاطفة وبما يليه 
المناخ أو الحو 

والمؤرخ مرغم بل محكوم عليه ان يتأثر بما حوله لانه ليس 
قطعة من جلمود أو آلة تسجيل. 


التاريخ .. والاشكال الأدبية | 
ما وال الخوار بيطرح قضانا لما عللاقانها الحهيمة] ١١‏ | 
9 6 5 ونع 5 ١‏ 
بالتاريث .. حدثا وفيا .. اسلوبا وطريقة: فقد عرف 
بالتاريخ 7 
القارئ المعاصر وسيلة جديدة من وسائل صياغة 
التاريخ العربي والاسلامي مثلة في بعض الأشكال 
حاول أصخاببا غلى اختلاف مناحييم ... واتجاهاتهع 
أن يوظفوا مثل هذه الاشكال في كتابة التاريخ تطلعا 


الأدبية .. والفنية: كالرواية .. والمسرحية . وهي وسيلة 


الى طرد «الملل» كمرض من آمراض العصر .. وتطلعا 
3 كنيب كر أقدى د من الشرائ- القارئة مده 
جد كبر عدي بحن من الرايج 
الأنواع ف الاأشكال الادبية والفنية .: إلى حجانت 
باع م ب 


محاولة تحبيب التاريخ الى كل الفئات على اختلافا 


اهمافاغيا .... تعيدا' عن الحفاف الذي يضاحب روابةا 
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الثارك ‏ واعجناات» 

ها راي الذكتور النازي في هذه الوسيلة كمؤرخ؟ 

«هذا السؤال في منتبى الاهمية بالنسبة لي لانني عشت مرحلة 
متقدمة من التاريخ واعيش اليوم مرحلة تختلف طق المرحلة الاول 
اختلافا بينا عن المرحلة الاولى ومعنى هذا انتي أريد القول بان 
الطريقة البي كنت اقتنع با اصبحت ليست نفس الطريقة الي 
تقنع الحيل الحاضر وتفيده ومن أجل كل ذلك فائني أتوق إلى كل 
الوسائل المي تستطيع ان تؤثر على الحيل الحاضر شريطة ان تكون 
وسائل شريفة هادفة متقصدة. 

أريد القول بان امحادنا التاريخية وملاحمنا النضالية او 
البطولية تحتاج الى تقديم يتناسب وروح العصر شريطة ايضاً الا 
مبدف الى التنقيص او الى التشويه من قيمتها ومن غبر شك لا 
يمكن لاحد اليوم ان ينكر دور الكاميرا .. او دور المسرح ودور 
السيمًا والاذاعة في تثبيت خلق ما أو ارساء سجية من السجايا. 

هذا فانا أرحب ليس من أجل ان ننتج أفلاما او نكتب 
مسرحيات وروايات تاريخية ولكن ان ننافس الآخرين ونعمل 
على تصحيح الاخطاء الب قد يتقصدونها من خلال عروضهم١.‏ 


1 مقومات المؤرخ 


ع كوم البيدس. انان لمن 15 مم ,حمل غلها 
حم يدانا تاووفة افد شرك ب للف أن 
وسجل ريخية اصبح مور 
المؤرخ هو حصيلة مجموعة ركائز .. او مقومات اساسية 
ورخ هو بحصي 0 و 2 


عن هذه النقطة محذث المؤرخ التازى فقال: 
32 ويخ التاري 


«مقومات المؤرخ ليست من التعقيد بحيث تكون كمقومات 
الفنان مثلا .. ولكن مقومات المؤرخ في نظري تعتمد على الحاسة 
ابي تجعل منه شخصا يتفرس الاحداث من خلال ما يعيشه في 
واقعه .. ومن خلال ما قرأه في ماضيه .. ثم بالاضافة الى هذه 


الحاسة أرى ان المؤرخ يجب عليه بالدرجة الاولى ان بحرص على 
كرامته ونزاهته فوا يؤديه وفما يحكيه على قدر المستطاع واكتر من 
المستطاع لأنه مسؤول عا يسجله. ليس بينه وبين نفسه ولكن 
مسؤول امام الاجيال اللاحقة وامام الحقيقة التاريخية اللي تعبر 

هناك شي الث بجحب ذكره كمقوم من 0 المؤرخ وهو 
ان يكون على صلة تامة بما بحري في حاضره من احداث اية 
احداث كانت لان ذلك في نظري يساعده جيداً على الاجابة 
على كثير من الاسثلة المطروحة بالنسبة لاحداث الماضي. 

ونتيجة لذلك فان المؤرخ الحدير بهذا الوصف يجب ان لا 
يكون متحيزا لقبيل دون قبيل اولمدنية دون مدنية بل ان يكون 
مشبعاً بنزعة تجعل منه لساناً أميناً يعبر عا تجيش به نفس كل 
انسان على اختلاف المواطن والامصار. 


الغرب .. والتاريخ العربي الاسلامي 


غناك قناعة لدى, الكثير من المؤرخين العريت 1 


والمسلهين. بوجهة النظر الى ترى ان بين القربى 
الاسبلامى ما .زال. شيا ع من جائب. الغرت 
والغربيين .. وما ترجم عنه .. او كتبه مؤرخون بغير 
اللقّة العربية كان جائبا مقضوذا «: «وعدذا :. وزرعًا 
حمل كنيرا .مق الاقتكات. .. والحنوح. ... .والمغالاة 
ويب برا ين ا 0 
بشكل يس الى تاريخنا. 
الفكرة .. ماذا جيك يحضي كب الللأوجخ 
1 ع 
العربي الاسلامي اللبيدة الى لغاث أجشية ... وكيف 
حكن تنفيل مثل هذه الفكرة بشكل يخدم هذا التاريج 
الك لفيا على 6 يمتخل رح 
نضدق وامانة لتعريف القارئ غير العربى بخضارة 


العرب والمسلمين .. وتاريخهم .. وفكرهم .. وادبيم 


5 


وفأسيفه 
12 مأ 


أشرق وجه الدكتور النازي وهو يجيب على هذا 


السؤال بقوله : 

«الواقع اننا احوج ما نكون في العصر الحاضر الى ان نعرف 
كيف نجيب على هذا السؤال .. لماذا؟ لاننا اصبحنا نعيش اليوم 
حكم الاتصالات المباشرة أصبحنا نعيش وكأننا لسسنا في عالم 
يتكرن من قارات خمس ولكن كأننا نعيش في قرية صغيرة 
ولذلك فنحن احوج ما نكون بان يتعرف بعضنا مع البعضص 
الآخر. واظن انه كان في احدى توصيات منظمة اليؤنسكو 
وكذلك في منظمة الالسكو (المنظمة العربية للثقافة والتربية 
والفنون والعلوم) كل مهما يوصي بتقديم تاريخ الامة العربية 
والاسلامية الى العالم الغربي في اطار التقارب بين الاثم .. ومن 
اجل ذلك فنحن ني حاجة كا قلت الى صياغة تاريخنا باسلوب 
يتناسب والعقلية الغربية من شأنه ان يبرز مباهج الاسلام 
والحضارة الشرقية واعتقد ان العالم الغربي اليوم اكثر استعدادا 
واوفر شوقا هذا النوع من الكتب فانه من الملاحظ من خلال ما 
يظهر من كتب ومؤلفات مكتوبة بلغات اجنبية يكشف عن تطلع 
صادق 7 عالمنا الاسلامي والعرفين. 

يبقى الواجب علينا نحن العرب .. نحن المسلمين ان نضع 

6 محكما لهذا التاريخ ان نقدمه باتفاقنا جميعاً لانه من 
مصلحتنا جميعا .. واحب بهذه المناسبة ان اعرب عن الأمل في 
ان تتسابق الى هذا العمل اخليل كل العناصر الخبرة حتى يتحقق 
في انسب الظروف وني احسن حال ولا أريد ان يكون لاتنافس 
بين الذين يقومون ببذا العمل اثر على تفشيله من الاساس او 
الخروج به من الخدف المقصود به فهو عمل "ا قلم وكا هر 
الموضوع يسميدف تعريف العالم الغربي بترائنا الحضاري ولا اريد 
ان تمر هذه الفرصة دون ان الح ان تكون ترجمة مثل هذه 
الكتب سواء الى الفرنسية او الاسبانية او الانجليزية على ان نكون 
في المستوى الرفيع من حيث الفكرة ومن حيث المحتوق 
والاسلوب٠.‏ 
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حظي الحديث النبوي الشريف بمئات من العلاء الذين نذروا 
انفسهم لخدمته على مر العصور الاسلامية: وساهمت المرأة في 
هذا ا محال بنصيب طيب بدا بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
البي مكنتها صلتها الوثيقة بالنبي اد من اثراء هذا العلم؛ 
وبرزت نساء اخريات في فترات متتالية في هذا العلم من اشهرهن 
ام الكرام بنت احمد المروزية البي انتبى اليبا علو اسناد الخامع 
الصحيح للامام البخاري في القرن الخامس الهجري والي كانت 
عالمة عصرها ني الحديث ومقصد علاء زمانها حيث كانوا يحضرون 
حالسها العامرة في مكة المكرمة للأخذ عنها والدراسة عليها 
والرواية عنها. 

ومع كل ما قدمته كر يمة للحديث النبوي الشريف الا انها لم 
تحظ في العصور المتأحرة بالتقدير الذي يتلاءم ومكاتتا الفذة 
حيث اقتصر الحديث علها في المصادر الي تناولها على اشارات 
عابرة أنه عرضاً عند الكلام على الكشمييني أو السرخسي أو 
قرية كشميبن أو حوادث العام الذي توفيت فيه» وي ذلك 
جحود كبير لدورها الفذ المنقطع النظير, 

وهذا المقال محاولة لالقاء بعض من الضوء على حياة كريمة 
ودورها في خدمة الحديث النبوي الشريف. 
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بقك : #كيمح باعافلك 
نشأتها 


ولدت كريمة في عام 58 هجرية على وجه التقريب في 
قرية كشميين 277 احدى قرى خراسان الواقعة في أقصى الشرق 
الاسلامي المعروف في ذلك الوقت؛ ووالدها هو أحمد بن محمد 
بن ابي حاتم الذي تغفل المصادر اهره مكتفية بذكر اسمه فقط ما 
يدلل على انه لم يكن له دور يذكر في ميدان العلم» ولكنه فيا 
يبدو عكف على تربية ابنته تربية حسئة مستغلا ما محه من ذكاء 
والمعية في اي ليدفع بها نحو التحصيل والدرس ؛ موفرا لها كافة 
الظروف الملاعة» مقدما لها كل ف مطلوب ؛ ويساعده ارتفاع 
المستوى الثقائي والفكري لقرية كشميين البي ينسب اليها جمع من 
النضلاء مني ااطفافظ. أو اافيخ. عبد بن. مكي. .بن رارع 


)١(‏ يقول عتها ياقوت (717/4):- بالضم ثم السكون وفتح المي وياء 
ساكنةء وهاء )١(‏ يقول عنما ياقوت 20 بالضم ثم السكون 
وبح المهم وياء ساكنة » وهاء مفتوحة : ونون » قري كانت عظيمة من فرى 
مرو على طرف البرية» خربها الرمل: انظر أيضا اللباب لأببي الأثير 4770 


الكشميبي 7 والامام ابو القاسم يحى بن علي بن محمد 
الحميدي الكشمينى !" وتحدثنا المصادر عن علاقة وثيقة كانت 
تربطها بالحافظ 8 شيم محمد بن مكي بن زارع الكتتي 
الذي كان أذ ل أساتذتبا والذي ادركته صغيرة في السن فتلقت 
عنه مباشرة: ودرست الجامع الصحيح عليه دراسة متقلة حتى 
ان جل المصادر تجعله همزة الوصل بيبا فنجد الذهبي يقول 
«روت. الصحيخ عن الكشمييني» ويقول ابن خطيب الدخشة 
«سمعت جامع ابعر عن الكشميببي) ويقول ابن كثير «معت 
صحيح لبخارني عن الكشميبي١‏ ويقول ابن الحوزي «سمعت ابا 
اليم القاموني وغيره)/: والى ذلك يشير كل من العاملية 
وكحالة. 

لاسي . في حوالي الرابعة والعشرين من عمرها عند 
موت ابي اليثم : ولا نعرف على التأكيد اذاكان لقاؤها به قد تم 
في كشميين موطنها الأصلي أو فى مدينة مرو الشاهجان!؟) : التي 
هاجرت اسرءبا اليه فيا بعد حسما تذكر المصادر العديدة واذا كنا 
قد عرفا غن علاقنها بأبي اليثم فان علاقها بالحميدي غير 
معروفة فلعلها لم تلتق به. 

أفا استاذ كريمة الثافي والذي يترد كثيراً فهو العلامة الامام 
زاهر بن أحمد السرخسي الذي كان من أئمة الحديث في عصره: 
حظي باحترام معاصريه؛ وتقدير اجيال كثيرة جاءت فها بعد؛ 
وكا فبعاضراً ع هيم الكشمييني + ومات في نفسر االقاة الذي 
مات فيه | ب اهم وهو عام 14 هجرية وقد درنمت عليه كرمة 
الحديث أيضا ولعل ذلك كان في مديئة مرو الشاهجان. ولا تشير 
المصادر الى علياء اخرين درست عليهم كريمة ولا تتحدث عن 
اساتذمها اومن اخحذت عنهم في محالات المعرفة الاخرى كالقران 
وعلومه والنحو والصرف واللغة والبلاغة والأدب والتي لا شك 
والما قد اتقنتها والمت ببا. : 


بملسها العلمي 
وقد تفرغت لدراسة الحديث وتخصصت في الجامع الصحيح 


(؟) احد رؤاة صحيح البخاري عن الغربري؛ وروى عن ابي العياس 
الدغوالي باهمال الدال واعجام الغين نسبة الر دغول؛ توفى سنة 788 ه. 


فيه أحد الامة الرواة تفقه بأبي محمد الحويي ومع القفال المروزي 
وغيرة: وروى عنه جمع : وكان اماما متفنناً. 


(4؛) اكبر مدن خراسان واشهرها والنسبة اليها مروزي كا يشير ياقوت 
(ه/؟1١‏ - )١١5‏ وابن الاثير في اللباب. 


للامام البخاري حيث ركزت كل جهدها على دراسته وحفظه 
وروايته وضبطه حتى اصبحت حجة فيه خلال عصرها؛ ودفعها 
الشغض بالحديث الشريف ودراسته الى المجرة عن مرو الشاهجان 
الى منبع هذا العلم ومصدره الأصلر بي مكة المكرمة ؛ فرحلت تقطع 
الفيائي والققاز من ن أقصى الشرق الآسلاتي حن حطيت رحاها 
بالأرض الحرام مهاجرة لله تعالى: طالبة محاورة بيته العتيق ولعلها 
كانت تشارف على الثلاثين من عمرها عتد ذاك اذ المتوقع ان 
بقيت في موطتها الأصلي حت د يدت ت التالية لعام 8 هجرية 
الذي توفى فيه كل هن الكشميبي والسرحسي. 

وفي مكة المكرمة ملتقى افئدة المسلمين اشتهر امر كر يمة وذاع 
صيتها في الآفاق الاسلامية عبر الحجيج فقصدها العلاء والفضلاء 
للأخذ عنباء وتدل الأسماء الكبيرة المنتمية الى اقاليم اسلامية 
متفرقة في الشرق وال لغرب على انها بلغت شأوا بعيدا في العلر وهي 
في مكة حيث كان ها بحلس عل يحضره العلاء والطلاب وتشير 
الى ذلك العاملية عندما تذكر انه كان لكرية في مكة بحلس علم 
بتع فيه العلية والافاضل: من. رخال كل خار» .وهي ذاي يغلي 
كل نوع ما يطلبه بعبارة فصيحة المأخذ مفهومة المعلى. 

وكان محلس كريمة هذا محلساً حافلاً حضره جملة من اعلام 
القرن الخامس ومشاهير علائه من بيهم العالم المؤرخ أحمد بن 
علي بن ابت الخطيب البغدادي صاحب التاريخ الشهير والذي 
قز مودي صحيح البخار ري عليها في خمسة أيام: وكذلك العلامة 
التمناق ل كتاب الأنساب» والشريف العالم أبو طالب 
الريببى الحسين بن محمد نقيب النقباء ببغداد واحد علاء 
الجيفيةء ومفبي *مذان ابو منصور سعد بن علي بن الحسن العجلي 
الأسد اباذى وابو الغباس احمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشارق الانصاري الواعظ . الذي حج وسمع منبا؛ ومسند مصر 
ابو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي الذي 
يروي الصحيح عنباء وابو الحسن علي بن الحسين بن عمر الفرا 
الموصلي : وعلي بن ابراهيسم بن العباس الحسيني : وابو بكر جاهير 
بن عبد الرحمن بن جاهر الحجري الطليطلي المالكي أحد مشاهير 
فقهاء الأندلس . ومحمد بن الحسن بن ملوك الهاشمي وسلطان بن 
ابراهيم المقدسي الذي اخدذ عنه الصحيح رواية عن كربمة 
ابراهيم بن منبه الغافي, 


علاء يشهدون بمكانتها 


والاسياء السابقة لما من الشهرة في في العلم والمعرفة خلال القرن 
الخامس الحمجري ما يجعانا ندرك عظمة مكانة كريعة في ذلك 
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العصر البي امتدح غلمها واثتى علبها كل من تحدث عنها فنجد 
ابن الموزي يشير الى اثبا «كانت غامة ضالحة1 ويقول اليافعي 
«وكانت ذات ضبط وفهم ونباهة». ويصفها الفاسي بقوله 
٠وكانت‏ عالمة يضبط بكتابها؛ ويشير العاد الحنبلي الى ابا كانت 
تضبط كتابها وتقابل نسخها مع فهم ونباهة» ويصفها ابن الأثير 
بقوله «وهي التي تروي صحيح البخاري واليها انعبى علو الاسناد 
للصحيح ٠٠‏ وعدها ابن الاهدل من الحفاظ كا نقل عن ابيئ زر 
الهروبي وكان من عااء مكة انه قال عند موته «عليكم بكربمة 
انها تحمل كتاب البخاري عن طريق ابي اليم يقصد ترويه 
باسناد عاك» وتقول عنما العالمية وروايتا من اصح الروايات 
للبخاري . «وكانت تضبط كتبها وتقابل بنسخها وكان أكثر ميلها 
للحديث حتى بلغت فيه حداً لم يبلغه غيرها؛. ويصفها كحالة 
قائلا «محدثة فاضلة ذات فهم ونباهة». 
والواقع ان مكانة كربمة الرفيعة في حال الحديث النبوي 
الشريف لم تحظ بمثلها امرآة أخرى. وبلا مراء فان الشهرة الي 
حصلت عليها فاقت بها عشرات من العلاء الافاضل الذين ظهروا 
في عضرها وبزت بها اساتذتها من الرجال هما دفع بعالم كبير وهو 
الخطيب البغدادي ان يحضر يحلسها ويسمع منها ويقف بين يدمها 
موقف التلميذ من الاستاذ. 
واذا كان الحانب الشخصي من حياة كريمة يشويه الغموض 
فا روي اج 6م301 ام لى درجة الوضوح ١‏ الكامل 
ن لا تملك ادلة كافية عن مشاركة علمية ها طبرت ف قل 


كتاب مستقا والمضادر رالى علكها الا تشير الى هذه القضية اشارة 
واضحة اذ كل الذي قيل عنها امبا جمعت يي بروايباء 


ويبدوان قول العاملية من انبا كانت تصئف كتبها وتقابل بنسخها 
لا بعجى انبا ولك مؤلفات خاصة يبا بل لعلها اشارة الى جمعها 
الصحيح للبخازي فقط. ولكن على الرغم من ذلك فاك المرء لا 
يستيعد ان تكون ها مؤلفاتها الخاصة يبا في الحديث وعلومه غير 
ان الخرم بذلك ضعب لفقدان الدليل الماديٍ الذي يؤيد هذا 


الراي. 


العالمة الصالحة 

وم يكن الخانب العلمى هو كل ما اتصفت به كريمة بل 
نضافٍ _الى ذلك الصلاح والتقى والكرم والحود ء ومن هنا اطلق 
عليها اه الكرام ؤست الكرام ووضفت بالعالمة الصالحة. هذا الى 
جانب تمتعها بشخصية قوية تتضح من تفرغها التام للعام 
والتدريس حتى انه ظلت حياتها عازفة عن الزواج وماتت بكرا 
وهى تشارف المائة حوالي عام 457 هجرية أو 458 هجرية في 
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مديئة مكة المكرمة ٠‏ البي عاشت فيها الحانب الأكبر من حياتها 
محاورة لبيت الله الخرام 4 
وقد اشبرت كريمة بالمروزية نسبة الى مدينة مرو الشاهجان 


البي عاشت فيا شباءبا وببذه النسبة عرفت في معظم المصادر. 


ونسبها المرحوم الزركلي خطأ الى مرو الروز لذلك -جغل نسبتها 

المروذية (بالذال): 

لعضر الحديث مع اعبا 
0 

فل عظمة المرأة المسلمة ومشاركا الفعالة ؛ في الحركة كة الفكر 7 

الاسلافية انطلاقاً من قيم الاسلام الخالدة البى اعطت المرأة 

كل الحق في العمل الحاد والبناء والمشاركة المثمرة. 


المصادر أ 


ثير. عز الدين ابو الحسن عل ين الككرم 
محمد بن محمد زهههة - 570) الكامل , الدّ 


اينة تن تين الآصا هاعر عدم 


القدضش ,+ 1881 ه 
خاسر حمد. الر الحح بي نشر الثقافة. جريدة 
المديلة املورة عدك 58/5 (لا دو الحجة ١91‏ ه) 


بن الخوزي. ابو الفرج عبد الرحمين 


الملتظم في تاريخ الملوك والام. حيدر 


المعارظ العئالية 188 ى 


كحالة. غمر وضًا. اغلإم النساء ثي غالمى العرب 


والاسلاء. الطبعة الثالية. دمشق . المطلعة الماشمية 1988 م 


- عيذ الله بن أسعد. ث 48/ا-ه. اعراة 


. مؤسسة الاعلسي . ٠181م‏ 


جا «ولدعد 


اللغة نشاط بارز من النشاطات الانسانية. وهي لشدة قرم 
منا غالبا ما لا نراها الرؤية الصحيحة الموضوعية. فنحن نحدث 
الناس ونصغي المهم وهم بحدثوننا دون أن نعير الكيفية البي يتم مها 
التخاطب اي اهتّام أو تفكير. وبديبي أن تقول ان المرء يحرك 
عضلات النطق المعروفة فيصدر اصواتا معينة يسمعها الشخص 
المخاطب فيفهمها. وبناء على فهمه يقوم برد الفعل المناسب . 
فقد يجيب بالكلام او الحركة او بحيب بتعابير الوجه الى آخر ذلك 


الواع د ر 
فكيف يستطيع الانسان ان يترجم تلك الرموز الصوتية 


حلة الفيصل-- 


"١ ص‎ 


ومن جهة اخرى بمتلك الانسان القدرة على استنتاج 
المضامين. أي ان لديه القدرة على استنتاج بعض الحقائق البي 
تتضمدبا الحملة الي تعرض له. فاذا قلنا مثلا «جاء ابن اخي 


لزيارني» لفهمنا مباشرة ان اخي متزوج.. وهكذا. 

لقد ظل علاء اللغة والمنطق مدة طويلة يحاولون التوصل الى 
نظرية محخددة تشرح كيفية ادراكنا لرموز اللغة ومعانيها. ويطلق 
على هذه النظرية اصطلاحا اسم «نظرية المعنى». ومن احدى 
النظريات تلك البى تقول ان لكل فكرة ا وكلمة في اللغة صورة 
مسبقة في الذهن. واعتقد أن لدى الكثيرين منا شعوراً ميماً بأن 
المعتى يرتبظ بتكل من أشكال الصور. الا أن هذه الفكرة 
خاطئة في الواقع لسبب بسيط وفو أن هناك الكثير من المفاهيم 
الحردة لا بمكن مقارنتها بأية صورة مسبقة في اذهاننا. فكلمة 
«الاخلاص» مثلا أو «الحضارة» أو«الغدر» الخ.. لا يمكن ربطها 
بالضور. فهى تنتمى الى عالم المخردات لا عام المحسوسات. ومن 
هنا كان لزاماً على أية نظرية شاملة تهدف الى شرح ادراك 
الانسان لمعنى الرموز اللغوية (اصواتا كانت او حروفا) ان تاخذ 
بعين الاعتبا ركل ما تحويه اللغة من افكار ومفاهيم. ولنأخذ مثالا 
العناصر التالية : 


لمنظور .. والمسموع .. والغسوس 


وليس من الصغب ان نعير على امثلة في هذا الصدد اذ 


١‏ شاهدت الكثير من الكتب المفيدة في :تلك. المكتبة 


؟ سمعت ضجة تنبعث من الغرفة المحاورة (مسموع) 


8 أحبست بالحوع بعد السير الطويل (محسوس) 

4 كان التماش ناعم الملمس (محسوس) 

فالكتب والمكتية في المثال الاول من الْشياء الى تدرك نحاسة 
البصر. والضجة يمكن ان تدرك بحاسة السمع . والجوع طبعا 
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ع3 ان يدرك بالاحساس العصبى . والنعومة 5 القاش ع 


ان تدرك يحاسة اللمس. 


ما لا يمكن ادراكه بالحواس 


ويمكن ان نلخص ذلك بقولنا ان بعض الحمل لا تمثل حالة 
فعلية معينة قابلة للادراك بالحواس على العكس مما رأيناه في 


الأمقلة السابقة (1 -*-م- 4) ونضرب مثالا على هلدا 
الحماتين الاتيتين: 


هوه الاخلاص هيزة حميدة. 
5 من الضعب ان نحد صديقا وفيا. 


فعلى الرغم من ان المثالين السابقين لا برتبطان بأي صورة 
معينة في الذهن إلا اهما بشكلان جماتين مفيدتين تامبي المغنى . 
وهذا يبرهن على اخحفاق نظرية ربط المعنى بالصور الذهنية. كما 


يدل غلى ان عملية الاؤوالة انما هى أكثر تعقيدا من هدًا. 


النئي .. والشرط .. والاستفهام .. والأمر 


ان على نظرية المعنى الشاملة ان تاخذ في الحسبان جميع 
انواع الحمل الاخرى بالاضافة الى الحمل الاخبارية البسيطة. اذ 
ان من السهل ان نربى قولنا «الاستاذ في الصف» بصورة فعينة . 
ن فن الصضعب ان نفعل ذلك اذا اعحدنا هثلا «ليس الاستاذ 
في الصضف؛» أو ام المطارع أو وقدع. لة. م[ عختاست هزه 
في الصف» أو «متى سيصل رز أو «قدم. له ما محتاج .من 


ة يمكن مقارنا بضيغ النْو او الاستفهاع او 
0-5 سك 6 


6 
0 


الأمرث؟ 


لما كانت كل لغة انسانية تضم عددا لا حصر له من الحما 


الصحيحة والمفيدة على حو يستحيل معه تعدادها وادراجها في 


قوائم مبوبة وشرح معاتييا يجانبياكيا خي الخال في المعاجمء لذا 
كان من الضروري ان تحوي نظرية المعنى على قواعد تسمح 
باستخدام التعابير والكلات بصورة متكررة. فثل هذه القواعد 
بمكابا ان تتولى تفسير هذا الحد اللا متناهى من الخمل في لغة من 
اللغات الانسانية. 1 

لقد كان الفشل نصيب انحاولات الماضية الي كانت ترمي 
الى وضع نظرية شاملة محددة لامها كانت جميعها عاجزة عن 
بخاراة الشروط الي سبق ذكرها. الا ان ثمة نظرية حديثة نسبيا 
تبشر بتحقيق الصرف المطلوب ولو اها لا زالت بحاجة الى المزيد 
من التشذيب والتعديل تلك هي نظرية «شروط صحة الكلاما: 
وبقصد بها مجموعة الشروط المنطقية الي يحب توفرها لكي تكون 
الحملة مقبولة منطقيا وواقعيا. بارة أشريع فان 13 الحملة 
ليس محصوراً بكلاتبا بل هو مجموعة الشروط الكاملة والوافية التي 
يحب ان تكون صحيحة لكي تكون الحملة الاصلية بدورها 
صعيطة :لهذا برف النظر ليا عا اقاكان جه تساقة ابتبالة 
موجوداً فعلاً في عالم الواقع أم لاء فنحن نتحدث من الزاوية 
المنطقية). فاذا رمزنا للجملة بالحرف (ج) مجموعة الشروط 
المتعلقة بصحببا بالحرف (ش) امكننا كتابة العلاقة التالية: 

(لا تكون (ج) صحيحة الا اذا كانت (ش) صحيحة). 

ولنأخذ مثالاً على ذلك الحملة الانية؛ 

«طلب الملك شهريار من زوجته شهرزاد ان تحكي له بعضاً 
من “قصصها الممئعة) : 

ولنحاول ايجاد الشروط (ش) اللازم توافرها لتكون الحملة 


** اولا: هناك ملك اسمه شهريار. 

** ثانيا: الملك شهريارمتزوج .من امرأةاسمها شهرزاد. 

** ثالثا: شهر راد تغرف قصصاً كثيرة ممتعة . 

وفكننا أن وود شبروطاً اخرى اقل أهمية لكن المهم هو ان 
نلاحظ انه اذا كان واحد من الشروط تلك غير صحيح فان 


المجدلة الأضلبة تفقد. صحتها أيضاً. كان لا تكون شهرزاد زوجة 
للملك شهريار. أو أن لا تكون تعرف قصصا كثيرة ممتعة.. الخ. 

تمتاز نظرية (شروط صحة الكلام) بانبا تحقق غالبية الشروط 
السابقة فهي قادرة على تفسير مفاهيم التٌرادف واستنتاج المضامين 
والتناقض بي الحمل. وهذا هو جوهر قوتها اذا ما قورنت 
بنظريات المعنى الاخرى. فاذا قلنا مثلا «قام اللصوص بالسطو 
على احد المصارف» فان من احد المضامين البى تحتوءبا هذه 
الحملة (من الناحية المنطقية) ان يكون هناك مصرف شرت سرقته 
وهذا طبعا أخد شروط صحة الحملة: فاذا لم يتوفر هذا الشرط 


كانت جملة غير صحيحة. 


أما فكرة الترادف في المغنى فيمكن تفسيرها على ضوء نظرية 
(شروط صحة الكلام) على اغتبار انه اذا كان لحماتين معنى 
واحد فان لما بالضرورة ذات الشروط المتعلقة بصحمب] )ا يمكن 
تفسير مقهوم التلاقض اذا تذكرنا ان معنى الحملة هو جموعة 
الشروط الكاملة والوافية الي يجب ان تكون صحيحة لكي تكون 
الحملة صحيحة. وبناء على هذا التعريف نرى ان الحملة الاتية 
مرفوضة منطقيا «سيقضي الرئيس الراحل اجازته على شاط 
البحر» أذ أن من ضمن الشروط المطلوبة لصحة هذه الجملة ان 
يكون الشخص العنى انسانا لا يزال حيا يرزق. وهو عكس ما 
يقهم من الحملة الأصلية. 

وئمة نقطة اتجابية اخرى تدعم هذه النظرية تتمثل في انبا 
فق هدفك علم المعى الذي يتلخص 3 اعطاء كل جملة 
الشروط الكافية والوافية لصحما. فاذا اخذنا على سبيل المثال 
الجملة التالية : «غادة امرأة حسناء» لرأينا ان شروط صحتبا كافية 
لشرح معناها كاملا وي : اغادة انثى بالغة وها ميزة معينة هي 
امال 

نستنتج مما سبق ان نظرية المعنى البي تقوم على شروط صحة 
الكلام قوية في كثير من النواحي . لكنها في نفس الوقت ناقصة 
في نواح عديدة اخرى. منبا مثلا انبا تعتمد على افكار مسبقة 


لدى الانسان. وتلك الاقكار تعتمد بدورها على افكار مسبقة 
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شح ج كنا دواللف م 
خرى. وهكذا دواليك مما 


والأفر .والأستقهاء نظرا لان 
الا ان مو يد-با اوجدوا تفئيدا ابيا ذا اللاوعاء ضمن. 
اطار النظرية ذَاتبا فقالوا ان للجمل غير الاخبارية جملا اخبارية 


تقابلها. وبداء على ذلك ممكن. اعطاؤه الشروط اللازمة لصح 


يصبو اليه علم المعلى. 


وا 


تأخذ مع طريق مزدوج مضاء شطر الشمال الغربي لمدينة 
( الرياض ) وعلى مسافة عشرين ميلا. وعلى ربوة مرتفعة هناك . 
يلفت نظرك واد اخضر. متعرج يقبل من الشعال ويذهب الى 
الجنوب. تقوم على عدوتيه هزارع النخيل. والأشجار. 
والخضروات. والفاكهة. وعلى ضفته الغربية من رحبة فسيحة 
فوق ظهر الحبل تلوح مدينة غامرة منداحة ذات أسوار وحصون 
وابراج يسمق هنا وهناك فيها جوانب قابمة من قصور مهدمة 
ومنائر وابراج تشد المنظر وتسمبوي الناظر. تشرف على هذا الوادي 
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سه 


من عل وكأنا تقل« اناهن أغيرعن عظمة واتحدث عن مد 
وأشير الى تاريخ. 

فأما الوادي فهو ( وادي حنيفة ) من أكبر أودية الخزيرة 
وأعظمها يقبل من قم جبل اليامة ( طويق ) ومن هضابه ومن 
رحابه وينتظم المدن والقرى والمزارع والارياف حتى ينتبي تحصن 
( الدهناء ) شرق منطقة ( الخرج ) في مستقرات ( السهباء ) 
اللي يضاف اليا هذا الوادي هي القبيلة الوائلية 


الربعية العدنانية ذات الحد والمحد سكنت هذه المنطقة بعد 


وحتيقه 


صورة من الحو لمدينة الدرعية 


القببلتين الباثدثين (١‏ طسو فو (اجديس] وكان. لها في ,هده 
0 ي شأن ضرب المثل بقوةبا ونفوذها ونزك القران - 

لى الآ رجح - انوا ببأسها وقومبا ونفوذها (ستدعون الى قوم 
. بأس شديد تقاتلوهم أو يسلمون). 


ولا ظهر الاسلام اطاعت «كذاببا » وتمادت في عتوها. 
فجهز لها أبوريكر فلاثة يوك قائلها ما أويعوة ألف. مقائل. 
وألخيراً عابث. وأنانت .وقال تقاعوها: 


رمتنا القبائل بالمكرات 

نغ نين ١‏ اله يمن - قم “حبحد 
ولسنا باكفر ‏ من عامر 

ولا غطفان ولا من أسد 
ولا من سليم والفافها 
ولا من ميم وأهل انه 
ولا ذي الخار ولا قومه 

ول أشعث. الغرب الزلا النكد 
ول هن عرانين من «ائل 

بسوق0 النجير وسوق2 النقد 
لحا كايا عل اغرة 

برق الأض ".فق كين + #الركد 
ندين> يما دان كنابنا 

فهاليت والده ‏ لم ياسد 
تلكم هي حنيفة وواديها. 
وأما المدينة المطلة عليه فهي ( الدرعية ) أو على الأصح هو 
(حي الطريف ) من مدينة الدرعية حيث بسكن آل سعود 
وذووهم واتباعهم. 


الدرعية صدى تاريخ . ٠‏ ومنطلق مبداً. ٠‏ ورمر حضارة ومثل 
أمة. . قف هنالك أمامها متأملا واترك ذهنك يستعرض الدرعية 
عبر التاريخ فكم تمر عليه من صورة وتترى عليه من أحداث 
وتستوقفه من مشاهد وتتواكب امامه من عبر.. 

تأمر ل الدرغية اسماً منسوباً للدروع من به ى خنيفة يسكلون هذه 
وسس ف ات فيقيث النسبة وباد الشسوب الب أو هي 


متقولة من مدينة في « القطيف » تنسب أنضاً للدروع فهاجر ف 


رهط استوباً وأحمى القطيف واستمرأوا هذه المنطقة فنقاوا النسبة 
وتركوا درعية القطيف -بب الحمى والدمار والضياع حتى لا حس 
كا الأ يق" أنحد إن تعم للها ك1 
59 مع 
انتقل هذا الرهط من الدروع يراسهم ( مانع المريدي ) الحد 
الثالث عشر للملك عبد العزيز من القطيف ووفدوا على 
عمهم في وادي حنيفة (ابن درع) شاحب (حجر)ر 
( الحزعة ) وما حوها من هذا ولي فاحسن ابن العر وفادة 
هؤلاء وأكرم مستواهم وانزهم من جانب ملكه ربوة ذات قرار 
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الررصكبيدة 
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ومعين: اعطاهم (المليبيد) و (غصيبة) وما بينها فسموه الدرعية 
اتطلاقاً .من أحد التغليلين السابقن. ركان ذللك حولي متنة 
(٠هقمه).‏ 

فنا في هذه المنطقة. الساكن والمسكون. وقويت شكوتهم 


ون. وقو بم 
وامتد نفوذهم وعلا شأنهم وبدا يضمر نفوذ من حوهم وتتقلص 
حتى بسط (ال المريدي) نفوذهم على الحزء الأكبر والأهم من 
هذا الوادي عبر ها يقارب ثلاثة قرون ليكون الزمن (8١١ه)‏ 
والحاكم (محمد ابن سعود' بن محمد بن مقرن) والمدينة هي 


الدرعية. 


55-7 7 
حاكم مرهوب الحانب قوي الشكيمة واسع النفوذ 


جهير السمعة. 
*- ومدينة حصينة آاهينلة اهلها اباة اقوياء اعزاء يجيرون 

زيأمن لديبم الخائف ويخد أهلاً وموطناً سهلاً. 
ويعرف الحاكم وشعبه في هذه المنطقة بالسليقة 


والذوق. ان الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله سليما من 


كل شائبة بريئا من كل خرافة مطهرا تمن كل بدعة.. ليس هو 
ماهم عليه من تعظيم القبور والطواف حوها والتوجه بالدعاء 
للأموات دون الله؛ وتعليق المائم والتعاويذ والتعلق بالأشجار 


والأحجار والكهوف... له ليست هده هى حقيقة الاشلام ذين 


الصفاء والبساطة والتعلق بالله وحده واتباع ما جاء به رسوله وما 
جاء بي كتابه وها عليه سلف هذه الأمة. 


الدرعية .. ودعوة ابن عبد الوهاب 


]ذخ 1:15 / | لانعقاا 8ق ابء | 
اذه فالجو صالح جدا لاستقبال دعوة ابن عبد الوهاب 
الذي بدا ينشرها في المنطقة ويدعو الى اتباعها ففيها حقيقة 
الاسلام وفيا صدقه وصفاؤد وظهرد ونوره. 
واذا كان الحكام الاخرون في المنطقة. اوجسوا خيفة من 
احتضان هذه الدعوة واحسوا بما حدثهم نفوسهم ان يعجزوا عن 
حمله أو يقوؤا على مواضلة السير مع امام. هذه الدعوة لأنهم 
إك : ا ا 
سيواجهون هزات 0-6 سلطهم اهلا لتحملها: وليست ارادميم 
كفئا لاحتوائمبا فهناك رجال سوء ورثُوا هذه المبتدعات خلفا عن 
سلف واستحكلت في نفوسهم وهم اتباع واشياع ومريدون. 
كانت هذه الاسباب وربما غيرها ثما هو على شاكلما هي اللي 


قعدت حكام المنطقة عن نصرة دعوة ابن عيد الوهاب وكان ما 


عليه محمد بن سعود. وما عليه ال رعية ما سبق وصفه هو الذي 
رشحها لتحمل هذه الدعوة والتفاني في سبيلها. وما نعتقد أن 
محمد بن سعود وحده وأن كان حاكماً مطاعاً - يستطيع أن يترع 
عقيدة من نفوس شعب ويثبت عقيدة اخرى لولا ان هنالك 
استعداداً مسبقاً لهذا الأمر وقابلية وارهاصا وهذا فان محمد بن 
سعود ويد ين عبد الوهات م يلقنا في سبيل اظهار هذه الدعوة 
في الدرعية من صد ولا رد. أفف الل ,ذللكه جا فل . حفن 
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الؤرخين من أن عدداً من أهل الدرعية كان يتردد على حلقات 
الشيخ بخ محمد بن عبد الوهابت ف برل لعبيئة ا واشربت قلوبيم نور 


قد السلفية السمحة وسرت فى اوساط الدرعية وولحت على 


النساء ق خدورهن حتى ان اول من أوصل خبر قدوم الشيخ 
الدوعية اقراة حمهربق سود (موضي بنك ابو وظباة) باتفاف مع 
عدد هن اعيان اهل الدرعية ومنهم رهط هن آل سعود فهم اخو 
محمد بن سعود ثنيان ومشاري 


على استقبال محمد بن عبد الوهاب واحتضان دعوته.. هل لم 
يخطر بباله ما خطر ببال ابن معمر مثلا من المخاوف وردود 
الفعل العنيفة من جراء احتضان هذه الدعوة؟ 

لا شك انه خطر ببال محمد بن سعود مثا خطر يبال ابن 
معمر ولكن هناك عوامل تجعل محمد بن سعود في موقق يختلف 


عن موقف ابن فعمر. 


قة العامة 2 


أوها: أن محمد بن سعود يحل من قوة الارادة وبعد 
النظر والفراسة مالم يكن لدى ابن معمر فحمد بن سعود يدرك 
من واقع التاريخ ومن مكونات الأم امها لا تقوم الا على دعامتين 
اساسيتين او احداهما وخما العقيدة الدينية او القومية القبلية (كا 
يقول ابن خلدون) يدرك هذا محمد بن سعود وبتجر بته ومعرفته 

لمكونات الأمم. وهذا مالم يوقق له ابن «معمر. 
ثانيا: أن محمد بن سعود يدرك من حقيقة شعبه 
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بالدرعية انه يتشوق لواقع دبي بر من كل شائبة وريبة ويدرك 
ان قبسا من دعوة ابن عبد الوهاب قد دخل الدرعية ولاقى رواجا 
وقبولاً فسوف بكون له شعبة خير فعين وخير أمين ينشر هذه 
الدعوة وجاهد في سبيلها. 

ثالثا: لم يكن محمد بن سعود يرضح لسلطة خارجية 
بخافها ويرجوها كحال ابن معمر مع ابن عريعر حاكم الاحساء 
فابن سعود مستقل بحكمه ومستقل برأيه. 

* رابعا: وهو الاهم والانفع والانجع انها دعوة في 
مرضاة الله وسبيله وقد وعد الله بنصر من نصره (ان 'ننصروا الله 
ينصركم) (ولينصرن الله من ينصره). 

(وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم 
الذي ارتضى هم ولييدللهم من بعد خوفهم أمنا يعبدرنني لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئتك هم الفاسقون). 

خامسا: لقد استمع محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد 


بن عبد الوهاب فاستوعبها فهه| وامن بها عقيدة واخذها على نفسه 
عهدا.. ومثل ذلك يصعب اقتلاعه والنكوض عله. 

على أساس هذه المبادئئ والارهاصات قدم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الدرعية فكان ما توقعه فيبا وبا من أهلية لتحمل 
هذه الدعوة والحهاد في سبيلها والسير با الى المستوى اللائق بها 
ومم... 

بدأ الشيخ محمد بنشر دعوته على مستوى الدرعية وفي 
أوساطها فكان تحولا في مجتمع الدرعية لا نظير له وكانت حلقات 
الذكر والتدريس وكانت حركة علمية وذهنية يعج 5 مجتمع 
الدرعية لم تلبث أن تجاوزت حدودها واريافها الى البلدان 
الاخرى عن طريق الاقناع والحاذبية والواقعية. 

عندها أدرك الحكام المحاورون وأدرك سدنة القبور وعباد 
الاموات من رجال الجهل ان هذا امر له ها بعده وان السلظة الى 
يتمتع ببا الحكام مهددة والمعنوية التي يتمع يبا العلاء في طريقها 
الى الاضمحلال فكان العداء السافر وكانت المقاومة اللسائية. . 
وكان الشيخ يقابل هذا بالحسنى وينشر دعوته بالرفق واللين 


انطلاقاً من منج الاسلام في الدعوة ومن سبيل المصلحين قبله . 
سلك هذه السبيل ما وجد الى ذلك سبيلاً. واذا تعذر نجاح هذه 
الطريقة واعذر من هداية المدعوين استعمل سبيل الحهاد مأ 
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شهر السلاح ىُِ وجهه وناصبه خصومة العداء طريقة الاسلام 


ا 


ومبجه في ذلك.. 
واخدت هذه الدعوة في السيرورة لتغطية الحزيرة جمعاء 
ومنها الى عموم اقطار الارض يقوم لما أنضار وأعوان ومريدوك. 
وقد كتب عن هذه الدعوة وصضاحبيا علاء أعللام من أمثال 


احمد امين. والزيات . والطنطاوي. وخزعل . والعطار. والفتال 
وغيرهم كثير. 


فخلاصة دعوة ابن عبد الوهاب هي الرجوع بالمسلمين الى ما 
كان عليه سلف هذه الأمة في صدر الاسلام عهد الخلفاء 
الراشدين صافيا نقيا لا يعرف البدع ولا تتطرق اليه الشوائب + 
والح .بالتصي العريس والقل الكير صمت : الك ل 
يختلف مع صريح المعقول. يوم كان اهل الاسلام ثمة في السمو 
والمثالية والقدوة الحسنة. 


وكا ساء الحكام والعياء الذين يلون الدرعية في أول عهد 


دعوة ابن عبد الوهاب فتلاشى عداؤهم وبادوا. فكذلك ساء 
امثاهم في اطراف جزيرة العرب وخارجها فلقد هالهم سرعة 
انتشار هذه الدعوة وجاذبينا وخافوها على سلطهم وكراسهم 
ونفوذهم فناصبوها العداء وأعلنوا ضدها حربا لا هوادة فيها 
واستعدوا ضدها الباب العالي بأن ليس الأمر مقتضراً على 
الاستيلاء على الحرمين الشريفين والمقدسات بل سوف يتعداها الى 
ولآيات أخرى وسوف تطرق هذه القوة:الناشئة أبواب الاستافة ان 
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لم تخضد شوكاا وتعضد في شبابها المبكر. 

واذق فلا “بد للاتستانة أن تتججيب ولا مقر لحا من الاسيجائة 
ولكن كيف ومن ذا يتولى هذه المهمة ويضطع بعبئها أيكون 
الشام على مقربة من نجد وليس بينه وبينها بحر وكذا ليس بينه 
وبين تركية حاجز طبيعي وني استطاعته أن يجند من قبائل الشام 
والعراق وشثمال الحزيرة من يريد وني استطاعته ان يستعمل من 
ادوات النقل الموجودة ذلك الزمان في تلك المناطق ما يكبي لنقل 
جنوده ومعداته وتمويئاته وكل الأسباب متوفرة والسبل مناسبة. وها 
قلناه عن والي الشام ينطبق تماما على والي العراق وفلسطين فلاذا 
اذن بقع الاختيار على محمد علي والي مضر بالذات؟ 

أن ايفان قا اكيت توس من محمد يخيفة فقد ورغ م 
وقطب جبينه وأخذ يبدي للباب العالي جفاء وترفعاً اعتادا على 
نغوذه 5 فصر وعلى ما تدرة عليه هذه البلاد المعطاء من خيرات. 

ولو حاولت الاستانة اقتلاعه من مصر فانة يصعب عاببا 
ذلك 

ولكن لاذا لا تضرب عصفورين نحجر لاذا لا تضرب 
الدرعية بمحمد علي ومحمد علي بالدرعية؟ 

ان في استطاعما ان يد محمد علي بشي من المال لاا يرهق 
حزينبا اعتّاداً على كثرة دخل فصر وف استطاعا أن عخدة كنود 
من المرتزقة من ولاياتها الكثيرة من الانكشارية والدالاتية والترئان 
والارنؤود والسجان والبشناق. فعقدت العزم على أن يتولى محمد 
على حرب النجديين فاسندت اليه هذه المهمة فاستجاب رغبة في 
0 


قوة السلطة وسعة النفوذ وتمثيل العظمة. فامدته بما استطاعت ان 


تمده نه وتركت البقية لارهاق الشعب المضرق بالضرائب 


والمكوس ونبب خيراته والتصرف بمقراته ففعل. ‏ 


وجهز (أول ما جهز) جيشاً بقيادة ابنه طومسون فلقييم 
النجديون في (وادي الصفراء) بين ينبع والمدينة المنورة فهزمهم 
النجديون وقضوا على حملة طومسون قضاء مبرما. 
فأبى محمد على الا العناد والمكايرة فقاد الحملة الثانية بنفسه 
فدخل الحجاز وأنعد النجديين عدبا بعد حروب ومناوشات جرت 
بيهم وبين ابنه طومسون بي الحملة الثانية. 
تم جهز الحملة الثالثة بقيادة ابنه ابراهيم فسار الى نجد 
وكانت اول هزيمة نزلت بالنجديين على منبل (مهاوية) ومنبها سار 
ابراهيم باشا الى (الرس) فحاربه أهلها محاربة الأبطال وانزلوا به 
خسائ ر كبيرة وأخيرا صاحوه فصفى بقية (القصيم) ومنبا سار الى 
502 


(شقراء) فحاربته واشتدت في حربه واخيرا صالحته 


شطر (العارض) فحاربته (ضرمى) وأمعنت في حربه والحقت به 
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خسائ ركثيرة وأخيراً احتلها وقتل مقاتليها ونبب مالا وخرب بنيانها 
صاقف نساءها واطفانًا الى الدرعية ضمن حرب الاعضاب الي 
يفوا العاف حرونه المستعمرة. 


معارك الدرعية التاريخية 


ومن (ضرمى) دفع الى (الدرعية) فحاربته وجدت في حربه 


قصر الفصاصمة 


وأمعنت في مواجهته فكانت معارك دامية ومواجهاته ضارية 
فكانت «موقعة الحريقة) و «موقعة السلاني» و «موقعة ناظرة» و 
١موقعة‏ البليدة» و «١موقعة‏ كتلة» و ١موقعة‏ خيس نصر الله و 
«موقعة قليقل) مَُ وقائع مق عن كك عن وم موقع 9 موقع 
شهورا متواصلة قتل فيها من الفريقين مئات من الناس. وقد ذكر 
ابن بشران قتلى الغزاة بلغوا نحوا من اثنى عشر الفا » عشرة آلااف 
منهم ني الدرعية لقد أبلى أهل الدرعية في هذه الحرب بلاء حسنا 
ودافعوا مدافعة الأبطال ولبسوا اكفامهم واسيّاتوا ولم يبقوا حرجا 


في النفوس ولا ملامة يلامون عليها والحرب منذ كانت الحرب»: 
الحرب غالب ومغلوب ومهزوم ومنتصر ولله في خلقه شئون. 

وسقطت الدرعية في ايدي الغزا القائد عبد الله بن 
: من أهل الدرعية وأن تصان 
احارم وتحقن بقية الدماء.. فحمل القائد ومعه رهط من ال سعود 
الى محمد علي بمصر ومنه الى الاستانة حيث شنق هئالك رحمه 
الله. 


وم يكتفوا بما تم بل توالت البعوث والسرايا والقيادات فدقت 


الدرعية وحمل اهلها الى ثرمداء حيث ابيدوا هنالك وشردت 
النساء والأطفال وكأنما يحمل هؤلاء الغزاة ذحور وكأنما يدفعهم 
حقد أسود وضغينة ممتاثة غضباً وقلوباً لا تعرف الرحمة ونفوساً لا 
تعرف معنى للخير ولا سبيلا من سبل نظام الحروب.. 


معالم الدرعية الباقية 


وبقيت الدرعية اطلالاً خاوية وأسواقاً موحشة ومساجد 


قوع الخيل 


ومدارس ومحتمعات.. عبرة للناظرين وعظة للمتوسمين تشاهد 
رؤوساً بارزة من هذه الأطلال وأعلاماً ومعالم تدل على العظمة 
وتزعن الل امد وكير الى حقبارك كانت شاقت.. 


تشاهد (سلوى) زاوية لا تزال قائمة من قصر سعود بن عبد 
العزيز وكأنما هي تقول باد الغزاة وبقيت اهزأ ثما ضنعوا. 

وتشاهد قصر سعد بن سعود وبيت المال وحصن الدريشة 
ومسجد الطريف وقصر عمر بن سعود. 

وتشاهد ثلاثة أسوار خلف مديئنة الدرعية لا تزال تشهد على 
غظمة البناء وقوة البناء مطرزة بالابراج التي كان ا ولن فيها اثناء 
الخرب مواقف خالدة كبرج شديد اللوح ٠‏ وبرج الحريقة : وبرج 
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المعلنية ٠‏ وبرج قرى قصير وناظرة وغصبة وكتلة والقرن والرفايع . . 
وتشاهد بقايا الاحياء الاخرى غير الطريف تشاهد غصيبة حي 
آل دغيثر والروقية حي آل سويلم وظهرة جمحان والبجيري والمريح 
وملوي والسريحة والسهل والطوالع وغيرها من الأحياء الي كانت 
في يوم من الأيام عامرة بالسكان مغطاة بالعمران وتشاهد سوق 
الدرعية على ضفبي الوادي بمتد في منطقة واسعة وتتوازعه 
الأسواق الفرعية لمختلف الأجئاس والأصناف والسلع وتغزوه 
البضائع من الشام ومصر واليمن والعراق وعان وتغاديه القوافل 
وتراوحه من هذه الاقطار ومن اطراف الحزيرة ومناطق الانتاج 
فيها.. ويصدر منها من القوافل مثل ما يردها تصدر قوافل الشام 
محملة ببضائع اليمن وبالعكس وقوافل شرق اللتزيرة محملة 


ببضائع غريها وبالعكدر 


هدينة حضارية في في قلب جزيرة العرب هي همزة وصل بين 
الاقطار ثلا وجنوباً عزن وشرقاً ليست تخدم التجارة والاقتصاد 

فقط ولكنها ملتقى تعارف ومصدر معرفة ومركز علم وتعليم ونشر 
ثقافة»هذا السوق لا تخلو جوانبه من حلقات تدريس ومجمعات 
وعظ ومذاكرة وتذكير بأيام الله. ومساجدها تغص بامعلمين 
والمتعلمين وتنجب عاء وادباء ومثقفين. 

ويتخول هذه الأسواق وهذه المدارس حكام الدرعية 
با حالس اليومية تتلى فيبا آية الحق وتدرس كتب التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ والأدب وعلوم اللغة العربية وآدابها. 

ألم ترالى هذه العاصبة كيف كانت مصدر نور واشعاع وحق 
وثقافة وبر وخير والى محجتمعها كيف كان حتمعاً لي سظيماً 
يسوده الفضل وتعمه الاستقامة.. 

والى هذه المدينة مركز تجارة ومركز اقتصاد وملتقى عرب 
ومسلمين. 

مم أم ثر بعد خاوية هامدة أطلالاً بفعل الغزاة؟ كيف فقد 
العربيه والساموة 3 في قلب جزيرة العرب قاعدة فتينة وعاصمة 
أميئة تنشر الفضل والخير والعلم والموفة وتدرأ الشر والطغيان 
وغوائل اعداء الاسلام» 700 

فقد فقد العرب «المسلمون بفقد الدرعية في قلب جزيرة 
العرب مصدراً لعزهم وقوتهم منذ ما يقرب من مائتي سنة لو 
بقيت الى هذا العهد ما هو الدور الذي ستلعبه في العرب 
ومين ولكق اليقضى الله أمرا كان مفعولة. 


الدرعية .. وعبق الشعر 


هذه هي الدرعية رمز تاريخ إوقاعدة عقيدة وركيزة حضارة 
وطاق أمة.. قف أمامها متأملا وتابع صور التاريخ واقرأ في 
صفحاما الباقية هآ أغيت وأقنت وأنشد معي : 
لما غابر من وارف المحد شافع 
وعون من الفعل الحميل بدائع 


قلي امم 
قنافكد فنا المكيماكت.. تراطق 
وقالت واذان الزمان سوامع 


اقارفة . إلى “للق كامهم عية 
يا باصبع > هيب 


له الحق ردء والعقيدة وازع 


ما السيف من وادي حنيفة مصلت 


تفاغية إيطال حاة | 
اجادوا فنون الحرب من عهد تبع 
كأن المايا ان لقوها مراضع 


أذ سمعوا العوجا تداغوا كانيم 


مصادر البحث 
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عنوان الحد في تاريخ نجد - عمان بن بشر 

عجائب الآثار ني التراجم والاخبار - عبد الرحمن الحبرني 
جمهرة انساب العرب - ابن حزم 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حسين الخزعل 
الرسالة - احمد حسن الزيات 

زعاء الاصلاح - أجمة: [فق 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - احمد العطار 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الطنطاوي 


كفك 2# اث 2ه ان 46 يب 


امخلة: الصور المنشورة مع هذا الموضوع مصدرها ادارة الآثار وامتاحف في المملكة 
العربية السعودية: الرياض. 


غفراد 


ذ. عبنبدومسوع 


حَمينا لالينا تطول - وتتد 
رفيق الصا عشنا حياة هنيئة 
يقولون : : خلد الناين في المال والغنى 
كن نرجي الدهر يجمع شملنا 
ألا قاتلٍ الله الزمان فكلا 
فلا بقيت تعن قًّ ظِلّها 


اي وبلاد الله تفضل بيننا 
نعيش على الذكرى ونقتات حلمنا 


وقائلة واللؤم ياكل صدرّها 
كفاك .. أما سي عهودا قطعتها 
فقالت : ذريي اجرع الشجرٌ والأسى 
غوت ونحيا. والأسى يبعث لأسن 
واخشى مقالَ العاذلين: لقد سلا 
وكنت اذا ما اهيز غصن بروضة 
وان نظرت عيناي رمان أيكة 


أحبابنا إِنَا_ نيم بذكركم 
ركنا لكم حصناً يذود عن الحِمَى 
وكانت عيوني في هواكم سواهراً 
وزهدني في الناس اني احبكم 
وما لسواكم ان يحل مَحَلَكُم 
وانم لنا روح وراح وسلُوة 


ونصفح عنكم ان فتكم بقبنا 


واذّْ بنوانييا كأيامنا تعدو 
اذا ما ذكرناها رقنا الوجد 
واقسم : ليلق الشباب هي الخلد 
فلا التقينا أجن من يأسه البعد 
بنينا قصوراً جَدَّ في محوها الهد 
ولا دام من أنسامها ذلك الرندُ 


أما آن للاحباب من غربة عَودُ ؟ 
فياليت من نهواه في ليلنا يبدو 


وقد تَفَّحَ الاوداج من حِقدِها لحقة 
وقد كثر الواشون وارتحات «هند» 
فان شفيع لمغرمين هو العهد 
وليس لبلوانا زَمَان ولا بعد 
وينعتي العشاق أنَي هرد 
يزرفي, ذكر الليحة والقد 
تَحَلت ذاكَ الصدر جمله الهند 


ويحبي امانينا الصبابة والوذ 
ورّنداً لد الكيد ان أعوز ارد 
فلم تغفل الحرّاش او 0 الحند 
وانكم الملجا وانكم 
وما قبلكم قبل ولا 503 يعد 
وانم لنا الملل ا والرفد 
وليس لنا إلا الود والحماد 
يخلة الفتضل: ,ص 81 


المجنامه العربية 
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اللغة العربية لغة الضاد .. هذه اللغة السامية العريقة ظلت 
طوال حقب تاريخها الماجد رغم كل الرياح الي وقفت في 
وجهها لغة العلم .. والأدب .. والحضارة في كل العصور .. وقبل 
كل ذلك فهي لغة القران الكريم معجزة الدين الاسلامي الذي 
انزل من السهاء هدى ورحمة للعالمين. 

وقد أثبتت اللغة العربية قدرتها على التجدد .. والتجديد .. 
ومرونتها الاصيلة على استيعاب معطيات العلوم .. والفنون 
والآداب .. والحضارات الانسانية. 

والتاريخ يشهد لها بهذه القدرة الي واكبت حضارة العرب 
والمسلمين ني الاندلس .. وبغداد .. وغيرها من الحضارات. 

واذاكانت هذه اللغة قد واجهت كثيرا من التحديات العنفة 
في الماضي خرجت منها منتصرة بفضل همم علائها المخلصين 
الذين آفنوا حياتهم في .خدمتها .. وتعميق أصالما في نفوس 
الأجيال المتعاقبة فانها اليوم تواجه تحديات اكثر شراسة وعنفا من 
أعدائها الذين يسعون لتقويضهاء من ناحية .. كا تواجه امتحانا 
عسيرا أمام هذا السيل من معطيات العلل الحديث من ناحية 
أخرى. 

وكيا كان لحا في الماضي رجالا الذين واجهوا بها كل 


التحديات فانها لم تعدم اليوم امثال اولئك الرجال الافذاذ . 


أنبتت رجال الأمس ... ورجال اليوم لن تبخل بان 
يكون لها من رجالا في المستقبل من يحمل الامانة بصدق 


3 


والارض الي 
واخلاص وتضحية لتظل العربية كبا كانت لغة العلم .. والحضارة 
5 والأدب 0 والفن. 

واطلالة سريعة على الجهود المي تبدّل اليوم 5 تندمة” اللغة 
العربية حفاظا على مكانتها الكبيرة تجسد كل هذه المقولاات 


الصادقة. 

فقد دخلت هذه اللغة امحالات الدولية .. وأصبحت واحدة 
من اللغات العالمية الرسمية المعترف بها في المؤسسات الدولية 
كمنظمة الاثم المتحدة .. ومنظمة الطيران .. وغيرها من المنظيات 
الدولية .. وهذا الاعتراف لا يأتي يحديد .. واذا كان قد جاء 
متأخرا فلظروف لا يجهلها ابناء هذه اللغة. 

ومن الحهود البي بذلت لخدمة اللغة العربية انشاء الجامع 
المختلفة (مجمع القاهرة. مجمع دمشق. مجمع بغداد. واخيرا 
مجمع عبان ني الاردن). هذا الى جانب اتحاد امجامع العربية . 
ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بمدينة الرباط في 
المغرب الأقصى مضافا اليبا الحهود الفردية لعلاء اللغة العربية على 
اختللاف اقطارهم وامصارهم. 

وندوتنا هذه الشهر الى نشارك فيها نخبة من العللاء الافاضل في 
البلاد العربية تدور حول المجامع العربية .. ودورها التاريخي 
الكبير في المحافظة على لغة القران .. والحهود المبذولة في تعريب 
المصطلحات العلمية .. والعسكرية .. والفنية .. وغيرها من 
- من حيث تصحيح اللسان العربي 8 
الاتجاه المتزلق نحو العامية .. خاصة فما يتعلق بالاشكال الفنية 
الحديئة كالقنيليات .. والمسرحيات .. والقصص. 

وحين تقوم المحلة بتخصيص ندوتها لهذا الشهر حول هذا 
الموضوع فانما تقوم به انطلاقا من ادراكها لاهميته .. وقد ركزت 

وضوع 

عليه في اعدادها الى صدرت من خلال الدراسات الي نشرعها 
لعدد من المختصين .. والمهتمين بشؤون اللغة العربية وقضاياها 
المختلفة .. ومن خلال لقاءاتها على مستوى الحهات الرسمية 


سندوة الستهيهسر: 


اسثشترك فيها: 
ر. حى_المبيج الربيلة م برضسسه 
عب العزيئ الر نا ميت رم السعوداية 
ر. مميلنت يبعي بر الوراقت 
فم غيل الففايحت مشناي دي معد 
امبسبب بن الفوهكة ‏ ترش 
عب اللت المريعاوكعه . السعودية 


د . يشكرفه عسل 5-9 يورط 
عور ارصل راو تحت بر اكطدنت 


58 تعرارتت السامرالككت ور [لورااقت 


حدود وظيفة امجامع العربية 


** من تونس تحدث الدكتور محمد الحبيب اطيلة المشرف 
على مركز الابحاث الاسلامية التابع للكلية الزيتونية للشريعة 
واصول الدين بنونس .. وعضو قسم التاريخ الاسلايم في مركز 
الاحاث والدراسات الاجماعية والاقتصادية قائلا : 

١لا‏ شك ان امجامع العربية تقوم بدور هام في الحفاظ على 
اللغة العربية ؛ فوجودها في العالم العربي امر متاكد ضروري؛ وما 
قامت به هذه اجامع من جهود في شد ازر لغة القران وتقوية 
جانبها لا يمكن ان ينكره النزيه من المثقفين». 

ثم يطرح سؤالا هاما «هل نحجب هذه المجامع في اداء ما هو 
مطلوب مها في بحال تعريب المصطلحات العلمية والفنية 
والعسكرية ؟) ويجيب بنفسه «لا نستطيع ان نجد الحواب المقنع 
الواضح الا اذا كنا واقعبين). 

مُ يتابع حديثه «اننا لا نستطيع ان نطالب هذه المجامع 
بتعريب كل المصطلحات العلمية والفئية الي ظهرت في جميع 
لغات الاثم المتقدمة علميا شرقيبا وغربيها. فنحن لا تستطيع ان 
نطالبها بتعريق ما يظهر من المصطلحات في كل سنة وعدد هذه 
المصطلحات يتزايد في كل شهر .. بل في كل اسبوع. لا نطاليها 
بكل هذا لان امكاناتها محدودة والسيل الحارف من المصطلحات 
يفوق الحصر. واذا ما الححنا في مطالبها بذلك ولم نجد منها 
استجابة تامة رحنا ننهمها بالقصور او التقضير شاننا في ذلك شان 
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بعض المستشرقين واذيالهم الذين مازالوا يركزون المهجوم على هذه 
المحامعم ليفقدوا المثقغز النقة اللغرية: الغلمة 
جامع ليفقدوا المثقف العربي لثقة عجامعه اللغوية العلمية 
وينزعوا من قلبه الايمان مجحدواها». 

وبعود ليسأل مرة أخرق اما هو موقتف رجاك الاختصاص 
العلمي والتقني العرب من المصطلحات البي عربتها المجامع 
العربية ؟ هل اطلعوا علييا ؟ هل استعملوها في بحوتهم ومراكزهم 
العلمية ؟ هل تداولوها بيهم ؟ هل اعطوها نفس الحياة ومكنوها 
من البقاء باستعالهم لها ©) 

وبحدد وظيفة المجامع «ان وظيفة المجامع تقف عند حدود 
تعريب الكلمة وان وظيفة المختمع العربي ان يعطي تلك الكلمة 
رواجا وحيات: وذلك باستعالها وتداوها وادحاها في اللغة العلمية 
والتقنية وعندها نتعرف على مدى نجاح هذه امجامع واحفاقها. 

«وهكذا يشبين لنا انه لببين للمجتمع العربى والمثقف العر بي 
خاصة ان يم هذه المخامع او يشك في اهمية دورها وعلينا ان 
نتحمل فسؤوليتنا الكبيرة في التؤدة والبطء الذي تسير عليهم| حركة 
تعر يبا المصطلحات)», 

تم يدافع عن امجامع برأيه ١اعتقد‏ انه ليس على المجامع ان 
تقوم بتعريب كل المصطلحات العلمية والتقنية نظرا الى ان الكثير 
من هذه المصطلحات عالمية يستعملها غلاء العالم في أقصى بلاد 
الصين واليابان كا يستعملها زملاؤهم في اوروبا واميريكا فلاذا لا 
يستعملها العربى كذلك ؟ ونكون قد سيرنا على سئن اسلافنا من 


علاء وعصور ازدهار الحضارة الاسلامية الذين استعملوا 
المصطلحات العلمية اللاتينية واليونانية دون مركبات نقص 
وافادوا الحضارة الانسانية بمصطلحات علمية عربية دود 
مركبات غرورا. 

«ويكفينا ان نطالع الكتب العلمية العربية القديمة - من 
طب وهئدسة وحسابيات وفلك وغيرها - لنتعرف على مواقف 
اسلافنا القدماء الذين احسئوا التصرف فحسن اثرهم وافادوا 
الحضارة الانسائية). 

ويستمر في دفاعه ١لا‏ اكتمكم ان في المزء الأخير من 
سؤالكم ما أثار استغرابي . فانا لا اعتقد ان امجامع العربية مسؤولة 
على مقاومة الاتجاه المنزلق نحو العامية وخاصة في الفنون الحديثة 
كالقنيليات والأفلام السيؤائية والقصص وحتى الشغرا. 

١ان‏ ها يظهر في محتمعاتنا العربية من آثار فنية أدبية انزلقت 
نحو العامية أو العربية السقيمة هو من الأخطاء الاجماعية 
الخطيرة. على المحتمعات العربية ان تقاومه بالاعراض عنه وعلى 
اجهزة الاعلام والتثقيف والتوعية ان تقلل من حدة نشره وتقديمه 
للجمهور العربى وعلى نقاد الادب الاصليين ان يقولوا كلمهم 
فيه: وعلى مدازس التعليم العربية ان توجه اذواق الناشئة نحو 
أدب تأصلث لغته فهل قامت كل هذه الحهات بواجها حتى 
نطالب المامع العربية بمهمة كهذه ؟ ثم هل أعطت محتمعاتنا 
سلطانا وأثرا لمحامعنا على مصادر هذه الانحرافات اللغوية 
والذوقية ؟٠‏ 

ويطرح الدكتور اهيلة سؤالا اخخر من خلال دفاعه عن المجامع 
لآ يقل أهمية عن الاسئلة الاولى : «ان اعيال يحامعنا العربية تسير 
على منج جاد فهل قامت يحتمعاتنا المثقفة بما يحب عليها ؟) ترى 


ما 


.. من يجيب على هذه الاسئلة الهامة ؟ سؤال تطرحه احلة. 


نجاح في جانب معين 

**- ويشارك الاديب والباحث السعودي .. وصاحب سالسلة 
«المكتبة الصغيرة» الثقافية الاستاذ عبدالعزيز الرفاعى برأيه في 
الندوة قاثلا : 

«احسب ان محامع العربية تؤدي مهاتها في الحدود المرسومة 
خا. كأجهزة :. واذا قسنا تجاحها جما .وضعته .من معاجم 
واصطلاحات وما قامت به من انشطة في تلك الحدود المرسومة 
وما اصدرته من كتب ومحلات .. فائنا نستطيع أذ:يقول انآ 
بلشحة على ذا السباناء 


«اما اذا اردثا أن تقيس نجاحها بمدى شيوع الفاظها المعرية 


واصطلاحاتها .. وبمدى تقويم ألسنة الئاس .. او بمدى انتشال 
اللغة العربية من الالفاظ الاخيلة خاصة بالنسبة. للاجهزة 
الحضارية في مختلف مرافق الحياة - اذا اردنا ان نقيس نجاحها 
بهذه المعابير .. فان مدى نجاحها ضكيل وغير ملحوظ. 

«أن الشعوب العربية الآن تتلقف الالفاظ الحديثة او 
المصطلحات الحديدة من الصحف والاذاعة والتلفاز وهذه 
الاجهزة كلها لا تتقيد باجمادات المجامع .. بل كثيرا ما تنقل 
المسميات كا هي ني لغاتها .. او قد تجتهد احيانا اجتهادا خرا لا 
يخضع لتوجيه سليم .. وهي قد تتعارض في استعالاتها حيث 
تختلف هذه الاستعالات من بلد لآخر ولا أفكر ان بعض العاملين 
في هذه الاجهزة قد يوفقون في اختيار مصطلحات ملاتمة .. او 
وضع مصطلحات ملائمة .. ولكن هؤلاء ندرة .. وهم كثيرا ما 
يتميزون بكفاية لغوية جيدة لا تتوفر في كل حين ولا لكل احد .. 
ان على امجامع ان تفكر في وسيلة تضمن حهودها الذيوع والشيوع 
والسيرورة). 


دور العلاء .. والادباء 


أما الدكتور جميل سعيد ابراهيم عضو مجمع بغداد في 
العراق فبضع اللاتمة على العلاء والادباء .. لا على المجامع العربية 
ويقول : 

أن امجامع العربية تؤدي مهما بي الحفاظ على اللغة العربية 
بتعريب المصطلحات العلمية والفنية والعسكرية وغيرها. 

وهي تحاول جاهدة ان تذيع ما تعربه وما تصطلح عليه بين 
الناس وهي ببذاتيسّر السبيل لذيوع الالفاظ والمصطلحات العربية 
بدلا من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية كا انها تعمل باتحاد 
المجامع العلمية واللغوية الى توحيد هذه المصطلحات في استعاها 
بين البلدان العربية كافة). 

داما هل نجحت في تصحيح لسان الناس ومقاومة الاتجاه 
المنزلق نحو العامية ؟ فاستطيع أن اقول اها تؤدي واجبها في هذا 
ويؤدي لو التفت العلاء والادباء الى ما تعربه المجامع من ألفاظ 
ومصطلحات وعمدوا الى استعاله في تاليفهم العلمية والفنية لآن 
تأليفهم هذه هي الي تشيع بين الناس وهي الواسطة الاولل 
لاشاعة ما تعربه المجامع : والناس - في الغالب - ياخذون في 
استعال هذه الالفاظ مقلدين لحم قبل ان يأخذوها عن المجامع 
اللغوية). 


التعليم هر الأساس 
ع والدكتور عبدالحليل عبدهة شلبي من مصر (الأمين عام 
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لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر ركز على أهمية التعليم ودوره 
الكبير في تقويم اللسان قائلا: 

الا ريب ان محامعنا العربية حققت كثيرا من النجاح في اداء 
رسالها - وليست وظيفما تقويم الالسن والقضاء على اللغة 
العامية في الالسن والمؤلفات - فهذا وظيفة المدارس ووظيفة 
المؤلفين وكتاب المسرحيات والروايات. ولكن وظيفة الجامع لغوية 
بحتة - وقد أاخرج محمع اللغة العربية في مصر قاموسا لغويا فيه 
كثير من الحديد .. وله محلته القيمة. وحقّق كثيرا من الالفاظ 
والعبارات - أباح اشياء كانت محظورة لانه وجد لها أساسا في 
اللغة ومع استعالاات كثيرة شائعة لانبا لا تتفق وقواعد اللغة. 
وفعلت مثل ذلك اجامع الاخرى)». 

دكل ها في الأمر ان مستوى هذه امجامع كمستوى الجامعات 
والمدارس والصحافة .. هبط كثيرا عا كان عليه منذ اربعين عاما 
'.. ويرجع ذلك الى الظروف العامة البي تحيط بعالمنا العربي 
وضغوط السياسة وتطورات المحتمعات والتوسع في فتح المدارس 
- كل ذلك هبط بمستوى التعلم وادى هذا الى هبوط مستوى 
الخريجين. وهم الذين يتولوند شؤون الصحافة والمجامع 
والحامعات». ' 


الكلمة المست لمستعملة .. هي الكلمة الحية 


أما مفتي الديار التونسية الشيخ الحبيب بن الخوجة فيرى 
ان تجاح تعريب أي مصطلح متوقف على استخدامه واستعاله لا 
في حفظه في الكتب والدفاتر ويشرح وجهة نظره: 

ران الدور الذي تضطلع به مجامع اللغة العربية في مختلف 
اشكاها؛ دور هام وجاد وان كانت الخطوات البى تقطعها 
المجامع وئيدة. فهي لا تستطيع بسهولة مسايرة العصر ومواكبته 
بسرعة في كل ها يجد من مصطلحات واستعالات تقنية وفئية 
وعلمية ولو اننا عدنا الى ما م ضبطه من مصطلحات لوجدناها 
مع ذلك كثيرة. والعائق الوحيد في طريقها هو عدم التعريف ببا 
ونشرها على أوسع نطاق حتى تدخل المدارس ووسائل الاعلام 
وتصبح اقلام الدارسين والباحثين والمؤلفين والكتاب والشعراء 
ونحوهم . تستخدم هذه المصطلحات الحديدة استخداما يعطيها 
الحياة ويمكنها من ان تسجل وجودها لا في الدفاتر الموضوعة 
بالرفوف والسجلات البي لا يقف عليها الا الخاصة ولكن في 
الاستعال اليوني ذف مسري ابلياة. 

«فالكلمة المستعملة هى الكلمة الحية والكلمة المحتفظ نبا 
والتي لا تعرف الدوران على الالسن كلمة ضغيفة جافة مؤودة من 
حين ولادتبا لما يحوط مها من اغفال واهمال ينبي الى الجهل با 
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ولانكران ها 


مسؤولية الاعلام والتعليم 
** والاديب السعودي الاستاذ عبد الله حمد القرعاوي 
مدير عام مؤسسة الهامة الصحفية يفئد الحوانب البي اسهمت فيها 
امخامع العربية.. والحوانب الي لم تساعدها إمكاناتها من التأثير 
على الوسط. الاجماعي.. وهي مسؤولية وزارات. الاعلام - 
والمغارف - والتعليم - والصحافة ‏ في البلاد. الغربية ويشرخح 
وجهة. نظرة قائلاً: 


«يحتاج الرد على هذا السؤال الى وقفة طويلة لمراجعة ما 
اتجزت المجامع اللغوية في العالم العربي: وهي, المجامع العربية 
الثلاثة قِ ب" من القاهرة ودمشق وبغداد.) 

«والانطباع السائد لدى الئاس ان المجامع لم تود الدور 
المطلوب منبا أداؤه: ويتعكس هذا في التعليق اللطيف الذي 
يتندرون به عن تعريب كلمة «اساندويتدش» بأنها «شاطر ومشطور 
وبينهما كامخ» ولا شك ان هذا التندر لا يمثل الواقع الذي 
وصلت اليه اعمال المجامع اللغوية والا فائئا سنجيب بدون تفكير 
طويل:: اغلقوها واريحونا.. ولكن.. وضع امجامع كا هو وضع 
أي جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفكرية.. لا شك ان له 
وجهين.. فليس بالصورة الضعيفة المتخلفة البي يصفها تعريب 
«الساندويتش» وليس بالحالة اللي يتمناها حتى يتمنى للغتنا 
العربية الرائعة ما هي جديرة به من مكالة بين لغات العالم.٠‏ 

فا مجامع لاشك قامت بدور بي الحفاظ على اللغة ولكنه دور 
لا يتناسب مع مكانتها اضافة الى انه يجانب الحفاظ على لعتنا 
تختاج امخامع الى ان تعي دورها في إثراء هذه اللغة بالكثير والكثير 
ثما يستجد من مصطلحات علمية وفنية وادبية في اللغات الاخرى 
وأخص بالذكر لمجال العلمي الذي نحن بأمس الحاجة اليه وحين 
أقول العلمي فانني لا اققتصر على بخال العلوم بمعناها الحرفي في 


5 اللغات الاخرى ( عهلارةة ) وائما اقصد كل ما يدحل في 


نطاق هذه الكلمة بمعناها العربي أو هي بصورة أدق ما يمكن 
أن نعبر عنه بتعبير آخحر بقولنا: العلوم التجريبية وعلوم الرياضيات 
وبالتاكيد فان هذا محال واسع يحتاج الى متتخصص بعطينا الراي 
الصحيح فيا قدمته المجامع نحو العلوم بترجمة المصطلحات العلمية 


الجديئة. الى لغتنا. 


وأما : قاأقون اللقص قد اسن عليه 
ما في ا محال العسكري فا مجمع اللغري قد أصدر محلدين 


كبرين .ف .هذا الخال لا" أشلق في. اتبيا :تافغان جد لكنباينا 


العاملين والمتخصصين ف العلوم العسكرية. ) 


ولكن الشي' الذي يبدو أن الجامع لا توليه عنايتها او هي توليه 
اياها ولكن جهودها تذهب ادراج الرياح هماد ل لاقن 
الحديئة من أسياء. لأذوات 8 عمو أسسنك نهزا افر 
حياة كل فرد مثل الحاتف (التلفون) والمرناه او التلفاز (التليفيزيون) 
وغيرها وغيرها فهذه ما زال الناس في كثير من البلدان العربية - 
حتى الي لم تصب بالاستعار - يستعملون الكبات الفرنجية نفسها 
مع شي من التحريف في بعض الاحيان.. وهذه مناسبة طيبة ان 
تدعو المخامع ووزارات المعارف ووزارات الاعلام والصحافة في 
بلادنا العربية الى محاولة تبني اععال اجامع وجهوده في تعريب 
المصطلحات والركيز على استعال للستطلتحات يني يتعود الئاس 
علييا شيا فشيئاً. 

أما الشق الثاني من القضية وهو مقاومة انْزلاق ألسئة الناس 
واتجاههم الى استعال اللهجات العامية وخاصة بالنسبة للفنون 
الحديثة كالقثيليات والمسرحيات فلست اعتقد أن المجامع اللغوية 
قد قامت باي جهد في هذا الحال. 

وان كانت قد فعلت فهو شي لا يذكر ولا أثر له في أي بلد 


عربي تيض افيه .مكل هذه الفتون. وتتوافر فيه المسارح أو دور 
العرض وربما كانت المجامع أو طببعة كوبا أو.وسائلهنا أضعك 
فق أن يككون نا لتأثير الواسع الذي ي تملكه جهات تنفيذية: أخرى 

مثل وزارات التعليم والمعارف أو وزارات الاعلام أو الصحافة 
ووسائل الاعلام وهي التي تملك التأثير الأكبر في اذابة الفوارق 


اللغوية او على الاصح تقريب اللهجات بين الدول العربية. 
الأمر في يد السلطات العربية 


ومن سوريا يسهم الدكتور شكري فيصل عضو مجمع 
دمشق برأيه في هذه القضية واضعاً المسؤولية الكبرى على 
المحكومات العربية. . او الاجهزة المسؤولة عن اللغة العربية في هذه 
الحكومات فيقول : 

هل هناك شك في ان الجامع اللغوية قد مبضت بمهما خير 
نبوض خلال هذه الفترات التي وجدت فيها؟ لقد كان مجمع 
دمشق هو المجمع الاول أو - كا وصفه الدكتور ابراهيم مدكور 
رئيس مجمع القاهرة هو و (اججمع الاب) ثم كان مجمع جه 5 
كان مجمع , يغلااة ووجد مؤخرا المع الحديد في عان في الاردن 

وكان هذه امجامع كلها فضلها الكبم بر في تأكيد اثمية اللغة 
العربية في اللحالات العلمية بصورة خاصة ولعل من 5 ل فظاهر 
نجاح هذه امجامع ان التدريس في جامعة دمشق يم باللغة العربية 
وبالؤلفات العربية في كافة فروع المعرفة العلمية والادبية على 


السواء في الطب والحقوق والعلوم التطبيقية والنظرية وليس هنالك 
فرع من هذه الفروع كلها ليس فيه كتاب مؤلف ومقترحات 
غربية, 

واذا قلبسر ىق أن نجاح هذه الجامع مع بالشي الذي نختلف عليه 
ولكن يخسن ان نلاحظ ان الذي ناج اليه الفروع العربية انما هو 
الكنتة- عه 11 كاك 'واممكاانها أقاياً جف ١‏ ابفامعاات 
المختلفة. 

هذه ناحية والناحبة الاخرى تتصل بسعة الميدان العلمي 
فنحن نواجه كل يوم مصطلحات جديدة 1 فروع المعرفة المختلفة 
لبي المجامع بالأجهزة السحرية الي سطع ان نيل بلمحة 
بصر أو بضغط زر من الازرار كل مصطلح اجنبي جديد الى 
اللغة ا! 

ان الأمر بحتاج الى تعاون مطلق بين المجمعين وبين العلاء 
والأساتذة في الحامعات وهم. العلاء الذين بمارسون هذه 
المقترحات ويشرفون على معاملات ويحتاجون الى ما يقابلها في 
اللغة العر بية 

ومعنق هذا أن ساحة العرب 3 المصطلحات ساحة هتئامية 
دائما :وان جهودنا يحب. .ان تتشافر ياستمرار ملاحقة جذه 
المصطلحات. 

أما عن تصحيح لسان الئاس المنزلق. حو العاضية فالأمر لا 
يتصل بالمجخامع وحدها وليست المجامع سلطة تنفيذية. وخير ما 
يقال في هذا الموقف الحملة المشهورة «ان الله يزع بالسلطان مالا 
يزع بالقران» فالمر أمر السلطات البى تسكت عن مقاومة العامية 
اوالني تتبح لها التصدر في بعض المحالات» اما المسرح فالتقاش 
حول لغته انتبى منذ زمن بعيد واضبحنا نؤمن بان من الممكن ان 
نقدم المسرحيات بلغة مبسطة نراعي فيها جمهور المستمعين كا 
راع فنا ميلامة اللنة ونصية أسوقا: 


ا مسؤولية جاعية 


ومن ا مغرب الأقصى أسهم في الندوة الأستاذ محمك 
حدوامزيان عميد كلية أصول الدين عديئة تطوان جاعلا مطؤولية 


كن 


البوض باللغة العربية وحدها على الأمة العربية مخموعة قائاةٌ: 
اعتقد ان المجامع العربية قامت في الفترة الاخيرة بفضل 
جهود المخلصين م١‏ 58 امتنا العربية بالدور المنوط بها تخير قيام 
6 حك قري السطاحاتة انر ن حيث تصحيح 
لغة الضاد على الستة الئاس ولا من حيث مقاومته الاتجاهة نحو 
العامية كيا في الفنون الحديثة من تمثيليات ومسرحيات. 
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بيد ان الجامع العربية وان قامت بواجبها في هذا المضمار لن 

تصل الى ما تضبو اليه وحدها بل لا بد ان تتضافر الحهود من 
مختلف المؤسسات العلمية والادبية من مدارس وجامعات 
واذاعات واجهزة الهاتف والتلفزة وذلك باستعال اللغة العربية 
الصحيحة حتى بتعودها المواطنون من مختلف الاعار بل يجب الى 
المراسلات التي تصدر عن مختلف 
اجهزة الدولة من محتلف الوزارات والزام جميع المؤسسات التجارية 
والمقارلات بالتعامل باللغة العربية وكتابنها في الاعلانات والشوارع 
وغيرها من المواقف وبذلك اعتقد ان اللغة العربية تقتعد مكانا 
الى ارادها ها الاعلام ويريدها لها احرار الأمة العربية التى 
يغارون علييا. ْ 

هذا وينبغي ان نعاء ان هذه اللغة اعداء كثيرين ليس فقط 
من غير أبنائها بل مع الأسف الشديد لها اعداء من ابنائمها الذي 
تثقف بالثقافة الأجنبية نفك فيج الأغداء السموم. ضد لغسهم 
واقنعوهم انبا لاتساير ركب. الحضارة اللدبيلاة ولأبناقنا الذين 


جانب هذا تعريب جميع 


اخذوا عن الغرب بعض 
قديما قيا شيئا عادا لذا فعلى كاهل الغيورين نه 
و2 ل ١امن‏ جهل ) 2 لغيو, كت 
العب* التقيل فى ارجاع ع المكانة اللائقة الى لغتنا واعتقد ان الله 


سيكلل جهود المخلصين من اد بناء هده الأمة أن دكي بالصبر 


الطويل وتحملوا الحهد الحهيد وتعاونوا على بذل المزيد من العمل 
المثمر البثاء والله. لارذ أعى يي افيد ا 
المثمر البناء .والله لايضيع جر من احسن عملا. 


دور الجامعة العربية 


** ويشترك الدكتور نعان عبد الرزاق السامراني من 
العراق في كلية العلوم الاجماعية جامعة الاامام محمد بن سعود في 
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الرياض مشيرا الى قصور بعض الخامع العربية .. كا وضع اللاعة 
على وسائل الاعلام العربية البي تشجع اللهجة العامية.. ويقول: 
من الملاخظ ان جهد امجامع يختلف من بلد الى اخر ففى 
٠ : 35‏ ابت حك ب 
سوريا مثلا يجرت محاولات جادة مبكرة لتعريب المصطلحات 
العلمية والعسكرية وقد ادى ذلك الى طرحها في وقت مبكر 
وتداوها ختى صار بالامكان تدريس بالامكان تدريس العلوم 
على اختلافها باللغة العربية بما في ذلك الطب في جامعة دمشق. 
ولكن هذا الجهد لم تقم به المخامع الأخرى. أو قامت ببعضه. 
خُ 
وقد دعت جامعة الدول العربية بالأشتراك مع المجمع العربي 
في مصر الى تعريب المصطلحات العسكرية وقد استجابت الدول 
الغربية الى ذْلِك وبعثت تمثلين لما وبعد جهد متواصل لأكثر من 
عامين ثم تعريب المصطلحات العسكرية ووزعت على الدول 
العربية على أساس تبنيبا وتعميمها وقد كانت بادرة طيبة والمؤمل 
ان تحذو باقي القطاعات في الأمة هذا الحذو 
أما تأثير اجامع في مقاومة الاتجاه المتزلق نحو العامية ويخاصة 
لا ب 
في الفنون ريات فهو ضعيف جدا بل لا يذكر والسبب | 
ادوات ذلك ووسائله بعيدة عن متناول المخامع فوسائل الاعالام 
و بعيلة. عن #تناول 'اجامع. فوسائل 
المختلفة بين وزارآات الثقافة والاعلام وهي - 5 يبدو - تتجه 


حثيئا نحو المسرحيات المكتوية بالعامية نحجة ان التعبير فيبا بكون 
اقرب للواقع اضافة الى تفخ روح ١الاقليمية»‏ ب 5 تتعاظم 


يوما بعد يوم فقد كنا الى الأمس تتحى باللانئمة. عن شياطين 
الاستغار في تفرقنا ختى ا لفقل اقطارنا لأا لذقعها يعت 
نخو اقليمية ضيقّة سيكون حصيلها ان نفقد حتى الوخدة 
الاقليمية وان نثير تعصبات ونزعات لن تعود على احد بخير 
وبوادر ذلك ظهرت. بأكثر.من 'قظر وإلحق: اننا تقجه. الى التفرق 


وتعميق ذلك بدل ان نتجه للوحدة. 


تعقيبه .. وصرخة صادقة 


وبعد .. فهناك اجاع من العلاء والأساتذة والمختصين الذي 
اشتركوا في هذه الندوة بان المجامع العربية قامت - وما زالت تقوم 
- بدورها على الوجه المطلوب في حدود امكاناتًا لكبا كهيئة 
الاثم المتحدة تمتلك اصدار القرارات .. دون ان تمتلك القدرة 
على تنفيذها فهى ليست منلظة تلفيذية. 

والاجاع يضع اللائمة على المؤسسات التعليمية. . والثقافية. . 
والاعلامية في البلاد العربية لانبا وحدها الي تمتلك السلطة 
الكاملة لتحقيق اهداف الخدمات الكبيرة الي تقدمها اخامع في 
خدمة اللغة العربية والقي تتحول الى الفاظ (معلبة) للحفظ فقط 
في الدفاتر.. والكتب.. ويجلات المجامع.. والى جانب هذه 
المؤسسات ينسحب اللوم والتقصير على النقاد والمؤلفين العرب. 

ولن تستطيع المجامع العربية القيام بأي تغبير في امحتمعات 
العربية في سبيل اصلاح الالسنة.. ونشر اللغة الصحيحة بين 
الئاس ما دامت الوسائل الاعلامية غير حريصة على تحقيق مثل 
هذا العمل انطلاقا من المقولة الشائعة (هذا ما يريده الجمهور). . 
خاصة في العثيليات., والمسرحيات.. والقصضص الببي بشاهدها 
عشرات الملايين من التلفاز.. .ويسمعها الملايين من المذياع. 

وَنَضْينكٌ “الى ذلك ان الأميّةة الى تعسن الحمفانت: العريية 
على مستوى الفرد.. لاسر وبالتالي الراعات من العوامل اللي 
تعيق التشار اللغة الصحيحة.. فالأسرة الأمية ينشا ايناؤها وعلى 
لتقي تبك الألفاظ والمصطلحات الب يسمعها من امه وابيه.. 
ؤاقاريه.. وجيراله. , وهي الفاظ ومصطلحات عامية ومسبجنة 
تزيد في تأصيلها وسائل الاعلام من اذاعة.. وتلفزة. 


وش المدرسة يصل الاستبتار والضعف باللغة العربية الى حد 
اعتبار مادتها هن المواد غير المهمة.. كا ان المدرسين سواء على 
فستوى المدراس او الخامعات يشرحون كل الدروس بما فيا 
دروس اللغة العربية باللهجة العامية.. ويصل الأمر الى شرح 
معاني الالفاظ الصحيحة بالالفاظ العاهية. 

ولو عدنا الى قضية تعريب المصطلحات العلمية.. 
والعسكرية. . والفنية.. لوجدنا ان كل دولة عربية ها مصطلحاتها 
الخاصة.. وان ما يجمعون عليه من خلال علائهم ويمثليهم في 
امجخامع يختلفون عليه فما بعد.. وكل بما لديه فرح.. ويحصل كنيرا 
داخل اجاعات العلاء اثناء تدارسهم لتوحيد المصطلحات 
يخصل الاختلاف ويحتد بحيث يصركل فريق على ما عئده من 
مصطلحات حتى لو كان مصطلحا اجنبيا. 

فالقضية من الأهمية بحيث لا ينفع فيها الاتفاق على 
الاوراق.. بل لا بد ويجب تدخل الحهات الرسمية في الحكومات 
العربية للقيام باجراءات عملية رسمية تساعد المجامع في تحقيق 
مهمتها. 

ومن المؤلم ان تدعو الى وحدة سياسية. . أو اقتصادية. . أو فنية 
التفاهم بين الشعوب العربية.. والاسلامية.. ان وحدة اللغة 
معناها وحدة المشاعر. . والغعواطض. . والتفكير.. ومن تخلالها تكون 


اني وحدة ندعو اليها. 


في الوقت الذي لم نستطع تحقيق وحدة اللغة البي هي اساس 


لقد كنا في الماضى أمة عربية اسلامية واحدة حين كانت 
اللغة العربية اموي السليمة هي لغة الجميع .. وكان الدارس 
في حلقات المسجد الحرام والمسجد النبوي يشعر بالالفة والتالف 
والتقارب حين يلتبي بالدارس في جامعة القرويين (المغرب) او 
الأزهر (في مصر) او الزيتونة (ني تونس) او جامع أروى بنت 
احمد (ني اليمن) لان روافد دراساتهم واحدة.. والكتب البي 
يدرسونها مؤلفة بلغة عربية سليمة.. والمدرسين الذين يقومون على 
تدريسهم يتحدثون بعربية سليمة. 

والسؤال الكبير الذي نطرحه هل تفيق المؤوسسات الرسمية في 
الدول العربية وهي المؤسساتالمسؤولةعن توجيه وسائل الاعلام.. 
والتعليم. . وال وتخرج عن صما امام صضرخات 
المخلصين من علاء العربية.. والعاملين بلا كلل.. او ملل في 
مجامعها. وتعمل بصدق واخلاص لنشر العربية السليمة؟ اذ لا 
سبيل أماء انتشار العربية السليمة آلا من خلال هذه المؤسسات.. 
والسؤال سيبقى حادا كالتضل .. قاهرا كالسرطان حت تيب هله 
المؤسسات متكافئة لتصحيح ما أبقى عليه الزمن من أخطاء.. 
والله المستعان. 
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لهذاد 


تنشر المحلة هذا الموضوع ممناسبة 
ذكرى مرور ١4‏ عاما على وفاة 
العقاد لأنه بمثل جانبا انسانيا من 
حياة هذا المفكر ربما لا يعرفه 
الكثيرون 


هك ظشُ 


بقام : عتاس العمتاد 


( .. في هذا البيت كتبت خي ركتبي وأحبها الي ؛ وقد عشت فيه 
تلك الكتب عيشاً حياً اقي الآثار قبل ان انقلها من عالم النفس 
الى عالم الأوراق .. ) 


قد بجد الانسان شيئا من الصعوبة عندما 
يحاول تصوير الحياة البيتية للاديب عملاق 
كالعقاد ذلك لأن الصفات الي عرفها 
الناس عنه خارج تلك الحياة هي الغالبة 
دانما على غيرها .. فقد عرف الناس عنه انه 
كان رجلا صعب المراس : قوي الشكيمة ؛ 
سريع الغضب. حاد المزاج. فالعبقرية بقدر 
ما تكون في صاحبها تكون صفاتها الاساسية 
هي الغالبة. لانها بطبيعتها غليان فكري؛ 
على حين ان الحياة البيتية بطبيعنها هادثة 
وساكنة. فهل كانت هي كذلك في بيت 
رجل كالعقاد ؟ 
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(العقاد) 


هذا ما سئجيب عليه في هذه السطور 


3 ااه 0 9 

كدر المستطاع ؛ وهو ما خرص عليه حتى 
يخرج القارئ بعد قراءها باجابة شافية على 
ذلك السؤال الذي يدور حول جانب هام 


ل 6 


الكبير 


من جوانب حياة ذلك المفكر العربى 


السك .. هر المكية 


وقد لا جد القارئ فرقا كبيرا بين ان 


يكون عنوان هذا المقال هو ما جاء على راسه 


وبين ان يكون «العقاد في مكتبته». فبيت 
العقاد هو مكتبته: ومكتبة العقاد هى بيته. 


فنى ذلك البيت عاش العقاد رحلة العمر الى 
امتدت حتى جاوزت الرابعة ولس 
وبضعة شهور انتقل بعدها لرحمة الله في 
فجر يوم من شهر شوال “1م١١‏ 
(مارس .)١15955‏ 

فلا مبالغة اذن عندما نطلق على بيت 
العقاد كلمة «مكتية العقاد» بكل ما تحتويه 
هذه الكلمة وبكل ما توحى به من معان 
ودلالات. ١‏ 


فليس من المعقول او المقبول أن يسمع 
القارئ عن رجل ل يبرح بيته لمدة اسبوع او 


اكثر .. اللهم الا اذا كان ذلك الرجل هو 


العقاقره كان ذلق 'الييته عو ببت العقاف.. 

ان هذا البيت ليس كسائر البيوت 
الأخرى :الي ثراها منتقرة.في .ضاحية «قضصر 
الحديدة» تلك الضاحية الحادئة الحميلة 
الوادعة. والي قدر للعمران وللتزاحم 
السكاني في السئوات الأخيرة ان بمتد اليها 
فيشمل مع ها شمل من تلك المساحات 
والفراسخ من الرمال الصفراء فتغطيها 
المساكن والحدائق واوجه النشاط البشري 
الأخرى .عا كانت غليه عندما سكنيها العقاد 
في اكتوبر عام /1911 ميلادية. 

صور العقاد حال تلك الضاحية يوم 
سكن يبا فقال: 1..ويوم سكنت في هذا 
المكان: ونظرت من النافذة اعجبني الي 
افتحها فلا أرى منها الا النؤر والفضاء . 
والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور .. 
وكيف يكون فضاء ما يملا العيئين ويملا الروح 
ويصل الارض بالمماء». 


اعشرة) الكتب 


من البداية نود أن نشير الى أن «عِشرة» 
الكتب ليست من السهولة والبسر ميث يظلن 
البعض أنها من المتع الخالية من التعب 
والجهد. وحسبنا راي صاحها نفسه عندما 
وصف ما جناه من المتاعب من وراء اقتنائة 
للك الآلاف من الكتب في قوله: 
يا كتبي اشكو ولا اغضب 

ما أنت من يسمع او يعتب 
يا كتبي اورئتي حسرة 

هييات لا تتسى ولا تذهب 
يا كتبي البست جلدي الضنى 

1 يغن عي جلدك المذهب 
كم ليلة سوداء قضيما 

سهران حتى ادبر الكوكب 
بتع الره عه يقتي ل 

وأنت لا جدوى ولا مارب 
اله الأحاديث ولا المى 

وخبرة ١‏ صاحيهها - تتعب 
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انفقت مي ما يضن الورى 

به على الله ولم يذنبوا 
من ضوء عيني ومن صححبي 

سدى ومن وقي وما أكسب 
ومن شباب فيك ضيعته 

فا انا الا الفتى الأشيب 


ولم يكتف العقاد بتلك القصيدة الفريدة 


و 


الي صور بها عشرة الكتب في متوسط العمر 
ولكنه. أكمل تلك الأحاسيس والمشاعر 
بأبيات شعرية أخرى قال فيها: 
شكوتما والعمر في فجره 

فكيف بي لا دنا المغرب 


مغ دنا 


المغرب صالحها 
تلك التي تشتكي ولا تغضب 
غدا سنمسي كنا ما لنا 

في العيش الا ذمك الممرب 
فليت لي اذ انا تحت الى 
جمجمة2 ثرثارة 


جانب من المكتبة 

رهضا من القراء يرضوني 
رضاي عن بلواك اذ اغضب 

يا كتبي ما شعت فت حسبي 
او شاء قرائي فليحسبوا 
اذكر يوما أن احدهم سأل العقاد عا 
حققه من الاماني بعد “اقتنائه تلك الآلاف 


مق القيب الك بغطت جتان ذللك: البيث 
قال له وكل بها كفك اريته عن انقياة ل 
ابلغه ولا أرى أن احدا قد بلغ كل ما طلب 
.. وقد تعبت كثيرا في تحصيل الآادب 


والثقافة). 
وصف البيت 
يتكون البيت في بداية سكنى العقاد به 


من اربع غرف كبيرةء وردهتين وشرفتين ثم 
اضطر العقاد مع الزمن وبدافع من تزاحم 
الب واتساع المكتبة الى أن يضم الشقة 
الأخرى المواجهة لشقته وهي تتكون من 
اربع غرف وردهتين وشرفتين ايضا. 

ولا يفوتنا ان نشير الى ان هذا البيت 
مايزال يحمل نفس الرقم الذي كان يحمله 
يوم سكن به العقاد وهو رقم )١(‏ من شارع 
السلطان سليم في تلك الضاحية الطادثة. 
في ذلك البيت استقبل المفكر الراحل 
الكثير من اماله؛ واستحيا الكثير من ذكرياته 
.. وعلى الرغم من أن الكثير من امور هذا 
العالم قد تبدلت وتغيرت الا انه لم بتغير 
بالنسبة للحال الذي كان عليه عندما نزل 
العقاد به وهو في شرخ الشباب. وان كين 
هناك من تغيير قد لق ذلك البيت فهو 
ازدياد الكتب مع الأيام حتى ملات جميع 
حجراته وشرفاته وذلك مما كان عائقا هاما 
للمفكر الراحل من ان يتتقل الى بيت غيره 
عنلها أدركك. الشكوعة عبائيه. قاثر 
الامتعرار غيه عى. لا بالزفيق الأعل. 
واصبح البيت من بعده معلا من معالم ذلك 
الشارع الذي يشير اليه المارة قائلين هنا كان 
يعيش العقاد ذلك المفكر العملاق. 

ومما يذكر من أمر ذلك البيت قصة 
جديرة بالرواية وهي قد حدثت في حياة 
العمّاد فقد حدث ان زارت المفكر العملاق 
فتاة ذكية تميل الى القراءة كلا اتفقت لها 
أسباببا ففوجئت بتلك الآلاف من الكتب 
الي تجمعت بي مكان واحد. فصاحت على 
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غير وية منها: كتب .. كل هذه كتب .. انه 
لشي يدوخ .. ثم مالت برأسها وكأنها تهرب 
من دوار ينذرها بالاغاء. 

ان الذي لا شك فيه ان معرفة تلك 
الفتاة بالكتب م تكن كمعرفة الذين لا 
يعرفون من الكتب الا جلودها وأوراقها 
وليانا الى كقوف السرقغ وان جانت 
معرفتها لها كما هي في حقيقها: زحمة من 
الافكار والمعارف تشفق الرؤوس الصغيرة 
منبا. الأن الذي له قك. فيه انضاء ان 
مشاهدة تلك الفتاة لمكتبة العماد الى 
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احتواها بيته لم تكن بالنسبة لها هي أول مرة 
تشاهد فيها المكتبات فهي قطعا قد شاهدما 
من قبل في المدارس خلال سنين دراسما 
وتحصيلها العلم ؛ كا شاهدت امثالها في 
الشوارع بمدينة القاهرة الي قلا يخلو شارع 
فيها من مكثبة» بل ان هناك شوارع بالقاهرة 
قد اشتبرت بما فيبا من مكتبات دون سواها. 
لكن الذي نرجحه ونعتقده ان عقل تلك 
الفتاة الزائرة قد استطاع ان يفرق في تلك 
اللمحة الخاطفة بين الآشياء المتشاءبة عندما 
يتفرق بها المكان. فتلك الرؤى للمكتبات لم 


توح اليها بما اوحته تلك الزحمة التي أرهقت 
رأسها كما قد يكون سبب ذلك اها قد رأتها 


في بيت واحد يعيش فيه رجل واحد. 


مكتبة نادرة 


ان بيت العقاد قد اشتمل على مكتبة 
نادرة .. قضى صاحبها العمركله في جمعها 
ومداومة القراءة فيها. 

انها من آيات العجب الانساني حما. 


فيها الكتب أقسام» والمعرفة أقسام. منها ما 


يحمل القارئ الى قطب الشمال: ومنها ما 


بحمله الى قطب الحنوب. وهناك منها ما 
يمكن أن يحمل القارئ ويتعدى به اقطاب 
لأرض الى الشعري الينية ونا .وراء 
السديم.. 

يا لهأ من قدرة مدهشة :. تلك الي 
تستطيع السفر بالانسان في رحاب الزمان 
كقدرتها على السفر به في رحاب المكان! ! 

لقد احتوى ذلك البيت من الكتب. ما 
يستطيع ان يحمل المطالع في صفحاتها الى 
القرن الاول للهجرة بل الى القرن الاول 
للميلاد. وعبر هذا وذاك ثما يحمل المرء الى ما 
قبل الحجرة وقبل الميلاد من أزمنة يضل فيها 
التاريخ وقلا يبتدي فيها الخيال. 

فان خطوة واحدة بين جنباتها تلتي فيها 
ببوميروس» وخطوة أخرى تلتئي فيها بامرئ 
القبس » وخطوة ثالثة تجمعك بادم وابنائه 
الاوليين. ناهيك عن خطوات تنقلك الى 
قارات العالم المختلفة وتاريخ الاثم والشعوب 
وآدابها وفنونها المختلفة عبر الأزمئة والقروث. 

كتب في الشعر والتاريخ» وأخرى في 
الفن والدين؛ وثالثة في السير وطبائع العظاء 
.. حتى طبائع الحشرات لم تخل منها مكتبة 
ذلك المفكر الراحل. 

وقد يحلو لبعض المتعيقلن أن يفوا 
تلك المكتبة النادرة بأنها خليط من المطالب 
الى لا يعرف لها وحدة ولا يطرد لها نظام. 
ولكننا نقول لاؤلئك المتعجلين انه قد فائهم 
أن صاحيها هو الذي أراد لها ذلك التنظيم 
والترتيب لحكة لا يعرفها الا هو دون سواه 
هذا .من احيقء أماآ الأخر: أفلم يكن 
العقاد من الذين كانوا يرون في أن التخصص 
قد جنى على كثير من المعارف الانسانية ؟ 

صحيح اله قد استحدث العقل 
الانساني في السنوات الأخيرة انظمة وقواعد 
في ترتيب المكتبات وتبوييهاء بل ورأينا أناسا 
قد تخصصوا في دراسة تلك الانواع والفروع 
من المعارف الانسائية فسمعنا عن «نظام 


ديوي العشري» وغيره من النظريات المتعلقة 
بتنظيم المكتبات لكن العقاد كيا كان منفرذا 
في ملكاته الأدبية والفكرية أراد أن ينفرد 
كذلك في ترتيب مكتبته البي شملت 
حجرات بينه كله., : 

خلاصة الخلاصات. في أمر مكتبة 
العقاد اها كانت تبدو غريبة على غير صاحبها 
.. آلاف من المراجع الاوروبية والعربية 
تجاورت فيا بينها .. فالكتب الي عن 
الخشرات. وطبائعها .قد خاورت: زميلاتها 
المتعلقة بالميتافيزيقا وما وراء الطبيعة .. انها 
عنوانان متباعدان وقلا يتقاربان أو يتلاقيان 


'.. لان البحث في الكون والسماء والخلود 


يختلف عن البحث في جحور الغل وشبيبه 
من الحشرات .. لكن عقل العقاد الواسع 
قد استطاع ان يمع بينها في مكان واحد من 
نعم ولق رحا .تساله كنت يكون. ذلك ؟ 
لالفيئاه يجاوبنا على فوره: 

«انهما متقاربان جد الاقتراب. افلا يحد 
الانساث في كلا الموضوعين ما يبديه الى بداية 
الحياة أو نمايتها. 

«ان طبائع الحشرات تفسر لنا بناء الحياة 
وتصميمه تفسيرا تعجر عنه عقول الفلاسفة 
والحكماء فلر بما عرفنا من الحشرة الضئيلة في 
اطوارها المتعاقبة ونحن نراقبها ونراقب دوافعها 
وجواذبها ما لا نعرفه من مقاييس المنطق 
وتقديرات البديبة والدراسة في المذاهب 
والتأويلات». 

وقد يندهش القارئ عندما نذكر له ان 
الكتب في بيت العقاد قد غزت كل مكان 
من ذلك البيت .. حتى الشرفات وحجرة 
ذلك المطبخ الصغير الذي كان طاهيه 
١الشيخ‏ أأحمد حمزة) يطهو له فيا الطعام قد 
زحفت الكتب اليها.. 

وقا. تذكره عبذة: الناسبة إأن. أحد 
الصحفيين قد زار العقاد يوما فرأى الكتب 
قد غزت حتى الشرفات. فد يده الها - 
نعي تلك الي وضعها العقاد في احدى تلك 


الشرفات - فوجدها كلها تدور عن 
الشيوعية والنازية وبعض مبادئ الهدم 
الأخرى البى التشرت في السئوات الخمسين 
الأخيرة فسأل ذلك الصحى العقاذ قائلا: 

ادا اختترت. مده المراجع والكتب 
بالذات هذه الشرفة من البيت ؟ 

فاجابه العقاد ساخرا: لذلك سببان: 
أوها: ان هذه الكتب © با سيدي» في 
حاجة لان تتنفس بعض نسائم الحرية حيث 
الهواء بالشرفة لا يحده حاجز وثانيهم|: انه لو 
تصادف وفكر لص من اولئك الذين يسطون 
على المنازل والدور ووجدها امامه فحملها 
كلها لأراحني وشكرته وني هذه الخالة سوف 
لا يكون من جانبى كبير أسنث .على هذه 
الخسارة. فان امنيتي التي اتمناها أن يكون 
ذلك نصيبها من على الارض جميعها وليس 
من المكتبة حتى تستريح البشرية من ذلك 
الداء الوبيل!. 


الصور 7 واللوحات 
والى جانب تلك الآلاف من الكتب 
الى يلفت النظر في بيت العقاد ذلك العديد 
من الصور التي علقت على الحدران. فهناك 
صورة للمصلح السيد جهال الدين الافغاني » 
واخرى لتلميذه الشيخ محمد عبدة. هذا الى 
جانب العديد من صور العباقرة من الغرب 
والشرق من أمثال بتهوفن وكارليل. 
ويبدو انكل تلك الصور قد تجمعت في 
أماكنها بمحض الصدفة لككن المدقق 
الحصيف بحد ان هذه الصدفة لا يمكن ان 
يكون لها مكان في بيت رجل مفك ركالعقاد 
بقيسن كل افر يحقياس المنطق. الدقيق 'اله 
بأسباب ودوافع . 
صحيح انه ليس هناك وحدة جمع 
تلك الصور واللوحات في مكان واحد والا 
فعلام تجتمع صورة موسيقار ألمافي الى جانب 
صورة لحكيم النمجليزي تجحاوره صورة مصلح 
افغافي ومفت مصري امهم مفترقون في الموطن 
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القاهرة عام #لاهوام,. 
2 ع اذا 05 
لمع كصوت داص هد 
تخرجه من الخامعة. اذ بدأ 
بتقديم 0 برنامحه الشهير 
«الائدة المستديرة» منذ 
عام هوهو١,‏ 
* 85 ف برنامحه , 
التليفيزيوني «نور على نور» 
منك عام 45 تتام 
ا 2 
اللقيزيون في القامره - 
وحتى الآن ٠‏ قدم م 


والرؤساء العرب والاجانب 
على شاشة التليفيزيون. 

* يعمل حاليا أمينا غاما 
للنظمة اذاعات الدول 
الاسلامية. ومقرها مدينة 
جدة - المملكة العربية 


السعودية . 


الاسلاماها 


ووه إذامات الدرعلك فل عاشح منه على 
و الوح + «ا رواحم كدر ملا ود فقت ةل عميل + 
يصع الس كيفنيخ ابمكزام هن ١‏ العلى 
وذ دح ا لش ف جهدمة مسالح الإسال ٠‏ 


هه الدسطلى عشيا بكري هج الممّية, ورلسياية الق 


يي اع ا ٠٠‏ قارنكت 0 2 
00 اك ووكمرت 0 الله 


6.. «(مب الإسللى كترم ديلت صرررة عياسيت 
لافسفين فسج .. ونه ملت نشر[ب اكصرورة 
للإشانيت الدا مم .. هرد يح فد صا كادية 
فك كرزيجت روفي الكش مت يعافكح السواو. 


مر بالقاهرة في مهمة تتعاق بعمله كأمين عام لمنظمة اذاعات 
الدول الاسلامية ولم يكن منصبه المبرر الوحيد لاجراء حوار معه 
على هذه الصفحات. ان هناك مبررا اخر. فاحمد فراج لا نتجاوز 
اذا قلنا انه أشهر وجه تليفيزيوني أطل على المشاهد العربي - 
ومازال لسنوات طويلة من خلال برنامحه الشهير نور على نور» 
لقد ارتبط مشاهدو الشاشة الصغيرة مبذا البرنامج بمناقشاته 
المستفيضة مع عااء الاسلام حول الدعوة الاسلامية وقضاياها .. 
وقد استفاد احمد فراج من برناحه الشهير هذا وافاد. 


الاعلام الاسلامي 


ومن الطبيعي أن يكون الاعلام الاسلامي صلب حوارنا .. 
سالته عن تصوره للفلسفة اللبي يقوم علها هذا الاعلام فقال: 
واذا قلنا ان الاعلام كمصطاح له مفهوفة الخاصض به وله 
الوسائل الى يستعين ببا اقصد الوسائل القنية. قائنا غندما نصفف 


هذا الاعلام بأنه اسلامي : فكأننا نتتحدث عن الحوهر وامحتوى 
الذي يتوخى هذا «الاعلام؛ تحقيقه والتعبير عنه. واذا كان 
الاعلام في جانب منه عل وفن. فاله عندما يكون اسلاميا. 
يصبح الأغر تيه المعيقلاء هذا العلم وذلك الفن في خدمة 
رسالة الاسلام ومبادئه واهدافه. وكيف يمكن ان لترجم عنما 
بأفضل وأحدث الأساليب المتظورة لتصل الكلمة المؤمنة الى 
غايتبا. واستطيع أن أقول ان كل عقيدة تحرص على استخدام 
اجهزة ووسائل الاعلام بافضل السبل ايضا وأكثرها فائدة 
لتحقيق اهدافها. غير اني أعتقد ان ١الاسلام»‏ عندما يكون هو 
العقيدة والسياسة ابي يرجم الاعلام عنما فانه يحكم م الوسيلة» 
بمثله الذاتية البى تقوم على الحق لذات الحق؛ والخير واللهال 
والعدل ابتغاء ا الله. 5 تيتا لكل القيم الي تشكل التزام 
الانسان المسلء ازاء الغايات العليا للحياة كيارسمها الاسلام. والتزام 

الدولة المسلمة بتلك القيم والمبادئ البي يدعو اليها الاسلام وهو 
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ليس التَرْامًا نظريا سواء عند الفرد أو الدولة. وائما هو إيمان عملي 
ما ندين الله عليه وهكذا .. عندما يكون الاسلام وصفا للعملية 
الاعلامية. فنحن نحكم على هذه الوسيلة بما حكم به الاسلام 
على كل عناصر الحياة. والاسلام لا يسمح بتطويع الوسيلة حتى 
مع شرف الغاية. يقول العزيز الحكيم في كتابه اولا بحر منكم 
شنآن قوم على ألا 0 .. اعدلوا هو أقرب للتقوى». صدق الله 
العظيم . وهذه الآية - على سبيل المثال - تبي جانبا من -جوائب 
حكم الاسلام وتسيده م النفس المؤمنة أزاء الآخرين في 
نطاق التعامل بالحق والعدل. ولا بمكن أن يتعادل الحق والباطل 
أو يتشاركان في تسبير دولاب الحياة في النظرة الاسلامية. والشيّ 
الدي ينبغي أن يكون واضحا أن الاعلام الاسلامي - واظنه في 
ا ا عن حيث الأصل مع الاعلام كما ينبغي أن يكون - لا 
ينشئ سياسة الدولة اسلامية. وانما هو يترجم عن سياسة تلك 
الدولة. والاسلام - ا اظننا نتفق على ذلك عندما يكون هو 
السياسة. يكون هو الحق والعدل والكرامة والمساواة الانسانية. 
التوازن في الحقوق والواجبات أو هو التوازن بشكل عام. ولا سبيل 
الى تحفيق خصيصة هن خصائصه في غياب قيمه الاصيلة الثابتة 
ومن ثمة .. فالاعلام الأسلامي يختلف عن الاعلام الماركسي 
مثلا. فالماركسية حين تمن بالضراع الطبي وديكتاتورية 
والالخاد. فن الظبيغى أن يعبر اغلامها عن الالحاد وان يكون 
اعلاما ملحدا. ولا يخال لان يستغرب احد ذلك لانه حين يدعو 


الطقة 


الى الالحاد فهو يدعو الى ما يؤمن به اذا جازت لفطة «يؤْمن» 
وحين يدعو الى اثارة الاحقاد او التصفيات الدموية فهو منسجم 
مع معتقداته. ولا تتعجب من قول «يؤمن» أو «يعتقد» لان الملحد 
لا بد ان يؤمن بشئ ختى لوكان هوى نفسه او هوى غيرة. يقول 
الحق تبارك وتعالى «افرأيت هن اتخذ آله هواه» «واضله الله على 

ضدق الله العظيم. 

ولعل شواهد التاريخ القديم والمعاصر تقدم لنا الفاذج عا 
عبن هأ أقول ١‏ وليسسن ببعيد ما حدث. ويحدث - ثبي اسلوب 
معاملة المواطنين والعلاء والادباء والمفكرين في دول معسكر 
الالخاد. واجبار الانسان على ان يتعاطى عقاقير تقوده إلى الهوس . 
أين هذا من قول العزيز الحكيم كيم الا اكراه في الدين. وبين آية 
أخرى تقول «أنا واياكم لعلى هدى أو في ضلال هبين) وخلاصة 
القول ان الاسلام هو جوهر اعلامه. وحاكم اساليبه مها 


تطورت, 


د 


0 
و 


الحرب ضد الاسلام .. ودور الاعلام 


قلت : ان الاسلام بواجه مؤامرات وثيارات فكرية في حربت 
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منظمة اذاعات الدول الاسلامية بحدة 


هي منظمة متبثقة عن المؤكر الاسلامي 
+ تشترلك فيها اثنتان واريعون دولة. 
* ميزانية المنظمة تساهم قيبا الدول الاعضاء. وفق 
انصبها في فيزانية منظمة «المؤتمر الاسلامي» وهو 


المنظمة الام, 

* أنشئت المنظمة بقرار من مؤتمر .وزراء تحارجية 
الدول الاسلافية. 

* تعب بتنسيق الخطط الاعلامية الاسلامية. وتبادل 
البرامج الاذاعية والتليفيزيونية .وانتاجها بين دول العالم 
الاسلامي. 


لا هوادة فيها. والمؤامرات على الاسلام قديمة ومستمرة. ترى ما 
هو الذي يجب ان يقوم به الاعلام الاسلامي المواجهة هذه 
لجرب 7 

كانت الاجابة؟ 

«الحرب ضد الاسلام حرب قديمة منذ كان الدين. والدين 
عند الله الاسللام. هي حرب بين الحق والباطل. وبين الابمان 
والكفر. وحديثنا ليس حديثا عن التاريخ. ولكن عبرة التاريخ 
داعا معنا. الحملات على الاسلام لم تتوقف مد الدعوة. وانما 
هي تتخذ اشكالا 0 متلوعة ومتطورة معا. واذا تبجاوزنا 
الحروب الصليبية ومحاولات غزو العالم الاسلامي نلاحظ ان هذه 
اغخاولات لم تتوقف. 

ان حملات الغزو الضارية والمسعورة تنطلق من قواعد ذات 
نظم وفلسفات :لم تصمد في التطبيق عشرات قليلة من السنين. 
وكات الزمق .اما -- ومئذ بداياته الأول ولاق عن مؤاما 
عاما بعد عام. ولا يمككن ان يشفع لتلك النظم الغازية ان تعلق 
اتا غلل .مشتجب. التظبيق 5 الوان الفشل والأشيلراتت 
الاقتضادية والاجماعية ولاسياسية. وكل انواع المعاناة البي يلاقيها 
انسانها. عندما يصبح ذلك كله هو الاصل وتكون الايجابيات 
هي الاستثئاء. وهذا الغزو الذي لم يتوقف. وان فقد مع الاسف 
مبرراته المنطقية والموضوعية ان جاز ان يكون للغزو مبرراته. يفرض 
على الاعلام الاسلامى واجبات هى نفسها واجبات الامة 
الاسلامية. من اعادة اكتشاف الذات والقسك بالاصالة. ودعوة 
المسلمين الى التعرف على مبادئْ الاسلام وعطائه للحياة. وتعريف 
شعوب الامة الاسلامية بعضها ببعض. ودراسة امكاناتها. 
وطاقاتها وحاجاتها والسبل التي تحقق التكامل بين هذه الامكانات 
والاحتياجات على كافة المستويات. ان الاعلام الاسلامي يتوختى 
بث روح التضامن والاخوة بين المسلمين. ومن المهم في هذا 


الصدد ان يكون هناك تركيز خاص على الاسلام باعتباره عقيدة 
ونبجا كاملا للحياة والحكم والسياسة والاقتصاد. وهو ببذه 
المثانة الجل الذي لن يكون عاك حلا سواه. لانه الحل الذي 
يتميز بالسَمو والكال والشموك. وهى بغض صفات المصدر 
الاسلامي . وما سواه من نظم وافكار يرد عليها ما يرد على البشر 
من قصور ونقص ا . واذا كانت حاجة المسلمين الى الاسلام 
كسيج قضية ملحة تطرح نفسها على اجهزة الاعلام الاسلامية. 
كتحد ضروري. فليس من التجاوز ان اقول ان الاسلام كممنيج 
لا يشكا فترورة خيائة للمسايعين د فحمب. ولكنه اكثل تقس 
الضرورة للانسانية المعاصرة المتردية م يا المادية .وفي اتون 
الالحاد في الغرب وني الشرق على السسواء.. 
فين تاريخ الاعلام الاسلامي 

يتطرق بنا الحديث الى عماذج الاعلام في الاسلام منذ ظهور 
الدعوة الاسلامية عن هذا الموضوع. يقول احمد فراج: 

«عندما نقرا في التاريخ الاسلامي تببرنا تماذج الاعلام 
الاسلامي خاصة كِ بداية الدعوة . الفرد المسلم كان جهازا 
للاعلام عن دينه وداعية لمثل الاسلام. لقد روى عن سلفنا 
الصالح «كنا نتعلم العشر ايات بالعشر ايات, وكنا لا نتجاوزهن 
حتى تعلمهن ونعمل بما فيين فكنا نتعلم العلي والعمل جميعا؛ 
هذه صورة تبين كيف ان الفرد المسلم كان عقيدة تتحرك قرلا 
وعبلا خذ مصعب بن عمير. عندها بعث به الرسول علد الى 
المديئة. استطاع خلال عام واحد ان يغير وجه المديئة كلها. فلم 
يكن هناك بيت الا ودخله الاسلام. ولا أحب ان اطوع 
المصطلح الاسلامي لمصطلحات العصر. فاقول ان مصعب كان 
رجل اعلام من الطراز الاولك. ولكنه كان داعية مسلا من هدرسة 
رسول الله ل وقد كان شابا اولى به ان يكون ميرفا. و[ لكنة 
طراز لشباب مسام غير وجه الحياة. ان التاريخ الاسلافي زاخر 
بالامثلة. حياة الرسول 2 وكيش دعا الى دين ربة بالحكة 
والموعظة والاقناع. عام الوفود رسائل الرسول 2َيكث للملوك 
والقياصرة. تصرفات قادة جيوش التحرير الاسلامية والحوار الذي 
دار بين هؤلاء وبين خصوم الاسللاه. هذه آمثلة تلع عندما 
لوجه اعلاما اسلاميا بوسائل العصر. القيم ثابتة. الذي يتطور هو 
الاسلوب فقط شرف في الغاية. وشرف في الوسيلة 


مواجهة الافتراءات 
قلت لصاحب برنامج «نور على نور»: يخاول خصوم 
الاسلام ان يضعوا عصرنا المتطور خضما للدين. بمعتى أن الدين 


لا يلائم العصر. الى غير ذلك من افتراءات .. كيف يدخضن 


,الاعلام تلجأ الى اتزييف الحقائق بل والغاء عقوا 


الاعلام الاسلامي هذه الافتراغات ؟ 

وقد رد بقوله: 

«ان الاعلام الاسلامي لا تعوزه الادلة ولا الحجج. فهو 
منتظم شامل وسبج كامل للحياة ولدذلك فان الاديان الى لا 
تنظم الحياة بكل ابعاذها فقدت سلطاما على انفس الناس. ان 
الحياة لا تستقيم بغير الاسلام. فهو دستور ني الاقتصاد والاجماع 
لد لقد جمع كل شي فلم يمرك شاردة ولا واردة حتى في 

ق تفاصيل احياة اليوفية للئاس. وَم' . فان الاعلام 
لاملامي يرتكز على قيم البتت الازمنة سلامتا فاذا كان 
الاغلام الاسلامي مطالب بمنواجهة خصوم الاسلام فالواجب 
الاخر عليه ان يعمل في امة الاسلام ذاتها. ان ينبه امة الاسلام 
4 الأخطار المحدقة ببا. .وان السلامة والتقدم في الاعتضام 

لدين والاستناد الى قوة الابمان في كل سلوك. لقد قام الاسلام 

8 على الاقناع. ومخاطبة عقول الناس. ومهمة الاعلام 
الاسلامي هنا يسيرة. اذا ما قورنت بمهمة انواع آخرى من 
| ل الناس ولعله من 
المناسب هنا أن أشير الى طبيعة رسالة واهداف منظمة اذاعاث 
الدول الاسلامية. قهي تعبي بالئراث الاسلامي. وتقف في 
مواجهة كافة تيارات الغزو الفكري. وتطرح الاسلام بوسائل 
المغاصرة. كا تعبى المنظمة بترشيد اداء اجهزة الاعلام لرسالتها في 
مخال الدعوة الاسلامية. وتنسق خطط الاعلام الاسلامى. ان 
عليئا واجبا كبيرًا ومسؤولية. محددة. ١‏ 


الاعلام الاسلامي في حاجة شديدة للاكثرية الواعية الي 
مجب: أن عار 1 الاعلام بشكل واضح. والدول العربية 
والاسلامية بشكل عام. تمارس في اجهزتما الاعلامية - هذا 
العمل بدرجات متفاوتة. ولا شك ان المملكة العربية السعودية 
تأتي في المقدمة حقا ني محال الاعلام الاسلامي ولا شك ان 
تسيق محجموعة الخيرات الاعلامية الاسلامية يضاعف 
الايجابيات المطلوبة لعملنا. ان هناك بعض المناطق لا تزال حاجة 
المسلمين فيها ماسة الى التعرف على الاسلام وفكره وثقافته 
وتاريخه بعيدا عن كل ما لحق به من تشويه. وهذا ما تسعى اليه 
منظمة اذاعات الدول الاسلامية عندها نريد ان نتجاوز برسالتنا 
آفاق العالم الاسلامي لد رسالتنا الى افاق الشعوب المتعطشة الى 
قيم الحق. المتطلعة الى ه 57 من سلام النفسي لتفسق وها بريه القلب. 

كانت هذه علامات ضوء سريعة على الاعلام الاسلافى 
وبدايته ..وللوضتع ممتاج الى مزيد .من البحث والمناقة يضيق 
بها وقت الحوار مع الاستاذ فراج الذي نامل ان يتناول هذا 
الموضوع !في يحث مستفيض, 


وم 4 


اعداد: حازم هاشم 
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وف ا! لرك الآخر من السلسلة يوجد اشخاص فتسامحون ام 


ذرجة أن هرؤوسييج لآ يقيمون لو احتراما وله وزنا يخيث يكز 
ان يوضفوا بضعف الشخصية والتخل عن مسؤولياهم الرقابية 


وغيرها. وق وسط السلسلة ع1 اشخاض يتقبلوك الانسان 
كوحدة مستقلة مسؤولة عن احكامها وقراراتهاء ولكن بالنسية 
للعمل يقبلونه في حدود تعطيه محالا للتصرف دون أن يشعر انه 
تلميك في. مدرسة ابتدائية ولكن تشعره ذاعا باحترام المسؤولية 


وتقديرها. وتجبره على تمييز حدود الحقوق والواجبات. وفي اختيار 


ف يأر 
المدير يجب التاكد من وجود هذه الصفة فيه باعتدال 

4- اعتبار المنؤولية ترا تحب مواجهته. لقك اوجد الله 
سبحانه وتعالى غريزة الخوف في الانسان والحيوان لحايته. فلولا 


خوف اماد من ربه ولولا حوفه من القانون ولولا خوفه من 


ضميره لمر الخيه الانساك. ولولا خوف الحيوان غند احساسه 
بالخطر لا فراان دافع عن نفسه ومن 7 حم تا . ولككن اللخوف الذي 
يغطى صاحبه 0 فرصة في النجاة هو ذللة, الخوّف الموزون 


دي ريم ريه 50 5 5 

الذي يكون متناسيا مع مصدر الخوف ومقدرا لقيمته. اما 

الخوف البالة فيه والذي يعكس للخائف مصدر الخوف اكبر 
لو 4 و 


من قيمته فانه يشل حركة الحيوالة أو الانسان ويعسى موضوعيته 
2 عل حر ٍ 


أحوه وبالتالي تقديره لمواجهته. 


وهنالك مدراء يخافون المسؤولية خوفا مغال فيه الى درجة 
ات فاعلييم وجعليم مبرددي من 


حوهم. وجعلمبم يبتموك + 
ويلشغلون با عن اللب. و 
ويقابلهم على النقيض الآخر أولك جر الذين لا يقيمون 
للمسؤولية وزنا. وبين هؤلاء واولئك يوجد اناس يدركون المسؤولية 


على حقيقدها ويواجهونبا بشجاعة دون تبور ويعتيرونها تحديا يجب 


مواجهته وتحمل نتائجة. وهؤلاء هم من أكقأ المدراء. 
ه- الادراك الحسبي الديناميكي للاشياء. يختلف الئاس في 


ادراكهم الحببي للاشياء وي استيعاببم طا. قن هؤلاء الناس من 
محلة الفيصل - ص ١8م‏ 


يدركها غلى نبا ساكته: .وهؤلاء عادة يرضون بالامور والاوضاع 
ا وو ها وكيسوعوة 15 'أمر رداق كل الث هليه لاس .قن 
كا وَرِنُوها ويستوعبون كل امر واقع على انه مديج. ومن الناس من 
يدرك الاشياء والحالات ادراكا متحركا. بمعنى انبا حية تتفاعل 
وكل حي قابل للتغبير والتبديل. وهنالك نظرية او عا لى الااصح 
راي يقول بأن القطور والتاخجر هنا حالتان عقليتان.وان الفرق بيبا 
في الادراك الحنبى للاشياء أكثر مما يكن في التعليم. ونرى 
داتما دلائل على ذلك. فهنالك ني التاريخ القديم والحديث قواد 
غير متعلمين. بالمعلى الاكاديمى المنهوم. قاموا بقتوحات واسسوا 
لاه 8 08 اي 1 / 
تمالك واظهروا من بعد النظر والحتكة والحكمة والاصلاح ما نم 


يظهره اندادهم المتعلمون من بي عصرهم (وطبعا الكلام بالنسبة 
لموضوخ القيادة وليسر بالنسبة للمواضيع التخصصية ). 


ولا بد للمدير لكى يكون قادرا على تغيير اساليب العمل لديه 


وتحسينها باستمرار وعلى تنمية الثقة في موظفيه وتغيير نظرهبم . 


المسؤولية أن يكون متمتعا بالنظرة البعيدة المتميزة بالشمو 
والحركة .ون يكون لدذيه. الضير .واخلد. لاكال. ذللك: 
هٍ 
وبعد: كم يا ترى من مدير يستظيء ان جرم انه يتملك هاده 
ٍ م لجر يجتقم 


الصفات ؟ لا أكون مبالغا اذا قلت ان اغلب المدراء يعتقدون 
بم يملكون هذه الضفات. والدليل على ذلك ما يشاهده المرء في 


الحياة الواقعية .من كترة المدراء. الدد 


تناقض اعاهم أقواشم 


ويدعون التجاج 000 فشه واضح للعيان. وسيدهش المرء 
عتدما يعلر أيضا 0 هؤلاء الناس الذين تنقصهم هذه الضفات 
بضورة واضحة لغيرهم يعتقدون فعلا اهم يملكوتها. والسبب 
ذلك هو أن معظم الناس تنقصهم المعرفة الموضوعية لالفسهم 
والاعتراف بنقّاط ضعقهم. وقبوها, .وقد :دقعني ذللك وأنا'اتحدث 
عن هذه المفاهير النفسية أن لا التقل من .هذا الموضوع الى 
المواضيع الأخرى قبل أن اتطرق ولو باتجاز الى الدواقع النفسية 
ارد بعك ممرفه كلذاة حل حقيتةا لأ اعرقد 31 
لخطوة الاولى لاتغيير الى الأحسين والى النتضوج 
قة بالنفس. ويتضمن الفصل الثالي محاولة هده الغاية. 


كلقي مقاتبت 


السو 


العزف على قيثارة في ظل ور 


«جدير بأمة أصبح مصيرها بيدهاء 
بعد توالي عهود السبات والاستعباد » 
واتجه الى رتق ما فتقته نوائب الدهرء 
وبناء صرح مستقبلها بناءً ابا يلاعم 
وجوهرها » ان تسال ماضيا 
لتستجلي معالم شخصيتها الخاصة» 
وتجيب الى تطلبات يومها وغدها 
على ضوء أمسها القريب والبعيد». 


الفاشمي السبعي 


ببذة. الكلات. المعاضرة دون أن تخلو من الأصالة». .وتبذا 
الإداراك الحسبي والعقلي الذي يتجاوز المحسوس الى ما وراء 
المحسوس» ويتخطى البصر الذي يؤدي الى البصيرة؛ وببذه 
الكلات الدافئة البي تذيب برودة التوتر من فوق جليد الحياة: 
وكأنما هي قشغريرة فكر هاها أن يحنضر ترامها في غفلة من الزمن : 
فهبت تستصرخ الماضي البعيد؛ أن يشد من أزر الحاضر القريب » 
استشرافا لافاق المستقبل: واستبصارا بما هو اوسع افمَا وابعد 
مدى,. ' 
ببذه الكبات وتلك المعاني : استبل الأستاذ الماشمي السبعي 
+ مدير المعهد القومى للاثار والفئون بتونس ؛ تقديمه لكتاب: 
طلقا لكيه من علدك الفسيقساهه انما رهد عازه 
الشاعر الإنجليزي وردزورت: «الطفل أبو الكهل» والتي قصد بيبا 
أن الرجل كهلاً انما هو امتداد لما كان عليه طفلاً: وأن أعراض 
طفولته تسيطر على شخصيته في كهولته ؛ وذلك لكي بخلص من 
هذه العبارة البريطانية ا محدودة المعنى؛ الى ما هو اعم واشمل٠‏ 
الى أن ما يصح في الفرد يصح في الواعة فالراعات في حاضرها 
انما هي نتيجة لتطورها عبر العصور: تلك العصور الي راكميت 
محلة الفيصل - ص *م/ 


3 شخصيتها من الحضارات المتوالية: كون ماهيتها: وشكل 
هويتباء وطبعها بطابعها الخاص. فجعل حاضرها وليد امسهاء 
وغدها وليد يومها. 

خى عن 


فالماضي حي لا يموت في ضمير الشعوب. وان حي 
وق وشأن الشعب في ذلك شأن الفرد: له عقلان: ١عقل‏ 

ا 1 
ظاهرا يشعر به شعورا واضحا؛ «وعقل باطن ١‏ ينكون من الوراثة 


وأعراض الطفولة: وما تساة من أحداث خياته: يكيف 
حساسيته ويشكل تيارات فكره. 

وهنا يتأدى الأستاذ الحاشمي السبعي من عبارة الشاعر 
الإنجليزي «وردزورت» الى بيت شاعرنا العربي. «الفرزدق») 
الذي يقول فيه:أولئك أباني فجتني بمثلهم 
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اسهاك مختلفة خارجة من سلة مصنوعة من الحلفا 

اذا جمعتنا يا جرير المجامع 

ويعلق على بيت شاعرنا العربي ؛: بان ما حواه من معنى ؛ 

ليس خاطر شاعر فحسب بل هو حقيقة اثبتتها التعجارب أولاً 

العم فيا بعد. 

وكأنماكانت مقدمة الأستاذ الهاشمي السبعي : منبج البحث 

أو خطة السيرء البّى اهتدى با الأستاذ المنجي النيفر في وضعه 

لمذا الكتاب » الذي جاء رغم صغره حافااٌ بالكثير من المعاني ٠:‏ 

محتفلاً أروع احتفال بالحضارة التونسية في ماضيها البعيد وكأنما 

يستنطق الحجارة: ليستمع من خبلايقا الى أصترات الصيت: + 
وهي تحكي عن سير القرون - واية -حكاية؟ 

انها حكاية يحكيها فنان مثقف.. ملؤها الفن والفكر 


والتاريخ ؛ ولذلك فهي تدل على كل شيْ.. كل شي. 


ما أكبر هذا الشئ الصغير؟ 


انه الفسيفساء 

تلك القطعء الصغيرة: البى لا يتعدى حجم الواحدة ممما 
ستتيمتراً واحداً؛ والتي تصاغ ضمن قوالب مكعبة وملونة من 
الرنخام أو الآجر أو عجين البلور: وتصنع منها الأشكال المتنوعة ؛ 
,التى نراها عادة في تلك اللوحات. وعلى ذلك فإن فن الفسيفساء 


هم 


في سف كك 


مسكن أحد كبار المزارعين 


فن زخرفي في جميع مظاهره. تقليدي في طريقة صنعه: وهو 
بالتالي شاهد على مدئى انتشار الحضارة الاغريقية الرومانية» التى 
امترجت بالحضارة الافريقية وطبعت بطابعهاء فأقامت الدليل 
عي وصارخاً على الازدهار امحلي وبخاصة في الشمال الأفريق. 
ذلك ان مجموعة الفسيفساء التونسية تعد اثرى المحموعات في العالم 
الروماني سواء ما كان منبا موجوداً اليوم في المتاحضء أو ما لم يزل 

بعد في الاماكن الآثرية. 
هذا والفسيفساء بمقدار ما هي «فن» فهي أيضاً «فكر» فن 
خلالها يمكن قراءة الاقتصاد والحياة الاجتّاعية فضلاً عن قراءة 
كافة أشكال الثقافة: فهى تعبير وتصوير: تعبير عا يعتمل في 
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خوالج الصدورء وتصوير لما يدور في خلايا العقول. 
والفسيفساء كذلك بمقدار ما هى فن وفكر فهى بالاضافة 
«تاريخ» ذلك أن تاريخ الفسيفساء مرتبط كل الارتباط بتاريخ 
التقلبات السياسية» والحركات الاجماعية : والظروف 
الاقتصادية: فكلها تقريباً تنعكس على اللوحات الفسيفسائية» 
باعتبارها مرايا عاكنة للوضع الاجتاعي مجناحيه كليهما.. 


السياسي والاقتصادي .. ومن ثم فهي وثائق تاريخية. 


وما أقدم تاريخ الفسيفساء؟ 


على أن الكلام عن الفسيفساء من حيث هي فن وفكر 
وتاريخ » يرتد. بنا بالضرورة الى الكلام عن تاريخ الفسيفساء 
نفسه: والى طرح هذا السؤال عن تاريخ ظهور الفسيفساء: وعند 
واضع هذا الكتاب أن القرطاجنيين عرفوا هذا الفن عن طريق 
اليونان مذ القرن. الثالث قبل الميلاد» كا تشهد بذلك بسطة 
مدينة اكركوان» الأثرية: وبسط بعض امازل التي شيدت في 
قرطاج قبل محطيمها؛ وقيام هديئة رومانية على أنقاضهاء 
وبازدهار هذه المديئة في القرن الثاني الميلادي: وهي الفترة الي 
شيدت فيها المباني العمومية ازدهرت الفسيفساء: ثم تطورت 
صناعتها ورقت وحسنت في القرنين الثالث والرابع حيث ذاع 
صيت مدرسة قرطاج في القرن الرابع » وعرفت بطابعها الخاص 
الذي تأثرت به فسيفساء صقلية؛ وفسيفساء أسبانيا في القرن 
خا مين . 

واضمحل هذا الفن في العهد الاسلامي ؛ ولم يعر حتى الآن 
الا على لوحة ذات أشكال هندسية اكتشفت بقصر القائم ابن 
عبيد الله المهدي. أما عن أصل فكرة الفسيفساء التي أدت الى 
احَا هذا القي افق كاة خصدرقا المرق» وبق مدي بابل 1. 
حيث كان الكلدانيون يوشحون جدران قصورهم بمخروطات 
طيلية ذات اوضاع هندسية متعددة. 

ويدل على ذلك؛ ما اكتشف في آسيا الصغرى ومصرء اذ 
كانت في بلاط ملوكها بعض اللوحات المصنوعة من الحجارة 
والقواقع المغروسة في أرضية من الأسمنت في هيئات هندسية 
مختلفة. وتطور فن الفسيفساء في الاسكندرية وانبعث منها تياران: 
اتجه الأول الى الشرق واسيا الصغرى: خيث تكونت المدرسة 
اليونئية الشرقية» في حين اتجه الثاني نمو الغرب وصقلية وروماء 
ونقجيت خنه الملدرسة الروضانية: 
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وأقدم امخموعات البى وصلتنا من المدرسة اليوناية الشرقية هي 
عتموغة وازلاتتة'بغدال البوئان , ويذهبه بعفن اوري الل (3 
هذه المجموعة هي بدء تاريخ الفسيفساء. ويرجع عهدها الى سنة 
8 قبل الميلاد: وهي السنة الي حطم فيا فيليب المقدوني 
مديئة اولانتء ولوحات .هذه المجموعة مصنوعة من حجارة على 
حال الظبيعية رتبت في اشكال تمل ادسبين وجيوانات وأشكال 
هندسية؛ كا احتوت المجموعة على صور اسطورية. 

مم تأني مجموعة بيلا عاصمة مقدونيا القديمة: ومسقط رأس 
فيليب وابئه الاسكندر الى صنعت في أواسط القرن الغالث قبل 
الميلاد: وبنفس الطريقة. 

وفي نفس الفترة» أي أواسط القرن الثالث قبل الميلادء تظهر 
بمدينة مرقنستيلة في صقلية: أول لوحة من النوع المسمى 
«فرمكولاتوم) والمركبة من قطع صغيرة مكعبة صبيغت قُِ أشكال 
مختلفة. وأقدم لوحة من هذا النوع اكتشفت في تونس . حيث عير 
عايها بأحد منازل مدينة «اوتيكا» ويرجع عهدها الى أواخخر القرن 


ءِ 


الآول الميلادي. 

وتوجد في تونس لوحة؛ تعود الى المدرسة اليوئاية الشرقية . 
وهي تمثل بقايا مأدبة مبعثرة على الأرض. وهي وان كانت 
رومائية الصنع : الا ان موضوعها يرجع الى العهد الهليي: وربما 
كانت الفكرة مستوحاه من اوحة رسمها الفنان «سوسوس دي 
بيرغام» وبيرغام هو اسم المديئة البي عاش فيبا الفئان في اواخر 
القرك الثاني قبل المبلاد. 

وبوجه عام فإن لهذه المدرسة مميزات لعل من أهمها الا 
يتعدى حجم القطعة الواحدة من القطع المكونة للريمة ثلاثة 
مليمئرات . بالإضافة الى دقة الصنعة واتقان الصناعة أما مدرسة 
الفسيفساء الرومانية فقد وصلت عن طريق الاسكندرية فطرايلس 
الغرب كيا وصل عبر روما تيار اخر ظهرت آثاره في شمال البلاد 
التونسية: وهو التيار الذي تمثله مجموعة «زليطن» الواردة من 
«داربوك عميرة؛ بطرابلس: والذي يمثل فترة تسرب الفئانين 
الغليئيين من الشرق الى افريقيا, 

وقد بدأ 5 المدرسة الشرقية بضعف في تونس ابتداء من 
القرن الثاني :وخاصة في القرن الثالث: حيث برزت للوجود 
المبرسة التونسية المتمثلة في معمل «أوذنة» الذي صنع فسيفساء 
منزل عائلة اللابربي ؛ وضمن هذه المجموعة ايضا توجد فسيفساء 
أورفوس الي تحمل توقيع مازريوس : وفسيفساء ثانية من «أوزئة» 
موقعة من الدرستريوس واخحرى وقعها اكومنياء ورابعة مجهة 
النفيضة موقعة من صابيونوس ٠‏ وخامسة بهنشير القصبات تحمل 


توقيع نيسانتيوس. 


ازدذهار الفسيفساء التصويرية 


الواقع أن الفن التصويري: بلغ في القرن الثاني للميلاد: 
غاية 0 والاتقان سواء في تصوير الأجسام أو يم 
الألوان: ثم ازدهرت الفسيفساء التصويرية بعد ذلك في أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ؛ وه والتاريخ الذي صنعت فيه 
فسيفساء الخيول الي ثم اكتشافها بقرطاج : 
الفسيفساء الهندسية والتصويرية. 

وف القرن الثالث تشعبت الأشكال الفسيفسائية» واستعاض 
الرسامون عن الموضات الخرافية بموضوعات واقعية؛ ودخلت 
الفسيفساء ا حياة اليومية حتى صاركل موضع موضوعه الخاص +٠‏ 
وشكلة المميز 

وبعد فثرة الابداع والابتكار هذهء بدأ فن الفسيفساء 
يتدهورء حتى ضعف في النصف الثاني من القرن الثالث ؛ وتحول 
جال. الاجساد ورشاقة. التركات: :الى خمود :وموات.. واكنظت 
لوحات الفسيفساء يزحارف زادمها 0 على تشويه. وجاء هذا 
الانخطاط الفني والثقافي نتيجة للتدهور الاقتصادي والأزمات 
الي تخبط فيها العالم الروماي : ولم تسترجع الفسيفساء مكانتها الا 
في عهود السلم البي بعت الآمن والراحة في 

وني هذه الفترة نشأت الفسيفساء الحائطية: التي بدأت في 
روما في القرن الأول وكان تطورها بطيئاً على مر الأيام. ولم 

يتجسم أول مظهر لرقيها الفئي الا في النصف الثاني من القرن 
رب[ وني أوائل القرن الخامس للميلاد. 

وهنا تجدر الاشارة الى نوع آخر من الفسيفساء ء كان له أهمية 
في التاريخ وهو فسيفساء الأقباء. التي يقول عنها المؤرخ الرومائي 
اابلين» انها استعملت لأول مرة في حامات أقريياء اللي م بناوها 
فق الغا التاسع عشر بعد الميلاد؛ وهو ما اعتبره بلي بن ابشكاراً فنياً 
حجن يداً. ولقد اكتشفت هذا النوع من الفسيفساء ء |يبعض.أقياء 
قرطاج وحامات انطونيؤس وف اوتيكا وبطرابلس الغرب وكذلك 
في الغرب؛: ويرجع عهد هذا النوع من الفسيفساء الى ما بين 
لاتير القرن الثاني وأوائل القرنث الثالث على أكثر تقدير. 


وجمعت بين 


أفريقيا من جديد, 


الفسيفساء تعكس حياة المختمع 


يرجع العهد بمجموعة فسيفساء العقارات والمساكن الضخمة 
الى ما بين القرن الأول والرابع لاميلاةء: .وأقدمها بالتسة 
لأفريقياء تلك الي جاءت من زليطن» ثم مجحموعة أوزنة في القرن 


ل 


0 


الثاني » تم فسيفساء «شرشال» بالحزائر في القرن الثالث قسيفساء 
السيد جوليوس البي تمثله خلال عمله اليومي. 

ويبدو كا يقول. مؤلك هذا الكتات»» أن هلاه الضبيعات 
كات تدج اغليع مااتماج اليدمن ازواعةدويا شابدا جعلهاي 
شبه اكتفاء ذاني: أما حياة الرحل الى كانت سائدة قبيل تلك 
الفترة: فقد اهملت عن قصد؛ خاصة وان هذا النوع من حياة 
الترحال أخذ يتراجع نتيجة للاضطراد المتزايد في استغلال 


الأراضي 
ولقد كانت المساكن تظهر دائماً في شكل حصون متينة» 
وسط حدائ ئق كبيرة محاطة ببعض البنا ءات الأخرى كالإسطبل 


وبين خزن المؤونة » كا نشاهد ذلك في فسيفساء طبرقة. أما بالنسبة 
للأعال الريفية والإنتاج الفلاحي: فإننا نجد صانع الفسيفساء 
يستلهم من كل فصل من الفصول ما يلاتمة ويوافق طبيعته» 
ويرمز الكل عمل من أعبال الأفراد برموز حية وواقعية ؛ فبالنسبة 
لفصل «الربيع ١‏ ماد نشاهد 5 لوحات الفسيفساء امرأة 
جميلة: وباقات هن الورود؛ ورمزا اخخر لعربية الماشية 
والاصطياد؛ أما «الصيض» فغالباً ما برمز اليه بامرأة متوجة محزمة 
من السنابل: تمسك بيدها منجل الحصاد. ويرمز «للخريف» 
بكل ما يوحى بأنه فصل العنب وقطف العناقيد: وبمثل «الشتاء» 
عادة بامرأة طاعئة في السن وأحياناً تكون معها آله للفلاحة؛ 
ويرمز كذلك صائعو الفسيفساء لهذا الفصل بالختزير الوحشي. 

ومن الزراعات السائدة في افريقيا في القرن الثاني للميلاد: 
زراعة القمح؛ فافريقيا كانت تلقب مطامير روماء وهذه الزراعة 
تأثير واضح في لوجات الفسيفساء. وليس القمح هوكل الزراعة 
الموجودة في ثلك الفترة؛ فالزيتون هو اساس الغذاء مع الحخبوب 
الأخرى حيث يقوم السكان الافارقة بالإضافة الى استخدامه في 
الاستضاءة» بتحليله واستعاله في الأدوية وتدليك الابدان: 
والتجميل. 


وثالث مظاهر الانتاج الفلاحي الذي عنيت به الفسيفساء هو 
العنب ٠‏ وكان العتب من غلال المائدة» وقد صورت لنا ذلك 
قسيفساء الحم . هذا بالإضافة الى الغلال والخضر الي نراها في 
فسيفساء سوسة» ومن بيبا القرع والخيار. أما التين ففنزلته كبيرة » 
خصوصاً ونحن نعلم أن اكاتون» عندما عاد من افريقيا الى روما 
سئة 19٠‏ قبل الميلاد؛ حمل معه بعض التين الطري واستظهر به 
أمام يحلس شيوخ روماء ليثير فيهم اللماسة والاندفاع: لتحطيم 
قرطاج قائلا : 
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هذا التبن يبعد علينا ثلاثة أيام فقط . نعم.. لنا عدو على 
هذه المسافة من سور مدينتنا .. 


وبعد النبات بحي الحيوان 


ذلك لأن فلاحي افريقياء اعتنوا بتربية' الحيوانات كتكلة 
اقتصادية لزراعة الحبوب والغار: وكان المركز الأول من نصيب 
الخيل : فهى تصلح للعدو والرياضة والاصطياد؛ وتستخدم 


احياناً في الحرث + ونادراً جداً ما تستعمل للنقل مثل] جاء في أكثر 


لوحات الفسيفساء. 

ثم يأتي الثور في المرتبة الثانية بعد اللخيل» ومن المعروف في 
الأسطورة اليوثاية ان جوبيئر مثل في صورة ثور عندما أراة 
اختطاف الحميلة اوروبا - هذا وسباق الثيران وعراكها: كان 
من الألعاب الحببة لدى القدامى. كان استخدم هذا الحيوان في 
الأغراض الاقتصادية كجر امحاريث وأكياس الصيد البحري على 
تخو ما انشاهد في فميفساء أوزنة .وغالية: 

أما الحمل فئراه بقلة» على العكس من الماشية الى ضورت 
بكترة» “فهنالة أكثر من لؤحة تمثل الراعى .وهو جالس. عند 
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ضيعة السيد جوليوس 


شجرة : ينفخ في ناية ويجائيه كلبه يحرس قطيع الغجم والماعز وعلى 
احدى لوحات طبرقة نرى راعية جالسة تحت شجرة صنوبر: 
تغزل الصوف وحوها بعض الأغنام والدواجن: ويذهب مؤلف 
هذا الكتاب الى أن وجود خيمة في لوحة «أوزنة» يحمل على 
الاعتقاد بوجود قوافل الترحال. ولومرة واحدة في السنة: عندما 

وينتقل الأستاذ المنجي النيفر الى القسم الأخير الذي .حدثتنا 
عنه الفسيفساء ويقصد به الدواجن؛ التي كانت مورداً هاماً من 
موارد الفلاحين؛ زيادة على فضلما المي كانت تستخدم سماداء 
وغنده أَلنَّ هده انليواناث بوجة غامء' كانت لما خاعدانما الوقيزة 
على الاقتصاد» حيث تكونت حول الصيغات صناعات عديدة 
مثغل صناعة الخزف وصناعة الحاود وضناعة التصدير. 


التجارة بعد الزراعة والصناعة 


0 


وهنا ينتقل المؤلف مباشرة الى ميدان التجارة: ليؤكد أن 
تونس كانت تصدر الى جانب مواد الفلاحة والحيوانات المفيرسة 


لبي تصلح للألعاب المسرحيةء بعض المعادن والخزف فقد 
اكتشففت بأوسبي.. ميناء روما القديم.. قرب المسرح.. ساحة 
كبيرة يحيط بها رواق وغرف صغيرة؛ كانت تستعمل فكاتب 
لعدة مؤسسات» وشركات ملاحة وجمعيات ممثلة في ميناء 
اوسبي: وبفضل لوحات الفسيفساء الي ترجع الى عهد 
كمودوس في القرن الثاني الميلادي: أمكن التعرف الى هوية هذه 
الشركات ٠‏ تسع منها افريقية .. من بينها ما يمثل بنزرت وقرطاج 
وسيدي داوود وسلقظة» وكانت لكل شركة من هذه الشركات 
شارة خاصة. كا عثر على لوحة في المدينة: تعطيئا خمسة 
وعشرين نوعاً من المراكب الي كانت تستعمل في المعهد 
الروماني : وتختص بنقل أنواع البضائع : واخرى بسوسة: عليها 
مشهد انزال معدن مستورد في شكل قضبان. 

والى جانب التجارة البحرية؛ نشطت تجارة القوافل الرابطة 
بين افريقيا الشهالية والصحراء وذلك عن طريق غدامس 
وطرابتس وقادس؛ وذلك بفضل الحمل الذي بدأ استخدامه في 
القرن الثاني بعد الميلاذ. 


وماذا عن الفكر والثقافة؟ 


بعد أن أتم أوغسطوس برنامج قيصر في بناء قرطاج؛ 
وافخامها ني الامبراطورية الرومانية: رافق ذلك بوص من 
الناحية الثقافية فظهر خلال هذه الفترة عدة مفكرين سياسيين 
وخطباء من بينم فرانتون وأبلى: وهؤلاء لم تكن دراستهم محدودة 
بما يتلقونه في المدارس الافريقية: اذ كانوا في الغالب يواصلون 
تعلمهم خارج. افريقية في, معاهد غالية ,شهيرة: 

وكانت لقرطاج جامعة بِأتم معنى الكلمة: ومكتبات 
بالحمامات ومختلض المؤسسات تساعد المتعلمين على الاغتراف من 
منابع المعرفة ؛ وقد ذهب بعض خخريجي هذه الخامعة الى الشرق 
لطلب العلم وذهب البعض الاخخر إلى روما. 

وقد .جعل فرانتون امحامي الكبير» وهو من مواليد قسنطينة » 
بيته. بروما منقدى علمياً شيع العلم نين الطللات:.والثقفين :ومين 
مظاهر الازدهار الثقافي بافريقيا انتشار مسارح الأوديون حيث 
يتبارى فيه الشعراء والموسيقيون.. وأكبر اوديون عرفه العالم الروماني 
كان هو أوديون قرطاج. 


ل 
1 
0 
1 


وقذاهفلت يعض ليذات الفسيفساء مشاه مترحية» لاكان 
يعرض في هذه الفترة: من ذلك مشهد من رواية مسرحية ربما. 
كانت للشاعر الحزلي بلوت . وقد كان ذلك في فسيفساء عثر عليها 
بسوسة. وأشهر فسيفساء في ميدان الشعر والمسرحبات هي التي 
مكنتنا من التعرف على وجه فرجايوس وهو يكتب ملحمة 
الالياذة. 

وقل “كاتت اللحدك. الكبيزة كا بيقوك: الأستاة المتجى النيفز 
ها البلدية» بيدا خانت االدن الأقل أهرية .مها نحل بعروض 
هذه الفرق: ومن الممثلين من نال شهرة واسعة وأقيمت له 
الغاثيل بعد وفاته. 

واثر سيطرة الافارقة تدريجياً على الامبراطورية الرومانية في 
حين أن روما كعاصمة اشعاع الثقافة اللاتينية بدأت تتدهور: 
اكتسبت اللغة اللاتينية من خلال نهضة الافارقة روحا جديدة 
ومتجددة: وأصبح التنافس على حد تعبير مؤلف هذا الكتاب 
وأصبح التنافس على أشده بين الحضارتين الهليئية والرومانية. 

وكان من جراء ذلك ان تعدت شهرة «أبولي) الافريق روما 
الى انحاء العالم وصار مراة البعاث الفكر الافريتي الذي صيغ ف 
القرنين الأول والثاني بعد أن تشبع بالفيغاغورية والافلاطونية 
تشبعا كاملا. وفسيفساء القرن الثاني تصور لنا بدقة هذه الحيوية 
الثقافية ومنها تلك الي اكتشفت بالحم. 

وهنا يتتقل الأستاذ المنجي النيفر على ضوء اللوحات المختلفة 
البي قام بدراستها والي تمثل جانبا من الثقافة الحية. الى محاولة 
تقسيم الفن الإفريقي الى اربعة اقسام في هذه الفترة الي تمتتد 
حتى سئة 788 بغد الميلاذ. 

** القسم الأول: منبا يتعلق بتأثبر الحضازة الهلينية 
والرومائية خاصة ما كان هنبا قادماً من البلاد المصرية. 

** القسم الثافي: يشمل عهد الامبراطور اوريانوس» 
عندما كان الادب الروماني في طور الافول والاضمحلال» ينا 
كان الادب الافربي في طور الرقي والازدهار؛ وعند مؤلف كتابنا 
هذا أن المدرسة الرومائية ظوال هذه الحقبة ؛ اختصت باستتخدام 
اللوني الأبيض والأسود. في لوحات الفسيفساء: بها تميزت 
المدرسة الافريقية يتعدد الألوان مع وجود اللوئين الأأييض 
والأسود: وفسيفساء الشابه؛ على حد تعبيره؛ دليل على الإبداع 
قَِ هذه الالوان. 

** القسم الثالث: او المرحلة الثالثة تسيطر عليها 
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شخصية «ابولي» المولود بمداوروش بالحزائر. وهو مؤلف كتاب 
المسخ 1 امار الذهبي. 

** القسم الاربع : او المرحلة الرابعة هي البي بلغ فيها 
الانتاج قن ٠‏ وهي الي تتواصل مع عبهد تسلم 1 امقاليد 
الامبراطورية تحت أآمرة «السيفاريين». 

ويخلص الأستاذ المنجي النيفر من هذا التقسيم الرباعي الى 
القول بأن النيضة الاقتضادية والازدهار المهاري وانتشار القصور 
الضخمةء رافقته تقدم في الإنتاج الثقاني انعكس على الانتاج 
الفني . الذي قام فيه الأفارقة بنشاط بارز عندما اتخْذوا لأنفسهم 
اتجاهاً جديداً نحو الموضوعات الفلسفية والصور الرمزية. 

الا أن الفن الفسيفسائي كما يخلص الى ذلك الأستاذ المنجي 
اعبّراه خلال فترة الاضطرابات القصيرة» التي مرت بافريقيا في 
النصف الثاني من القرن الثالث» بعض الانحطاط والفتور؛ قفقد 
الاعتناء؛ واتعدم الابتكار؛ وكان هذا الانمخطاط الفني والثقافي 
نتيجة للأزمات والتدهور الاقتصادي وفقد الأمن والاستقرار, 


احياء بعد موات 


ولكن مع عودة الاستقرار وهدوء الحالة: انبعت ) بقول 
المؤلف «حركة ترميمية) تستهدف تخديد بناء المنازك والمعالم القديمة 
في قرطاج وبقية الملدن: واكسائها بالفسيفساء. وتظهر مراحل هذا 
التجديد جلية واضحة من خلال البسط المتراكبة في بعض الغرف 
والحدران: والبي يمثل كل واحد منبا عهداً بعينه من عهود تطور 
الفسيفساء, 


وماذا يعني هذا كله؟ 


انه يعنى الكثير والكثير جد : .ولا يكاد معناه يتبلور في اذهاننا 
الا اذا عرفنا أن أغلب المؤرحين الذين وصلتنا كتاباتهم لم يبرزوا 
الشخصية الافريقية كا ينبغي + وان آخرين ممن عرفوا باستغلالهم 
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لتراثنا القومي : عمدوا الى طمس الشخصية الافريقية فجعلوا من 
فناني افريقيا ومفكريها مقلدين التمجعور الروماني تقليداً رديئاً. لا 
ا 

ويأنها من حملات ثقافية؛ القصد منها تشكيكنا في قيمة 
ترائناء وعزلة عناء وعن قدرتنا على استلهامه واتَحاذه وقوداً حياً 
في معاركنا الثقافيةء من أجل مواجهة كل تحديات الغرب ومن 
أجل مواكبة كل تطلعات العصر. 

فها هو أحدهم بنعت الفن الافريق بأنه فن بدافي لا دقة فيه 
ولا اتقان. وها هو آخر يذهب الى أن الفكر الافريق بعيد كل 
البعد عن الابداع: وها هو ثالث ينكر وجود فن افريق في العهد 
البوني على الاطلاق. هذا بالاضافة الى شرذمة المؤرخين من 
فاقدي النزاهة؛ ممن أرادوا حمل قرائهم على الاعتقاد بأنه لا فكر 
ولا فن.. ولا حضارة تستحق هذا الاسم قبل الحضارتين 
الاغريقية والرومائية: ثم الاوروبية بطبيعة الخال. 

ولا شك في أن اكتشاف الواح الفسيفساء بالمهامات وثابل 
وسوسة والحم وغيرهاء فضلاً عن أنها أبرزث للوجود هذا الفن 
الخلاب يجال الوانه وروعة صناعته: جاءت رذا حاسما على 
أولئك وهؤلاء جميعاً: كيا ان دراسة هذه الفسبيفساء: مكنث من 
الاطلاع على جملة معلومات ناطقة وصريحة: عززت الاخبار 
البي استقيناها من نصوص المؤرخين القدامى عن حياة اسلافنا 
العقلية والمادية: كا يقول صاحب هذا الكتاب. 

ويقول أيضاً: «أنه لا يكاد يحضي يوم ذون أن تضاف سط 
جديدة: وصحائف رائعة التصوير مجموعتنا الفسيفسائية. تمثل 
خلفاك متتابعة في ساسلة تاريخنا القديم. وهذا صحيح. . 
وليس أدل على صحته من تلك الوثبة الفكرية التي تبعث الوثبة 
في السنوات القليلة الماضية؛ وثما جعل 
المؤرخين وفي مقدمهم الافارقة يكتشفون من جديد شخصية 
افريقيا في فنها الأدبين والنحتي والمعاري ؛ ويكي أن نذكر في هذا 
الصدد مهرجان الفنون الزنجية الذي أقيم بدكار عاصمة 
السينغال في عام 1418: والذي اهتز له العالم بأسره. وأعجب 
بأصالة الإنسان الافريتي وقدرته على الابتكار والابداع : وكان من 
جرائه: ذلك الغموض الكبير الذي نظم بباريس وخصص قسم 
منه لابراز تأثيرات القارة الافريقية في الفنانين الاوروبيين في شتى 
المحالات ومختلف الميادين. 


السياسية ما شهدته افريقيا 


موضوع خغاص : 


: 


النعبان .. الحية .. الافعى .. الافعوان. . 
أربعة أسهاء وغيرها كثير: لمسمى واحد.. 
المسمى: مخلوق من الزواحف .. يثير في النفس النفور 
والاشمئزاز .. وفوق كل شي .. الكثير: الكثير من الذعر والهلع 
محرد ذكر واحد من اسمائه. 
كليل 3م للدت اما ؛ تتحدث مع قريب:من الآهل أو 
صديق من الخلان .. فاذا ورد اسم «الحية» - دون ان تدري 
فقرراك انق باشو والمترف سا,, بوك )اقش اميف 


ولا تتردد بان تصيح اأعوذ بالله).. 


من الحية؟ .. أم فن شرها؟ ام من مخرذ ذكر اسمها؟ لا ندري 
ولكن .. أغرد بالله مما عل كل حال .... وكا تقول اليا 
الشعى. .: «من الحمل ... وما جمل» الككن ضيراً .. 'قراءنا 
الاحباء. 

له بأشواري ع «الخمل علا محطل» + وله عر 

لا تاحذونا مع «الحمل بما حمل) .. ولتنجلس معا حول 
السطور التالية» نناقش ذلك المخلوق. الذي - باذنكم ودوثما 
اتفعال - ظلمناه كثيراًء وأضفينا عليه كل ما تملك من 
لأفرلة شور د قلئاء مة قيال . مه ذغر وهلم فالاذ 
زدراء ونفور د81 من قبل ٠‏ من ذغر وهلع 7 لافاعي 
سبك كلها قرا وادف: 


ريز مها والمؤذي .. ليس داعا هكذا.. 


وال 


فا الافاعي سوى حيوانات زاحفة «وديعة» .. أجل 3 
اكلها؛ وديعة وانيسة وغير مؤذية .. ما لم يتبددها الخطر ويلوح ها 


العدوان. 


حستقالاي .قر اللا روت 


ورد ذكر الافاعي في القران الكريم بائنين من مسمياتها . 
فقد وردت باسم اتعبان) ف سورقٍ الاعراف 2١70‏ ارا 
(0”) في قوله تعالى «فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين» . 


كذلك وردت باسم «رحية) د رة طه )٠١(‏ ف قوله تعا 
وروب الهم كيه 2 مود 0 .قو 
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افعى افريقية .. ويبدو لسانها الاحمر لحذب الطيور وغيرها 


«قال القها يا موسى: فألقاها فاذا هي حية تسعى».. 
ثم اشار القرآن الكريم الى الحية أو الثعبان ضمناً في ثلاث 
آبات هي : 
* «الاعراف -/111) .. فاذا «هي» تلقف ما يأفكون.. 
* وظه- 04 .. وألق ماقي بيتك تلق ما صنعوا.. 
# «الشعراء - 58) .. فألقى موسبى عصاة فاذا «هي"» 
قلقت ها بأفاكوة. ْ 


الفعيان: الحية الضخمة الطويلة (للذكر والانثى) .. والجمع 
ثعابين وثعبان الماء نوع من انواع السمك. 

حنش: الحنش: الحية» والحنش ما أشبه رأسه رأس 
الحيات من الحرابي وسَوام أبرض ونحوها والجمع أحناش. 

الحية: حيّة انثى وحيّة ذكر ويقال للجميع حي »: واشتقاق 
الحية من الحياة وهي في البناء على تقدير حيوة وقيل اشتقاقها من 
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الافاعي _في_اللغة العربية ب 


حَوَيت الاثها تبحر في الواثبا. والخبيوت: ذكر اطيانت. 
الافعوان: ذكر الافاعى من أخبئباء والافعوان من فوعة 
السم وهي حدته وانما كان 5 افوعان فقلبت وكذلك القول في 
ير 
أفعى : قال سيبويه: قالوا الافعى فجعلوه في الاصل بمنزلة 
شديد اي انه في الاصل وصف وقال أرض مفعاة - كثيرة 


الافاعى. 


أنواع الجيات في_اللغة العربية ع 


العريد -- والاسود والافعى والافعوان والحربش والشجاع 
والارقم والحفاث وابن قيرة والاصلة والاعيرج؛: والدساس » 


والتكازء وانان: والأيم والأين» والتّعبان. والحر والأبتر وهو 
الشيطان: والأَصَمَ والقصّيريء وذو الطفيتين» وذو الطرتين» 


والحئش والحرّف والحراف والحفث والحجضب والقزة 
والحتفية 


أصوات_الحية 


رق أضوات. اللياث الصفير والتباح والضباح والحقيد 
والحدمة والفحيح. 


7 وفي التاريخ 


ولعل ما يحضرنا في هذا المقام .هو تلك الحية الى كانت 
لكليوباترا؛ ملكة مصر القديمة؛ الى كانت الخلاص والنجاة لها 
من اسر اوكتافيوس قائد روما وقد هزم كليوباترا واصبحت حياة ' 
الاسر والسبي اقرب الها مما عداهما. 
عندئذ كان سم الافعى هو طريق الخلاص من الأسر والفرار 
بالكرامة الشخصية - حسب مفهومها - 
وفي مسرحية «مصرع كليوباترا؛ لاحمد شوق قصيدة في واحد 
وعشرين بيتا في الفصل الرابع من المسرحية تناجي فيه الحية 
قائلة. . 
هلمي الان متهقلذتي هلمى 
وأهلا بالخلاص وقد سعى في 
شربت السم من فيك المفدي 
بسلطاني وزدت> عليه ملي 
علي تابيك من زرق المايا 
شفاء النفس من سود اليالي 
وبعض السم ترباق ببعض 
وقد يشفى العضال من العضال 


آل أن قالت: 


سألؤقا دكين مفسافيطة افا ' فنا 
تلفظت “الجحححتسة: االلتزاك 

أموت كا حيبت لعرش ‏ مصر 
وابذل د تحة عرش الحهال 

حياة الذل تدفع بلمايا 
تعالي ‏ حية الوادي ‏ تعالي 


يعتقد الكثيرون أن الافاعى مخلوقات قذرةء وكثيبة وخطرة. 
قد مطالف #للم قو فى أغلب ارال + رشرقة ١‏ 
والواقع يخالف ذلك فهي - بي اغلب الاحوال - رشيقة الى حد 


كبير: :وذات خطوط أو شرائط او بقع زاهية الالوان :. كا ان 
اجسامها تتميز بانسيابها الدقيق. 

واغلت أنواع الافاعي ليست ضارة بالانسان» بالعكس» 
فالكثير من الافاعي تعتبر من اخلص حلفائنا: لانها تتغذى على 
القوارض (الفئران والحرذان) التي تدمر محاصيل الخضر وتستبلك 
محخاصيل البذور (كالقمح والذرة والشعير .. الخ) كا ان هناك من 
الافاعي ما تعتمد في غذائهاء» اساساء على الحشرات (كالديدان 
والحراد) وكلها آفات زراعية تستبلك منا المزيد من اللنهد والمال 
وتتحدقنا بالاخطار الاقتصادية. 

صحيح ان بعض الافاعي تقتل ضحيتها بدفع السم الزعاف 
الى اجسامها .. الا انه حتى هذه الانواع السامة .. تتنجنب 
الانسان .. اجل تتجنبه ولا تسعى الى الاضرار به ابدا .. الا اذا 
شعرت بالخطر بتهددها او هي الها ذلك. 


مناطق_تواجدها 


الافاعي من الزواحف .. والزواحف تشمل القاسيح 


والسلاحف والسحالي. واكثر انواع الزواحف قرباً من الافاعي هي 
السحالي. . 


الا ان ما بميز الافاعي عن غيرها من الزواحف او الحيوانات 
هو الصفات التالية : 
عدم وجود اية اطراف للافاعي.. 
عيونها مقتوحة دائماً ولا تغطيبا جفون.. 
هذا وتوجد الافاعي في جميع المناطق الاستوائية ولا يكاد 
يخلو منها مكان في كافة ارجاء العالم: فيا عدا منطقي القطبين 
الثمالي والحنوبي » وجزر هاواي وايرلندا ونيوزيلئدا الي تخلو من 
وجود انواع محلية من الافاعي بها.. 
اما عن دراسة تاريخها: فان اقدم حفرية عثّر عليها لافعى : 
تعود الى العصر الطباشيري : منذ حوالي مائة مليون سلة .. بيد انها 
لم تقدم لنا أية معلومات عن تاريخ اسلافها المبكرين. 


عت كك الفففات: اطموة 


تتميز جمجمة الافعى بمرونة في التركيب» تساعد على منح 
فكيبا: السفلي والعلوي درجة كبيرة من حرية الحركة. 

ذلك ان الفك السفلي ينقسم الى نصفين» غير متصلين من 
الإنامه لكتيا ردلا بزياط عطاط مرق 

اما الاسئان فهى حادة الاطراف؛ ا الابرة ومقوسة الى 
الؤزاء» .وتشغر عل الفكين :وأما جسم الافعى فيتميز يطوله 
الانسيابي ؛ ولذلك كانت اعضاؤها الداخلية طولية هى الاخرى 
فالقاب - بخلاف شكله المعروف عند كثير من الحيوانات - 
طولي الشكل ؛ وكذلك الحويصلة الصفراوية (المرارة) .. البي لا 
تلتصق - كالعادة - بالكبد» بل ترقد بعيدا» وراءه كذلك 
تنحت احدى الرئتين؛ وخلت مكانها لرئة واحدة. للافعى. 

وجسم الافعى تغطيه الحراشيف: وهي شبيبة بقشور 
السمك؛ لكلا تزداد سمكاً في منطقة الرأس وعلى اللحائبين. 
وتختلض الوانها باختلاف البيئة التي تحيا بها الافعى كا أنها تحوي 
عددا من الاصباغ هي البي تحدد لونها بين الاسود والبي. وقد 
تختني الاصباغ تماماً من بعض ال حراشيف فتكون الفرصة سانحة 
لاتكبار أشعة الضوء علبيا متسجة عددا مق الالوان» كا يدت 
قف المنشورات الزجاجية الدقيقة. 

على ان ألوان الافاعي تتفق - في اغلب الاحوال - مع 
البيئة البى تحيا مبا الافاعى فاذا وجدت الافاعى بمناطق الغابات 
والادغال» فانها تشاهد ذات بقع او مخطوط تحاكي أوراق 
الأشجار -وأعضائها ... أما أفاعى الأشجار فيختلف لونها بين 


لون 


لول 
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الاخضر والبني أما ساكنات الصحارى فتتميز الوائها بالشحوب. 

على ان الافاعي تبلغ حدا كبيرا في تكيفها مع البيئة المحبيطة 
بباء ليس فقط في انماط الحياة والوان الحراشيق ولكن ايضا في 
مخال التركيب الحسدي. 

ذلك أن بعض انواع الافاعي تقضي جزءاً كبيراً من عمرها 
نحت سطح الارض .. وتتميز براسها المدبب. الذي يشبه 
الاسفين او الوتد .. الامر الذي يساعدها على اختراق الارض 
والغوص تحت سطحها. وتسمى هذه الانواع بالافاعى «الحفارة» 
وهي ثقيلة الوزن ضخمة الحسم. 

اما الافاعي «الارضية» فتستطيع تسلق الادغال والاشجارء 
بل والسباحة اذا دعت الحاجة .. في حين تفضل «الافاعي 
المافية» مياه البرل والممستقعات» ونادراً ما تتتجول في سبااحتها بعيداً 
عن المياه العذبة .. وهى ماهرة ف السباحة. 

كذلك متحي «افاعي الاشجار» 0 فروع الشجر والحياة 
على تمارها وعلى بيض الطيور. 


الجواس 


نظرا لان الافاعى 2 الحيوانات الصيادة الماهرة» فهى 
بحاجة الى, جهاز .من الجواس الدقيقة الحادة. 


أولة : عاسة ابر _ 


تتمتع بعض انواع الافاعي - خخصوصاً الحفارة منها -- بحاسة 
بصرية حادة: اذ تتركز حدقة العين بدقة على الاشياء على 
اختلاف مسافاتما ومن ثم تستطيع تحديد الوقت اللازم 
للانقضاض على الفريسة وبدقة متناهية. 

ومن المعروف ان عينيها لا يغطيهما جفنان: بل حراشف 
شفافة .. رغم ذلك تكون حدقة العين في الافاعي الي تقتنص 
فريستها اثناء النهار مستديرة .. اما صائدات الليل فتكون حدقاتما 


مستقيمة كا القطط. 


ثانياً : حاسة الشم_ للد 


وتتصف الافاعي بحاسة شمية عالية؛: تتعرف بها على فريستها 
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افعى «ماميا) خضراء .. افعى الشجر يود ري _ 


وتخدد نوعها ... يساعدها على ذلك لسانها المشقوق .. فهو - 
عند خروجه من الفم - بلتقط على طرفه ذرات دقيقة يحملها الى 
الفتحتين الموجدتين في الحزء الامامي من تجويف الفم والموصلتان 
الى اعصاب الشم .. وهما تعتبران جزءا من منطقة الانف .. 
وهي تستعمل لسانها كعضو للمس .. أما للتذوق .. فلا.. 


تاليا : حاسة السمع سس 


ليس لدى الافاعي أجهزة لاستقبال دبذبات الهواء؛ لا طبلة 
اذن ولا اذن خارجية .. ولذلك يميل البعض الى الاعتقاد بانها 
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تعوزها حاسة السمع .. بيد أنها على اي حال؛ تستطيع التقاط 
ذبذبات المهواء والاحساس بالموجات الصوتية لا عن طريق 
السمع بل عن طريق احتكاكها بالارض. 


حر وكة الأقا تس 


هذا .. ومن المعروف ان الافاعى ليست لها اطراف 3 ولكن 
ذلك لا يقعدها عن الحركة والانتقال من مكان لآخر .. فهي 
تستطيع سبر اغوار الاراضي الناعمة والوعرة معاء كما تستطيع 
الساحة .وسلق: الاشجار 

والثعبان يتحرك, بقذف جسمه الطويل في موجات افقية؛ 
يساعده على ذلك هيكله العظمي البالغ المرونة كما يسهل له 
الالثناء في ديع الا تجاهات سهولة --57 ومع كل انثناءة 
يدفع أمامه كل ما يواجهه من عقبات؛ ككومات العشبٍ 
والأحجار الصغيرة وفروع الاشجار» الى الأمام. ومن المقاومة 
الناتجة عن احتكاك ببذه الاشياء وكذلك احتكاك جسمه 
بالارض خلال تموجاته الحسدية .. يستطيع الاندفاع يجسمه الى 
الامام .. على انه يمارس تحركاته هذه للسير كا يمارسها عند 
السباحة كذلك. 

وئمة طريقة أخرى للسير هي طريقة «يرقة الفراش» او 
«الدود» وفيها يزحف الثعبان في خط مستقيم عن طريق دفع 
طرفي جسمه الى الامام .. وهو ما يتم بمساعدة عضلاته القوية. 


بيد أننا لا نستطيع اغفال اثر الحراشف التي تخغطي جسم 


الثعبان في مساعدته على دفع جسمه الى الامام في طريقة السير 
«الدودية» هذه .. اذ هى تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تنطلق منها 
الحركة. كما انبا تساعده على تسلق الاشجار وغيرها. 

اما الطريقة الثالثة للحركة فهي السير بطريقة «النخع » وذلك 
بان يدفع طرفه الامامي الى الامام في حين ينطلق بطرفه الخلبي 
اتخاه الخلف .. وبذلك يندقع جسمه الى الامام. 

على ان الاصئاف الصحراوية مثل الافاعي الافريقية ذات 
الأعرامن أو أفاعي «الصوندر» الامريكية تتحرك بطريقة الاندفاع 
الحابى وذلك بان تمر الافعى بسهولة ويسر فوق ارض رملية 
مسطحة 5 اتحاه جانبي ومع تحركها يحتك جسمها بالارض من 
عدة اماكن في وقت واحد وكل جزء من جسمها يتخذ شكل 
حرف ( 5 ) .. وهكذا تنتقل حركة الحسم من كل انثناءة على 
هيئة حرف ( 5 ) هذه الى غيرها .. اذ يتخذ الجسم كله شكل 
عدة حروف ( 5). 
من نوع «١غيرترا‏ ذات ثلاثة خطوط صفراء براقة 

1 اص ري 0 


اما سرعة تحرك الافاعى فليس من السهولة تحديدها. بيد ان 
اكثرها سرعة لا يتجاوز ثلاثة او اربعة اميال في الساعة الواحدة؛ 
وهي سرعة لا تستطيع الافعى مداومة التحرك بها لعدة ساعات 


تلجأ الافاعي لعدة طرق لاقتناص فريستها: 

** أبسط تلك الطرق هي اقتناص الفريسة بالانياب ثم 
ابتلاعها فوراً .. وهى الطريقة المناسبة لاقتناص الحشرات 
ويرقاتها والديدان والقواقع والاسماك وثعابين الاسماك والضفادع ٠‏ 
واخياناً يلجأ التعيان الى كبس فريسته الى الارض حتى تننبى 
مقاومتها. 


ع* 2] تلجأ بحن الأضناق الى افساك. الفريسة 


الثلوذا جيم اليه ... “وسيل اغنضاءء جيدة 


وتقليص العضلات عليها حتى تختنق.. 


ايضا يعقد الثعبان عدة لفات من جسمه حول 
فريسته ثم يبدا في فركها داخل تلك اللفات .. وكا تقلص جسم عق حسيهار 
و اماق اع لاد الك ا 
الرريدة تيج ضغظ لفاك تسم لثعبان ات الهواء الذي ** 2 على ان اكثر طرق الاقتناص اثارة هي القتل بالسم ء 
تتنفسه الفريسة تقل ومن ثم يلحقها الموت دون :5 5 
تنفسه الفريسة تقل» ومن م يلحقها الموت دون ألم .. والحدير حيث يدخل السم الى جسم الفريسة عن طريق جرح تسببه 


بالذكر' ان هذه الطريقة لا تؤدي أبداً الى فرم عظام الفريسة او اناق انفية. الببانة أى أنيايا 
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من الصعوبة بمكان تحديد حجم جسم الافعى بالنسبة لحجم 
الفريسة التي تقتنصها فهي تستطيع ابتلاع حيوانات يبلغ حجمها 
سبب ذلك ان أثياب الثعبان محوفة الى الوراء. فاذا امسك 
الفريسة بأنيابه لم تستطيع غير الاندفاع الى الامام في اتجاه مرئْ 
التعبان ... يساعد على ذلك ان الفك السفلي ليس فرتبطا 


أفعى «غيرتر) المائية تلنهم سمكة 


- 
3 


اتساع كبير. 


أيضاً يتميز الحلق بالمرونة البالغة .. كا انه يستطيع تحريك 
فكيه في الاتجاه الخانبي وخحرية ثامة.. 

ومن مم فان كل ما يفعله التعبان هو أن يفتح فه عند الفريسة 
وحبيب .. غتلائذ يتحور جاتبى, الفكين الغلوي والسفل» ثم 


يتحركان الى الأمام قليلاً: ثم ينقبضان مرة اخرى بسرعة .. اما 
الأسئان فينحضر دورها في القبض على الفريسة: وعندها يكون 
الحلق مستعداً لاستقبانها. . 

أما مشكلة التنفس اثناء مقاومة الفريسة عند الدخول الى 
الفم - وقبل ابتلاعها - فان التعبان يعالحها بدخول الحواء من 
فجوة بين جزأي الفك السفلى اثناء انفتاحهها لابتلاع الفريسة. 


تخصبسب7جسسةه التعيزة والطعام 


يسهليع الثعبان قضاء فترة لا بأس بها دون تناول جبة واحدة 
.. ذلك ان الطعام لا يحترق في جسمه بسرعة كبيرة نظراً لانه اقل 
نشاطا من غيره من الثدييات. الاخرى.. 

ولنفس السبب يستطيع : كذلك ؛ الاستغناء عن الماء لاطول 
مدة ممكنة. اما إذا أراد الشرب فهو يغمس الحزء الاسفل من 
رأسه في الماء ثم يبدأ في امتصاصه عن طريق احداث تقلصات 
في الزور .. بطريقة قريبة الشبه جدا من شرب الحصان. 


نمو الافاعي 


تزداد الافاعي طولاً كلا امتد بها العمر. أما الصغار 
فيتضاعض طوها خلال السئة الاول من عمرهاء ثم ينخفض 
معدل الو مع بلوغها سن البلوغ. 

على أن معدل الفو يتأثر - الى حد كبير - بكية الطعام الي 
تتناولها الافعى : ودرجة حرارة البيئة الي تحيا فيباء ولذلك يكون 
نمو الافاعي ضئيلا خلال فترة بيامها الشتوي. 

اما عمرها ففن الصعوبة بمكان تحديده بالضبط. بيد ان 
سجلات اقتناص الافاعي تورد اشارات لاعار الافاعي تختلف 
حيسب نوعها على النحو التالي: 

0 أفاعي الاناكندة (وهي افاعي ضخمة من فصيلة 
الاصلة تعيش ني جنوب امريكا) 74 سنة. 

أفاعي الاصلة والافعى الاوروبية الخبيثة كل منهب) 
تفن 0 نه 

# أفعى موكيش المائية: ١؟‏ سنة. 

الكوبرا والافعى ذات الاجراس: ١‏ سنة. 

* الفيرتر (أفعى امريكية سامة): ١١‏ سنة. 
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تغيير الحلد 


كلا نمت الافعى غيرت جلدها .. أو «خلعته» والذي يحدث 
ان الثعبان يزحف خارجا من الخلد. الذي ينسلخ عنهء مخلفا اياه 
من ورائه وقبل ان يغير الثعبان جلده بعشرة ايام تتخذ عيناه 
شكلا ضبابيا»ء وبتحول لون جسمه الى اللون الداكن. ثم يعود 
للعينين صفاؤها مرة اخرى. عندئذ يبدأ تحرر الحسم من جلده 
ميتدثاً بمنطقة الشفتين .. تم يحخك التعبان رأسه 5 الأحجار 
الخاورة له أو في غيرها من الأجسام الخشنة كجذع شجرة أو ما 
شاببه ما يساعده على سحب الحلد الى ما تخلف الراس ... ومع 
استمرار التقلصات العضلية والمزيد من فرك الحسم بالاشياء 
الخشنة امحيطة به: يتمكن الثعبان من تحرير باقي جسمه من 
الحلد. 

بعد عملية المعاناة المرهقة هذه؛ والبي يعاني الثعبان خلالها 
عملية التغير من القديم الى الحديد .. يظهر الحسم في ألوان براقة 
لامعة. 

أما الحلد المخلوع فيظل ملقياً على الأرض» يعرض كل 
صغيرة وكبيرة من جسم الثعبان بما في ذلك الحراشف الي تغطي 
اعلى العينين .. ومن هذه العلامات الدقيقة» يمكن التعرف على 
نوع الافعى صاحبة الحلد. وفصيلمما البي تنتمي اليها. 


درجة الجرارة سس 


ةلقد م .ع الطيور او غيرها من الثدييات 
ع2 لافعى؛ بعكس الطيور او غيرها من الثدييات 
حفظ درجة حرارة جسمها عند معدل ثابت. كما ان درجة 


أفعى سوداء من أفاعي الاشجار 
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حرارتا لا تتجاوز درجة واحدة ارتفاعاً أو انخفاضاً عن معدلا 
الظبيعن هها ‏ اختلفت. حزارة! الجو, 

رغم ذلك لا تستطيع الافعى الحياة مدة طويلة وهي معرضة 
لاشعة شمس الصيف بشكل مباشر ولا عندما تقل درجة الحرارة 
الى خد التجمد شتاء. اما في المناطق المعتدلة فهى تتحاشى البرد 
القارس بالدخول في البيات الشتوي. : 


القالق؟ افر 


في أوائل فصل الخريف» تبحث الافاعي عن مكان تختني 
فيه مؤثرة عدم التغرض للاجواء المتجمدة في الققاض - 

وقد يكو :ذلك لكان جحراً غلى جانب احد اطبال: أو 
نحت كومة من الصخور أو شجيرة» أو في قاغدة مفرغة لاحدى 
الاشجار. 

وقد تجتمع عدة انواع من الأفاعي في مكان واحد لقضاء 
بياتها الشتوبي: كا حال عند اجمّاع : الافعى النحاسية الرأس» 
وذات الاجراس؛ وافعى بيلوت السوداء. 

وعندما يحل فصل الربيع يجوه الدافئن تبدأ الافاعي في 
الخروج من مقامها الشتوي لكاها لا تتجاوزه - اول الامر - الى 
أماكن نائية .. ولعل ذربعتها في ذلك هو حساسيتها المفرطة 
بالاحمالات الحوية. ذلك ان بعض ليالي الربيع الاولى تكون 
قارسة البرد احيانا فاذا وصل الامر الى هذا الحد تكون الفرصة 
أمامها سانحة للمبادرة بالعودة الى مخبئها قبل ان يبلكها البرد 
والصقيع . 
فاذا اطمأنت الافاعي الى انحسار موجات البرد القارس» 


خرجت من جحورها تدب في الارض وتسعى .. لكنها لا تمعن 
في الابتعاد قبل ان.تطمئن الى وجود الاناث لاتمام عملية 
التزاوج. 


عند هذا الخد يصعب القييز بين كل من الذكر والانثى من 
مظهرها الخارجي .. بيد أن الاناث تتميز عن الذكور: عموماً: 
بالطول والامتلاء .. اما الذكور: فيميزها عن الاناث طول ذيوها 
وامتلاء قاعدتها. 


لسبافافس قل الاناك_ ب 


قلنا ان الافاعي تبدأ موسم تزاوجها وتوالدها مع أول أغاط 
سلوكها لدى خروجها من البيات الشتوي. 

كذلك أوردنا أنها - في بياتها - تكون متجمعة باعداد كبيرة 
في مكان واحد .. رغم ذلك .. ومع بداية موسم التزاوج. فان 
الظاهرة الي تستحق الوقوف عندها وتاملها ان الافعوان (ذكر 
الافعى) لا يحاول - بطبيعة اصيلة لديه - اغتصاب انثى افعوان 
غيره. 

تلك قاعدة سلوكية تكاد تكون مستقرة لدى جميع أنواع 
الافاعي في كافة بقاع الارض .. لا يشذ عنها أفاعي منطقة معينة 
غير افاعي اوروبا. 

فقد يتعارك ذكران من الافاعى الأوروبية على انثى واحدة - 
عندذ يواجه الذكران بعضها ‏ وقد نض ب كل مهما ابل الامامي 
من جسمه: مع رأسه: ثم يندفعان بشدة في اتجاه إحدهما الآخر 
.. فيصطدمان .. ولدى كل منها الامل في طرح خصمه ارضا. 
وقد يحدث خلال هذا التعارك ان يثبي احد الخصمين جسم 
الآخر ويتمكن من فركه ني الارض عدة هرات . . الا ان الشرء 
القف, يشكل حنولة هن أل ينقى ألحنها الر ب ونا 
احكام رياضية لا تبيح لاحد المتنافسين أن يسبب لالآخر اية 
أفرارحسنية . . بامكاتب]!ان«يتصارعا .من أجل القوز بالأنقى .: 
لكن ليس من حق أي مهيا أن يعض الآخر أو يسبب له أي 
أذى. 

في نباية العراك بخضع احد الخصمين ويسارع ببْرك الساحة 
لخصمه الذي يشيعه عن قرب. 
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المداعبة 


تصدر عن الانثى - اثناء سعيها - رائحة معينة: يكتشقها 
الذكر نحاسة الشم لديه اد الى أقتفاء اثرها .. بيد ان مط 
المداعبة يختلف من صنف لآخر. 


فهذا اثعبان الماء» مثلاً يدعك ظهر ائثاه .. وكذلك يفعل 


تعبان «الفيرتر» .. اما «الثعبان السوطي ٠‏ فيطارد اثثاه - البي تمعز 


في التدلل - فتقفز فوق الصخور وثي مياه المستنقعات والى 
أغصان الاشجار .. والثعبان من خلفها لا يمل .ولا يكل فاذا 
اذركها تعائق الاثنان بلف جسمييها معاً .. ثم يرفع كلييم] اللنزء 
الامامى من جسمه مقتربا براسه من راس خليله .. بشرط عدم 
ماس أسفل الرأسين .. وبذا يصبح شكلها معاً كالقيثارة . 
ويظلان على هذا الوضع يتحركان ويرقصان مدة تزيد على 
الساعة ثم تتم عملية التزاوج. 

التكاثر .._والتوالد ل 


من الحقائق البى يجب الاعتراف بها - ان سلوك المداعبة عند 
الأقاعى » .وكذلك مراخل التكاثر والتوالك... ل تحظ يضيب وافر 
من الدراسة والافاعي تتكائر وتتوالد بطريقتين 

ان تضع بيضها وبعد فئرة حضانة غير محددة بدقة 
يفقس البيض, 

* أو أن تلد صغارها مباشرة دون مرور بمرحلة البيض. 

على ان الفترة التي يستغرقها نمو الاجنة في بيض الافاعي تتأثر 
بدرجة حرارة الحو فاذا اخذنا احدى الافاعى الاوروبية 
واسكناها بالاطراف الشمالية من اوروبا فان موسم التوالد عندها 
قد يستمر حوالي عامين: وقد تنخفض هذه الفترة الى عام واحد 
لو أقابت نفس الافعى بالمناظق الننوبية .من القارة, 


وقد تقوم بعض الاضناف باخحراق الحيوانات المنوية ؟ 
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اما الاصناف البي تلد الصغار دون بيض + فتخرج الصغار 
من أجسام الامهات ملفوفة في كيس رقيق: وتحتفظ ببذا 
الكيين»: أما عدد. تخروجها منه فيكون تديبا القدرة على الاعيّاة 
على نفسها وتدبير شئون عياتها . أمآ الأم - فلا تبدي أية رغاية 
كانت لمذهة الصغار. 

وتضع الافاعى بيضها اثناء فصل الصيف حيث يكون الحو 
الخآن الرطب «مناسياً ,للك وى متا للبيضيّن أماكن جعينة مثل 
اكوام السباخ او النباتات المتعفئة او ثقوب بكتل الاشجار 


ا ع افاج البناا فى 2 
جسامها حتى تحتاج ليها في تخصيب البيض. 

على ان معظم الافاعي جبجرن بيضهن بمجرد وضعه. أما 
اناث «الاصلة» فيتكورن حول بيضهن لحضالته .. عندئذ ترتفع 
درجة حرارة جسم الانثى .. اثناء يرة الحضانة - الى .عدة 


درجات عنما في الاوقات العادية. 


التوال 


لوه ريض ال وتحفيت الضفزة .. أنا الققيزة فتتكون من عدة 
طبقات من أنسجة تشبه الخيوط .. وفي أواخر فصل الصيف يحل 
موعد فقس البيض .. حيث يشق الثعبان الصغير طريقه الى 
ارج الميضيةا بواصظة ممئة مضمية زمكل الاسنان اللببية: عند 

ج البيضة + بيضية (مثل َس 
اطفال البشر) في مقدمة فكه العلوي. 

اما عدد الصغار الناتجة فيختلف باختلاف الانواع: 

ل افاعي «دي كاي) تضع 15 غتفراً. 

* الافاععي ذات الخطوط الحمراء: يبلغ عدد صغارهن 


الافاعي الدودية تضع بين بيضتين الى خمس. 


يتراوح عدد بيض الافعى المطوقة بين بيضة واحدة 


وحيدة القرن .. من الافاعي السامة 


افعى «غيرتر) تلد في كل مرة ثمائية وسبعين صغيراً. 
* وستة وسبعون وليداً تضعها الافعى المائية. 


مواجهة الاخطار 


ا قلنا .. ان الافعى لا تميل بطبعها الى مناصبة غيرها من 
المعلرقاتك. - خصوضا الانبياق. - االعداء. قهى ح بالبطياء نما 
تقتصة من خديرات: أو حيوانات مق أجل الندذء - ألا بدا 
بمهاجمة غيرها الا اذا أحست بالخطر أو واجهته بالقعل. اما 
الاستثناء الصارخ من هذه القاعدة فهي «افاعي الكوبرا» هنا 
يختلف نمط السلوك الدفاعي لكل افعى باختلاف النوع الذي 
تنتمي. اليه. 

* الافاععي السوداء الوديعة لا تلجأ الى اهجوم الا نادراً 
.. ولا يكدر صفوها الا اذا أزعجها متطفل ؛ خصوصاً في موسم 
التراوج. 

* بعض أنواع الافاعي تبادر بافراز رائحة كريبة تصدرها 
من الخلايا الشرجية عند قاعدة الذيل فهي تفرز هذه الرائحة 
الكريبة عم تنشرها بالمنطقة المحيطة بها كوسيلة لتنغير خصمها من 
مهاجمنها وتلك وسيلة أفاعي الامبار وأفاعي غيرتر, 

* افعى قوس قزح وافعى الوحل: تقذف بالحراشف 
المدببة الاطراف في تباية الذيل باتجاه خصمها. 

بعض الاصناف تجعل جسمها مسطحا وتفتح ففها على 
اتساعه ثم تصدر حفيفا مرعبا وتضرب الارض بذيلها عدة مرات 


من نوع «ليوبارد» 


ديد . 
* أفاعي الأشجار تفتح بها وتبز رأسها من جانب لآخر. 
بيد ان الكثير من أنواع الافاعي لا يلجأ - غالباً - الى العض 
.. وحتى اذا لحات لذلك اد الخرح النائج لا يكير نان 
للانسان ما لم يتلوث بالعدوى أو بالسم .. اذاكانت الحية سامة. 


الؤقع الأفاع ‏ سطست 


يبلغ عدد انواع الافاعي حوالي ثلاثة الآآف نوع موزعة عل 
تماني عشرة عائلة .. وبعض هذه العائلات يضم عددا محدودا 
من الانواع في حين يصل عدد الانواع في عائلات اخرى» الى 
المئات. 

ويقدر عدد الافاعي المزودة بغدد سامة باقل من ثلث الانواع 
وحتى في هذه الحدود فان عدد انواع الافاعي الخطرة على 
الانسان يعتبر ضئيلا. 


لح ح زلا : الافاعى_غير السامخة ب 
الافعى العمياء 
من الافاعي الحفارة الصغيرة المنتشرة بالمناطق الاستوائية .. 


وهي تشبه الديدان ها رأس صغير وذيل قصير ممتلئ على فكها 
العلوي اسئان صغيرة جدا .. آما عيناهاء قصغيرتان وتكاذا 
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تختفيان تحت الحراشف» وحراشق جسمها ناعمة ولامعة. 

ويعتبر هذا النوع من الافاعي هو الوحيد الذي يوجد على كثير 
من الخزر المهجورة وهي تميل للحياة تحت سطح الارض وأحياناً 
تغزو أوكار الفل الابيض وتتغذى عليه .. أما بيضها فهى تضعه 
ف جحور ع الأرض. 

وعناك نوع آخر من الافاعي العمياء لكن يميزها عن النوع 
السابق ان لما اسنانا بالفك السفلى ٠‏ وتعيش معظم انواعها يجنوب 
غربي الولايات المتحدة كذلك فهى تعيش تحت الارض في 
المناطق شبه القاحلة وأحياناً يفاجأ بها الهال عند حفر أساس 
امازل أو .هك خخطوط. الانابيب وعى 'تقتضى الثبار في جتخورتنا 
تحت الارض؛ ولا تغادرها الا مع هبوط الظلام. 

وهي غير ضازة بالمرة» .ولا تلتجأ الى العض أبداء حتى ولو 
أمسكت .. وبعض انواعها يعيش بالمناطق الاستوائية في كل من 
امريكا وافريقيا واسيا. 


الاصلة 


تعتبر من أشهر أنواع الافاعي» وهي مخلوقات رشيقة. 
وجميلة: وتتباين في الحجم .. فنها الاصناف الضخمة جداًء 
ومنبا الصغيرة الي لا يتجاوز طوها القدمين. وهي تفضل العيش 
بالمناطق الزراعية: وقليل منها يسكن فوق الارض أو تحتها. 

والاصلة من الافاعي النادرة التي لها رئتان. أما أسنانها 
فضخمة ومقوسة وتنتشر على الفكين. 

وهي من الأفاعي القوية العضلات وتقتل فريستها من الطيور 
أو الثدييات بالالثفاف حوها والضغط عليها حتى تمتنق .. وهي 
تلد صغارها فلا تبييض. 

اما انواعها الضخمة فتوجد في امريكا الحنوبية: حيث يصل 
طوها الى حوالي 78 قدماً وهي تتغذى على الكائنات المائية 
والخنازير الامريكية الصغيرة والقوارض الكبيرة مثل الاغوطي 
(وهو نوع من الفثران الامريكية في حجم الارنب) واهم انواع 
الاصلة هي : 


١‏ - الاصلة الامريكية 


من سكان الاشجار .. نضل طوها الى ١7‏ قدماً .. وتعيش 
بامريكا الحنوبية: كا يسكن اقرباؤها اميريكا الوسطى ومدغشقر. 
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؟ عد اإضصلة امريكا الاستوائية 


ضخمة الرأسء واضحة العينينء طويلة الرقبة والذيل .. اذا 
ازعجت فهي تلجأ الى العض بشدة وشراسة .. وهي تعيش 
بالمناطق الاستوائية الامريكية وفي مدغشقركا توجد انواع منها في 
كوبا وباهاما. 


م - اصلة الرمال 


توجد في شمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا وجنوب غرب 
اأسيا. 


4 - اصلة كاليفورنيا 


اذا ازعجت تتكور حول نفسها في عدة دوائر؛ فتصبح 
كالكرة .. على ان هناك نوعاً آخر من عائلة الاصلة؛ يتميز عن 
غيره من افراد العائلة بوجود عظمة زائدة في الحمجمة فوق العين 
كا يضم أطول افراد الافاعي على الاطلاق .. وهو يوجد في 
بورما والهند الصينية وشبه جزيرة الملايو. ويبلغ طوها حوالي “8 
قدما الا ان اقاريها المقيمين بي اند وافريقيا يبلغ طوها "١-568‏ 
قدماً بالترتيب اما الفرع الاسترالي فيصل طوله الى ثمانية اقدام ىا 
ان هناك عائلة قصيرة الافراد منها تعيش في افريقيا ويصل طوها 
الخ ,ميب إقلااة: 

ومن صفاتها أنها تتكور حول نفسها عند إحساسها بالخطرء 
كا أن معظم افرادها يفضلون التجول ليلاً. وهي لتجيد تسلق 
الاشجارء كا تتواجد ف الاماكن القريبة من الماء واناءها تبييض. 


اما الافراد الضخمة الحجم هنبا فبوسعها ابتلاع ماعز أو ظبي 


الافاعي الحبلية 


تسكن امريكا الحنوبية وشرقي الانديز. وهي مجموعة من 
الافاعي الارضية غير الضارة وتتميز يجسمها الاسطواني وطوها 
الذي لا يتجاوز الياردة الواحدة. وهناك افراد منها يسكنون 
جنوب الهند وسيلان .. وهي افاعي صغيرة سمينة الجسم .. 
غيزة العيووق ٠‏ :ذاكه خراشق ناعنةا ولانعة ...ومن أنزاعها 
أفاعي الوحل الارضية التي تسكن جنوب شري آسيا. 


افاعي الامهار 


توجد بمناطق الانبار لكنها تسبح في مياة البحار كذلك. 
وهى سباحة ممتازة وتنغذى على الاسماك .. وني امريكا الوسطى 
نوع واحد منهاء أما الانواع الأخرى فتعيش في جنوب شرقي 
لشيا. 


الافاعي آكلة البيض 


وتعتمد في غنائباء اساسا عل البيض. ورغع آنا لا 
تتغدى على غيره فان اتساع قطر حلقها يبلغ عدة اضعاف قطر 
اجسمها, 

وبعد ان تبتلع البيضة» تتقلض عضلات الخلق» فتنكسرء 


البييضة .. عندئذ تبتلع محتوياتها وتطرد القشرة خارج فها. 

وهي من الافاعي الافريقية وتستمتع باكل البيض في مواسم 
تزاوج الطيور: اما في بقية الاوقات فهي تعيش على ما تخترنه في 
احسامها من دهون. 


ثانياً : الافاعي السامة 


تحمّن ضحاياها بالسم الناتج من الغدد السامة الموجودة في 
انسجة الراس اسفل مؤخرة العينين. وأحيانا توجد خلايا السم في 
مؤخرة الفم واحيانا في مقدمته. 

وقد يكون تأثير السم الناتج من هذه الغدد هو تدمي ركريات 
الدم الجمراء وتحطيم الاوعية الدموية مما ينتج عنه النريف .. او 
يؤثر على الحهاز العصببي خصوصاً المراكز التي تتحكم في التنفس 
ودقات القلب, 

ويؤدي سم الافاعي ذات الغدد الخلفية الى تحطيم كريات 
الدم. اما الافاعي الحبلية والبحرية والكوبرا فيؤثر سمها على 
الاعصاب. في حين يؤثر سم الافعى المحلجلة في الدم والاعصاب 
معا. 

على ان هذه الافاعي البى توجد غددها السامة في مؤخرة 
الفك العلوي ليس من السهولة اجبارها على استعال السم .. ومن 
ثم لا تشكل خطورة على الانسان .. اذ ان اهيّامها يتعلق 
بالدرجة الاولى؛ بالضفادع والسحالي والطيور الضغيرة والحرذان 
.. وني هذه الحالة تمسك بفريستها وتحتفظ بها في مؤحرة فها 
حتى يعمل السم أثره فيا. 

هذا وتشبه افراد هذه العائلة: الافاعى غير السامة في الكثير 
من اتماط «سلوكها .... أمَا الاصناف الافريقية هنبا فتعتير سامة 
جداً: وملها الافعى الطائرة التي تعيش في جنوب شرقي آسياء أما 
أصنافها الموجودة بالمناطق الاستوائية الامريكية فتقتل فريستها 
باعتصارها حتى تختنق. 


لمافاعي_الغدد السامة الامامية _ 


وهي سامة جداًء ومن اشهر انواعها الكوبرا واقربائها .. 
والغدد السامة فها تتصل بأسنان محوفة تلتق اطرافها (في اسنان 
الفكين) كأنها اطراف انبوبة متصلة. ومن صفاتها ان الاتياب 
الخديدة تحل دائماً محل الانياب القديمة ومن عاداتها انها تمسك 
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فريسها وتحقها بالسم في اجرح الذي يسببه العض بِيمًا تبدأ قوراً 
في التبامها. 

وهي توجد في جنوب شرتي آسيا وتعتبر اخطر افاعي العالم .. 
ليس لانها سامة وحسب بل لضخامة جسمها (الذي يبلغ طوله 
قدما) ووحشيتها المفرطة .. وهى تعتمد في غذائها - غالياً - 
على الافاعي. 1 


واذا احست بالخطر فهي تنتصب بالثلث الامامي من 
أجسمها ثم تفتتح العروق الضخمة الموجودة اسفل الرقبة الى اعلى 

وال التخاريج متهم اجخلل لفقي يغطيها فيصير على هيئة قلنسوة 
المعطل .. ومن ثم تصدر حفيفا مرعبا .. وعلى حين غرة تقذف 


دن له الل 2 9 ا 
بتيارين من السم تصوبه)| تجاه عيبي الخصم. 


على ان قدرتها على بصق السم ترجع الى تركيب أنيابها الذي 
يساعدها على ارسال السم خخارج الفم الى الامام مباشرة. 


اما اكاهاء قرافم عدد البيض الذي تضعه بين لامع ومن الاصناف التي تبصق السم : الكوبرا الافريقية والكوبرا 
يتراوح بيض الذي ؛ 6 0 
ذات الرقبة السوداء. اما الكويرا الماثية الافريقية فهي قوية البنية 


بيضة في عش تصنعه من اوراق الشجر اللي مجمعها بي كرء 
وتغد عا السملق 
7 ما 8 


تضم البيض عليا. ثم تظل على حراسة بيضها فيرة من الزمن. 
الت 3 ع 9 9 2 
وتعتر الكوبوا الهندية من سكان الادغال والحقول المفتوحة وأصنافها الي تسكن جنوب شرق اسيا ليست عدوانية ولا 
م : -_-- : لحا 8 1 2 ما[ 
وتتغدى على القوارض والضفادع والطيور والافاعي. بلجا اللي العضي ابلا ها لم تباجم او نحاول احد الامساك بها .. 
وهى صغيرة الراس ذات حراشف لامعة وناعمة وبا خط يمتد 


من الرأس الى الذيل وهي تتجول ليلاء وتتغدى على الضفادع 


والثدبيات الصغيرة والثعابين الاخرى. 


- وبعد 


فاننا لا نملك غير الاعتراف بان الافاعى تعتبر من اكثر افراد 
الزواحف رشاقة واثارة .. اذ أن الانواع غير الضارة منها؛ تستحق 
هنا كل رعاية ووقاية .. نظراً للاعداد الائلة من الفئران والحرذان 
والارانب وغيرها من الآفات الزراعية: التي تتغذى عليها .. اما 
الاصناف السامة فبالامكانمتجنيها. 


صباح من النور والفرحة 
دنا بالرياض الى مكة 


بأفق الحزيرة يا محد لاح 
وطوف فوق الربى والبطاح 


فيا محد مرحى بهذا الصباح 
أيا محد مرحى بهذا الصباح 


يفيض ندى وسنى للعيون 
دعانا اليه نشق الطريق 
نصون الصديق ونحمي الشقيق 


خطانا خطى «خالد» للأمام 
وبالدين دين الشدى والسلام 
فيا آمة باركتها السماء 
تنال بعزمتها ها تشاء 
صباح من النور والفرحة 
دنا بالرياضٍ الى مكة 


ندي الحبين سمي الرواء 
ويفتح للسعد باب الرجاء 
طريق الكفاح ؛ طريق الأمل 
ونصنع أمحادنا بالعمل 


نصون العهود ونرعى الذمم 
نخوض الحياة لاعلى القمم 
خطاها الطوال بد العرب 
وتصنع امحادها للغاب 
بأفق الحزيرة يا محد لاح 
وطوف فوق الربى والبطاح 


فيا محد مرحى بهذا الصباح 
أيا محد مرحى بهذا الصباح 
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هل ستطيع البنتاء على الأرض © 


لا شك ان مح ء الانسان على الارض كان نقطة تحول في كانت" تستطيع ذلك. لوضفتنا بضفقات كثرة ال يرضى اغلينا 
4 ' 


تاريخ هذا الكوكب الفريد الذي اختصه الله بنصيب وافر من 
الحياة: والماء الذي جعل منه كل شي حي . ولو كانت بقية ولم يعد الامر يقتصر على الحيوانات .. بل ان مصادر الحياة 


الكائنات الارضية الى سكنته مئات الملايين من السنين تستطيع الارضية من شيئين اخرين لم .تعد تحتمل الاسراف .. هذان 


ان تصف ما حدث: وما تحماته هى من طغيان هذا الساكز الشيئان هما: «الماء» و«الطاقة». وقد يتساءل البعض : ما الذي 


الحديد مما اصبح يبد كل انواع الحياة الوحشية بالانقراض ء لو سيحدث للاء او للطاقة ؟ (الماء على الاقل لا يمكن ان ينفذ 
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اضخم مفاعل ذري .. هل هو دليل على قوة الانسان .. أم علامة على انتباء موارد الارض؟ 


لان ما نسبلكه مئه بظل موجوداء. فالذي نشريه ما يلبث ان 
يخرج من اجساهنا ثانية وبظل موجودا على الاأوض» والذي 
يتبخر يعود فيتكثئف. والواقع ان الماء لا يمكن ان'ينعدم الا اذا 
حالناه كهربائيا الى عنصريه الااكسجين والايدروجين. وهذا لا 
نحدث الا بقدر ضثيل يعاد له ما يستجد من الماء نتيجة لحرق 
الوقود الذي يحتوى على الايدروجين وهو تفاعل ينتج عنه ماء 

ديك الك انيت هك ألة. فكمية الماء ة 
جديد..الخ. ليست هذه هي المسألة. فكمية الماء الموجودة على 
الارض بمكننا ان نقول انما لا تغنى ولا تتجدد ولكن الحقيقة 
اقبي أن وجود الشيّ 3 بعبى وجوده 3 حوزتنا وان متناو 
ايدينا. 

وقد بدأت الضجة نتصاعد بسبب خطورة مشكلة الطاقة. 

في امريكا ٠‏ الي كان شعبها يغبظ نفسه بثرا ء عظير في البترول 
والفحم والمساقظ المائية وكل مصادر الحصول على الطاقة اعلن 
الرئيس الامريكي م ان مصادر البترول والقاز الطبيعي 
.والي تمد امريكا بثلاثة ارباع ما تسبلكه من الوقود سوف 
تنضب حوالي سنة 7٠٠٠‏ اذا استمر الاستهبلاك على ما هو 


بعتم : م المدهاعيجه 


عليه: هذا فضلا عن ان يتزايد. والامريكيون دأبوا على قيادة 
سيارات كبيرة: وعلى غير ذلك من انواع' البدخ البي تعتمد 
اعمّادا اساسيا على توفر الطاقة. 

ما هى الطاقة 


العالم الفيزياني؛ كما يسميه الفلاسفة: أو «عالم المادة» را 
يسميه بقية الناس: ومنهم العلاء: يتكون من ثلاثة أشياء: 
المادة والمكان والزمن : ولا بمكنك أبداً أن تعثر في هذا الكون 
العظيم غلى شي اللا ويتكون من توليفة من هذه العناضر 
الثلاثة: فاجسامنا من الناحية الفيزيائية البحتة تتكون من 
مادة: ولكل منا كتلة» هي كمية المادة الى يحتويها جسمهء 
وهي غير «الوزن»؛ فالوزن هو مقدار جذب الأرض لحسم 
الانسان مطروحا منه قوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران 
الأ رض : والذين هبطوا على سطح القمر وجدوا أوزاهم أخعف 
كفيراً ما كانت على الأرض برغم ان أجسامهم هي مد كي 
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وذلك لأن قوة الحذب وقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران 
القمر خول نفسه: هذه اا الوزن - تحتلف غنا كانت 
عليه على الأرض : أما الكتلة؛ وهي كمية المادة في جسم رجل 
الفضاء أو المركبة فتبقى كا هي : وز بالحرف «لك» وتقاس 
بالحرام أو الطن ... الخ. بخلاف الوزن فهو يقاس بوزن الخرام 


أو وزن الطن ويختلف. ليس فقط من كوكب. لآخر بل من 


ن 5 ليم الخ لاك العا تنا 
مكان لاخر على سطح الارضء وان كان اختلافا بسيطا 
هذه اخالة. 


م الفضاء فاذا صح أنه ثلائي الأبعادي) يخيل لناء فهو 


يتكون من «المسافة» في الطول. ومن مريع المسافة في المساحات 
ومكعبها في الحجوم ويرمز للطول بالحرف «ل١:‏ وأما الزمن فقد 
حارت فيه :الفلاسفة. وقال أبو العلاء المعري في محاولة لتعريفه 
اوقد حددته حداً ما أجدره أن أكون قد سبقت اليه: ولكنتى لم 
سوم به وهو أن اصغر جزء منه يشتما على جميع الكائنات. 
مع به وهو ر تعمل عل تع 
وهوي ذلك عكس المكان: فان اصغر جَزْء منه لا يشتمل على 
شئ أبدا هذا التعبير «أصغر جَزْءَ هوما يسميه الرياضيون الآآن 
١متناهي‏ المبغرا وهو ما لم يستطع أن يتصوره الفيلسوف 
والرياضى الألماني الكبيرء الايبنتره بعد ذلك بسبعة قرون! ! 
غاية البساطة. واذا نحينا النسبية جائباً 
واتَخْذنا موقفا عملياً محتاء فاننا نرمز للزمن بالرمز «م» وهكذا 
تصبح أبعاد الكون ك. ل. م يعني الكتلة والطول والزمن وكل 


حار الفلاسفة ثي..طبيعة الزمن وما زالوا حائرين ولكن 
|4 


الفيزبائيين يجادونه أمراً في 


له ببذه الرموز وان نقيسه ببذه الابعاد مها كانت طبيعته والطاقة 
اذا خالئاها رياضيا - ليست سوى حاصل ضرب الكتلة في 


مربع المسافة مقسوما على الس ١‏ 


5 


؟ 


: 


1 
لذ ن 


1 
3 


9 الي ا م 52 07 
وتقاس بوحدات الكتلة مضروبة في مربع وحدات قياس المسافة 
نبو 2 : 


7 042 


تك . 5700 
مقسومة على مريع وحدات الزمن 


علا من الفاتحية الزياقسية :وسو كافك حم 
صوتاً أو حركة أوكهرباء أو مغناطيسية أو جاذبية أو طاقة كوائية 
كامئة فهذه هي أبعاذها. وان كانت وحدات القياس تتخذ 
عند المهندسين أسماء أخرى اكثر شيوعا. فهى ما تزال قابلة لأن 
ترتد الى. هذه الأبعاذ الأولية: 


ابن 7 كهرباء فانك تستطيع أن تحوها الى خرارة 


شي ني عالم الفيزياء - يعني علوم المادة والهندسة يمكن أن نرمز 


باستعال المكواة الكهربائية مثلاً. والى حركة باستعال امحرك 
الكهرباني كا هوني الترام أو الثلاجة؛ أو الى صوت يم هو في 
أو ضوءى) هو ني المصابيح والتليفزيون. ويمكن للطاقة 
الكهربائية ان تتحول الى طاقة كوائية وبالعكس كا يحدث في 


حالة شحن البطاريات وتفريغها: ما ان طاقة الحاذبية يمكن ان 
ىْ توليد الكهرباء من مساقط 


المياهء فالماء ينجدر الى التوربيئات فيديرها وهى بدورها تدير 


المولدات ال 


02 جعي إؤا اختو و 
لبي حول الخركة الى كهر باء والعكسر ى يحدث عندها 


تدار المضخات بالكهرياء فتدفع المياة الى الكباسات العالية ال 
يك المنازل .بالمياه وهكذا. 


يي 


من :ك1 لقال الخير تبط 3 أن ثزق! كيف تؤثز مشكلة 
المياه في الطاقة وكيف تتاثر مشكلة الطاقة بنقص الماء؛ واذا 
ياه في ِ ٍُ بنقص 
مضى الحال على هذا المنوال فسوف تتحول الأرض الى مكان 
جاف قارس البرودة يموت فيه الناس من البرد والظما أو 
بمرضون لقلة الماء اللازم للنظافة. واذا كانت التكنولوجيا 
الحديثة تمكن الناس الان هن أن يعيشوا في منازل متعزلة ماما 
عن الحو المحيط بباء فهى مكيفة في الحر مدفأة في البردء واذا” 
. 1 21 : 4 
كانوا يطيرون في الغضاء وكرقون على الطرقات الارضية السربعة 
ويشترون حاجياءبم هن حوانيت لما اجواؤها الخاصة .. فائه مما 
يوم حا ان تابي سنة ٠٠٠١‏ ليجدوا ان المعينْ قد نضب ٠‏ ليس 
هن الظاقة فقظء بل هن الماء. ايضاء ومن المقدر أن سَكان 
ا يضا. ومن المقدر 
الارض في باية هذا القرن سيكونون قد تزايدوا من اربعة اللاف 


مليون: آلى سببعة الف مليونن. 


أآلى عصر الفحم؟ 


مشكلة الماء 


ال77ب7تتيبي 


من امهم جداً أنتدرك هده اطقيقة :ان الأشياء قد ترقز 

ن الهم - ٍ 
ولكنبا تظل خارج قدرة الانسان على الحصول عليبا. فالطاقة 

05 له سرح 
مثلاً لا تفنى ولكنبا تتحول الى حرارة يتلقفها المواء ولا تصبح 
لدينا وسيلة لاستعادتبا: وكذلك الماء فهو لا يفنى ولكنه قله 
يتلوث الى درجة يصبح معها مفقوذا بالنسبة لاحمال استفادة 
الانسان منه. والأرض كوكب غبي بالماء. وبِيما نحن نقيس 
كميات لماء الذي تستبلكه في بيوتنا بالمكر المككعب.٠‏ فان كمية 
الماء عى كوكب الأرض أضخم بكثير من أن يكيلها العلاء تبذا 
الكيل الصغير: فهي تقاس بالكيلومتر المكعب. أي بحجم 
مكعب طول ضاعه كيلومر: 383 2 الف مليون. مرة قدر المثر 
المكعب . اذا تحْيلنا هذا جيدا امكننا ان نتصور ضخامة كمية 
الماء المتاحة لانسان الأرض ٠‏ فهي تبلغ ألفاً واربعائة مليون 
كيلومتر مفكعب. ولكن هذا لا يدعو لكل هذا التفاؤلك: فان 
,900 من هذه الكنية مياه مالحة لا يمكنا أن نستخدمها في 
الزرع أو الشرب. ولا يقتصر الأمر على ذلك فان ثلاثة أرباع 
الماء العذدب. وهو .7/37 من ماء الأرض. محتبس على هيئة 
لوج قطبية أوماء متجمد. ومن النزر المتبي يوجد قد ركبير في 
باطن الأرض أغلبه في أعاق بعيدة. تصل الى عدة كيلومئرات 
في باطن الأرضء كل هذا لا ينرك لنا سؤى مقدار 0.85 من 
ماء الأرض قابلاً للاستعال. 


صحيح ان الماء لا يذهب الى الفضاء او الى كوكب آخر 
ولكن الاستحام وغسل الملابس والسيارات ونزح الفضلاات 
... الخ : كل هذا بأد فيضاً هائلا من الماء العذب ويلقى به 
في امحيطات والبحار أو الى أنبار ملوثة لم يعد هناك أمل في تطهير 
نياهها وتجعلها .ضاحية للامتمال ثائية: بتكلفة.مقبولة > .وأحياناً 
بتطلب هذا استبلاك كميات غير متيسرة من هذه البضاعة 

النادرة الاخرى: الطاقة. 
وليست المسألة مخرد الماء المطلوب للاستعال اليومي : فان 
من الماء الذي يستخدمه بنو الانسان يستخدم في الري. 
من اجل الزراعة. وبتزايد البشر تتزايد كميات الماء المطلوب 
- 


للزراعة اذ ان /4٠-17٠‏ من الغذاء يتوقف على ذلك ؛ وهكذا 


فان تزايد السكان يزيد بدوره من حدة مشكلة الماء, 
اما الضناعة فاءبا الى جانب ما تتطلبه من الماء. لتوليد 
الكهرباء وتبريد المفاعلاث الذرية والصناعات الكمائية . 


الخ . فان النواتج احانبية للصناعات قد آدت الى تلوث الكثير 


من البعيراك“والاجاز إلى مرجة اصبع تعلر يها انتمداة 
الماء منبا دون تكلفة لا تبرر ذلك؛ هذا فضلا عن الامراض 
ابى تنتشر نتيجة لاستعال المياه من هذه المصادر. وني تقدير 
منظمة الصحة العالمية فان 8// من الامراض يمكن ازجاغها 
الى تلوث مصادر المياة. 


وقد بدات: عض الدول. العريبة: تفكر في. استحداث 
الوسائل لاطفاء ظمأ الصحاري العربية الواسعة فالمملكة العربية 
السعودية تفكر في مشروع لحر جبل هائل من الفلج من المنطقة 
المتجمدة الحنوبية. كا تعد ايضا لتنفيذ مشروع لتحلية مياة 
البحر يتكلف )١١(‏ ألف مليون من الدولارات ويدر الفين 
وثلاتمائة مليون لثر من الماء كل يومء يقدر له ان يم سنة 
وف مصر يعمد رجال تعمير الصحارى على ضتخ الماء 
من اعاق تصل الى ما يزيد على كيلومير تحت سطح الرمال 
الحارقة. ولو ان الحيولوجيين يقولون ان هذه الآبار العميقة لا 
تعود الى الامتلاء بالسرعة البي تستئزف بباء ولكنها مع ذلك 
يمكن ان تدر ماء لعدة قرون قبل ان تنضب تماماء وفي خارج 
العالم العربى : يلجأ اليابانيون إلى استعادة مياه المحاري وتنظيفها 
جزئياً لتستخدم في الصناعة. وني استراليا والاتحاد السوفييي 
يعمل المهندسون على تحويل مياه الانبار لمنعها من الضياع في 
المخيطات والبحار, 


مشكلة الطاقة 


لكي ندرك طبيعة هذه المشكلة لابد ان تعود الى بعض 
الحقائق الأولية: 

** أول هذه الحقائق هى أن للطاقة مصادر محددة. 
أول هذه المصادر هى «الانسان» نفسه؛ فالالسان بدأ يستخدم 
أغعضاءة فى الحذتبف والدفع والخر ورفم المياة .,.. الع وهدة 
يحاك 2 2 25-9 7 4 مأ 
الطاقة مستمدة من غذائه ويلي ذلك الحيوان: وما زال الرراع 
في جميع بلاد العالم يستخدمون أذرعهم ويستخدمون الدواب 
ميغ | 3 و 3 : 
في استمداد الطاقة. بعد ذلك تاي «الرياح» والرياح يمكلا 


ان تدفة السفن وان تدير الطواحين والملضخات ومولدات 
ود 3 2 م 


الكهرياء: وهى تستخدم بي 8 مكان قا ولكن هذه 
المصادر عيوباً تجعلها لا تصلح للاعيّاد عليها في الحياة الحديثة ؛ 
فكياتبا صغيرة. وهي لا تصلح للحركة السريعة: وفوق كل 
شئّ فهى لا توجد عتدما نريدها: فالسيارات الحديثة الى 'تدور 
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بالوقود تدور عندما يريد صاحببا ذلك وتسير بالسرعة البي 
تحددها لماء اما الرياح فهي -بب حسما تتفق الظروف والمواعيد 
في كل مكان من الارض . حتى هواسمها ليست مضمونة الدقة. 
ومساقط المياه هى نفس الشئْ وان كانت كميات الطاقة 
يمك يه عا اير 1 كا انبا تستمر ظيلة 
الوقت وان لم يكن بنفس القدر في بعض الأحوال: فسد اسوان 
القديم في مصر- قبل بناء السد العاللي - كان يعطي اقصى 
طاقة من الكهرباء في موسم الفيضان اما بقية السنة فهو ينتج 
قدرا ضئيلا من الطاقة وكان على الصناعات اللي تستمد همنه 
الطاقة ال تتمشى معه في خطة انتاجها اما الآن فان محطة التوليد 


هذه ومحطة توليد السد العالي ذاتبا - تستمر طيلة العام نظرا 
لتوفر المياه في بحيرة السد الحديد بمنسوب ثابت - أو سيكون 
ثابتاً عندما تمتلء البحيرة. 


ولكن هذا النوع من الطاقة يصلح لكل ما يعمل بالكهرباء 
الشبكبة فقط. فهو يصلح لامداد المصائع والمنازل. وتسبير 
القطارات والترام : ولا يصلح لتسيير العربات مشلا فالسيارة 
نمضي مستقلة واذا اردنا ان نستخدم هذه الطاقة في دفعها فان 
الوسيلة الوحيدة هي تخزين الطاقة في بطاريات الشحن 
واستخدام هذه البطاريات في دفع السيارات وهي وسيلة باهظة 
وتكاليف صناغة البطاريات اكبر من ان تمكن من الاعمّاد 
علبياء هذا فضلاً عن ان تسبير العربات بالبطاريات يضع 
حدوداً لحجمها وسرعتها وحتى الآن لم يتمكن المهندسون من 
زيادة السرعة عن تمانين كياومترا في الساعة ولمسافة محدودة 
والذي يرى هذه الانواع من السيارات سيظنها لعب اطفال 
كبيرة نوعاء هذا اذا افترضنا ان مساقط المياه ستعطي ما يكبي 
من الطاقة وهذا غير صحيح . 

والفحم ليس أفضل كثيراً (وتلحق به اعواد الحطب 
بالطبع) وقد بطل استخدامه في دفع قطارات السكة الحديد 
لانه بتطلب مساحة كبيرة لتخزين ولوضع غلايات البخار البي 
تعمل به . ولأن قاطرات السكك الحديدية الي تعمل بالبخار قد 
بطلت هي ايضا لبطء سرعتها. ولكن الفحم ما زال يستخدم 
في توليد الكهرباء ني المخطات باستخدام التوربينات البخارية 
وهي عجلات تدور بالبخار المضغوط . 

وقد بدأت الدول الصناعية تعود الى استخدام الفحم. بعد 
ان تفاقت مشكلة.البترول وبدأت التقديرات تشير إلى احيّال 
نفاذه. وهذا يقودنا الى هذا المصدر الرائع من مصادر الطاقة 
والذي كان من ثعر الله على عباده في منطقتنا العربية ان 
اختصها بقدر 5 مله , 
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يتكون البتروك بصفة اساسية من عنصري الكربون 
والايدروجين ٠‏ فاذا اتبيح له ان يحترق اي يتحد مع الاكسجين 
ي. ينتخد يج : 

المستمد من الحواء فاه ينتج عنه غاز ثاني اكسيد الكربون. 
وبخار الماء (ولكن كمية الماء الناتجة عن هذا التفاعل لا شأن لما 
بالقياس الى مشكلة الماء وضخامة ارقامها) هذا التفاعل يصحبه 
تصاعد حرارة تؤدي الى تزايد الضغط .من جانب نواتج هذا 

:. 4 -جانسه واج 

الاحتراق. هذا الضغط هو الذي بمكن من تحويل الطاقة 
الحرارية الى طاقة حركية: ومن ناحية اخرى فني محطات توليد 
الكهرباء يمكننا حرق البترول لتبخير الماء .وادارة. التوربينات 
هذا النوع من الوقود - بخلاف الفحم والحطب. خفيف 
الوزن سهل الحمل لا يتطلب مساحة كبيرة وبدونه - فها هو 
متاح لعلينًا' حتى. الآن. - لأ يمكتنا تشيير الغربات الضغيرة 


بالحرية البي مارسها الآن ولكي نتصور مدى ترايد الاستبلاك 
يمكننا ان تأخذ الولابات. المتحدة الامريكية كمثال» ففما بين 
سنئبى 619107 1917/5 تزايد استيراد البترول من ؟.4 ليزن 
برميل يؤمياً للى 7.5 مليون برميل يومياً. اي .ما يقرت من 
الضعف: وحوالي ربع الطاقة المستبلكة هئاك تأتي من بترول 
الشرق الاوسط وهو ما لمسنا آثاره في الموقف البطولي للمملكة 
العربية السعودية في حرب اكتوبر ثم في اجيّاع الأوبك الاخير 
والخاص باسعار البتروك. 

نفس الشئ في كل الدؤل الصناعية الكبرى. فالبترول 
والغاز الطبيعي بمثلان ثلاثة أرباع مصادر الطاقة: ومن الحقق - 


طبقا لما هو منظورحتى الآن - ان هذه المصادر ستقارب الثفاذ 

في اوائل القن التالي: وان مخاولة تصور العالم الحديث ٠‏ والذي 

سيكون قد ازداد حداثة اذ ذاك - بدو بتروك يبدو الآن نوعاً 

س لاع قصص العام . عافاً كمحاولة تضور بين االاتجيام 
| 


05 
لاسقر الى الكواكب البعيدة أو فناء ال1نس البشري في حرب 


الطاقة النووية 


ويذكرنا هذا بالطاقة الذرية أو النووية كا يسمونهاء هاذا 
بشأمباء الطاقة الذرية طاقة عظمى لا أحد ينكر ذلك . وما يحمد 
للجنس البشري + ٠‏ وهو قليل انه برغم ان اول تطبيق للطاقة 
النووية كان ذماراً وهلاكاً وبشاغة. قانه مند :هذا الجين والذرة 
ناي بالاعاجيت ف الغللاج الطبي وغيرة من وجوة الخير 
والملفعة . ولكن هل تصلح كمصدر للطاقة؟ 

من أين تأتي الطاقة اقة أول! انبا ليست عملية تفاغل كياوي 
كا هو الخال 'في حر فى انواخ الوقود المختلفة 0 اتوحيدها م 
ال لسع ب الكهاني ينطوي على 0 
الانفصال بين ذرات المادة وبعضها البعض . مع بقاء كل ذ 
مياسكة بنواتها .وكهارءبا. اما الانشطار الذري فهو افك) 
عناضر الذرة وتحويل المادة الى طاقة في -حدود «الابعاد» الم 


لبي 
سبقت. الاشارة اليباء 


0 
و 
رة 


ولا يؤدي هنا الى «قتاءج المأدهاد اله تدبو ان شييا يف :فى 
هذا الكون بمعنى العدم التام. .فالمادة تبقى في صور اخرى. 
وانشظار الذرة ليس الا انفصال مكونا-ها من نواة وكهارب ومن 
هنا جاءت تسمية الطاقة النووية. «والحرب النووية». 

ولك ن استخدام الطاقة النووية على نطاق ١‏ فاسع امر تحيط به 
صعوبات بالغة وأخطار عظيمة هذا فضلاً عن ئدرة الوقود 
الذري كا يسمى .وهو مادة البلوتونيوم . فبالاضافة الى ذلك 
حْشى الحكومات من سيطرة العناصر الاجرامية. وانواع الشواذ 
من بنى البشر على وسائل عظيمة الفتك واذا كانت غصابات 
| ل تستخدم المدي والبنادق بي الاعتداء فا الذي يكون 
عليه حاك البشرية عندما يصبح في مكنة كل بحرم أو يحنون ان 
يصنع قنبلة بمكنها تدمير مدينة بأسرها؟ 

هذا بالاخانه الى الاحظار الثاجمة عنا ن الاشعاع الذري أو 
عن اتفجار أو اي حادث اخ في مقاعل ذري وهي هال 


تصبح بالطبغ أكثر احبالاً عندما تنتشر هذه المفاعلات بقدر 
انتشار محطات كبرى لتؤليد الكهرياء بالبخار. ويمكننا أن 
نتضور مدى خطورة الاشعاع الذي ينجم عن استبد الما 
بالمفاعلات الذرية البى تعمل ليل غبار في منطقة يسكن بها كل 
هؤلاه الك 20 

ها العمل؟ هناك الطاقة الشمسية. ولكن الحصول علها 
ل د ٠‏ فهو يتطلب مساحات كبيرة من المرايا العاكسة : ك| 
ان الشمس لا تشرق دائماً وان كانت تشرق اوقتا ».ويقتضي 

لأمر. «تخزين» الطاقة الحرارية ابضاً: وهذا عمل ل يتكلف كثيراً 
اذا تم عن طريق استخدام البطاريات أو بتطلب تجهيزات 
ضخمة الحجم اذا أردنا استخدام وسائل أقل تكلفة 
كمستودعات _الماء مثلا. 

لا يبدو حتى الآن ان هناك ما بمكن عمله بشأن هاتين 
المشكلتين: الماء والطاقة. اللهم الا الاقتصاد في اسبلاكهاء 
وعلى انسان القرن الياخة والعشرين ان يعمل من اجل الرفاهية 
والسلام والقصد في استبلاك النعم اللي اسبغها الله عليه. وفي 
البلاد ذات الاجواء البازدة بدا المتهاريون يفكرون في وسائل 
احكام العزل الحراري للمنازل لكي لا تتسرب الحرارة من 
النوافذ ويزيد استبلاك الوقودء 3 استتحدات الوسائل 
لامتصاص اشعة الشمس وجلب المزيد من الدفء: اما رجاك 
الصناعة فقد وضح م ان عضر السيارة الكبيرة قد انتبى ٠‏ وان 
على مخططي صناعة وسائل النقل ان يأخذوا في اعتبارهم ان 
عصر النعيم يوشك ان بنقضي. 


في عالنا نحن 


نحن العرب ها زلنا ننعم بقدر كبير من الماء والوقود. بعضنا 
يقل نصيبه.من احدهما ويزيد عن الآخر ولكنك لا تكاد تجد 
دولة عربية الا وقد خصها الله بقدر عظيم من الماء او من 
النفط. 

ونحن مقبلون على عضر التكنولوجيا. جئنا متأخرين: هذا 
صحيح ٠‏ ولكثنا تستطيع ان نسرع: وربما نسبق؛ وقد بدأت 
اهميتنا تصبح اكثر وضوحا للقوى العالمية: ولدينا قوة بشرية 
عظمى: وبما لدينا من المال والبترول والبشر: ومن المعرفة ما 
بمكننا من ان نتحول في عشر سنوات باذنه تعالى الى قوة 
صناعية واجتاعية لا يقل وزنها وزن غرب أوروبا مجتمعاً. 

عنصر البشرء هو الفيصل .. ولكن لهذا الموضوع خديث 
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أكعراء 
والهماااء 


بعتام: 


وهيب ديالب 


رحم الله جاره الزمخشري الذي قال «وعافى الله رجلا لم 
يتطلع في فيك أي لم يتعقب كلامك» وانا والله لست من 
امتعثرين الذين يتبعون غلاط الناس. وما كنت لأكتب في مثل 
هذا الموضوع لولا مخافة كم العام . 


لبعحع حاتت 11 


بين يدي الان كنات اقلب ضفحاته. امعه «فرائد اللغة) . 


الحزء. الأول في الفروق تاليف هتريكوس لامنس. الذي يكتب 
اسمه احيانا هئري. وقد وجدت في الصفحة 88" منة (ويدل, 
عليه قول القران: لم يكن امهالكم عجزا ولا التظاركم مدارة). 
وهذا الكلام ليس من القران الكريم. ثم ,رجعت القهقرى 
فلقيت في الصفحة 541 منه (ولا يدخلون الحنة حتى يدخل 
الحمل في سم الخباط). والصواب (ولا يدخلون الحنة حتى يلج 
لحمل في سم الخياط). ثم فتشت في الصفحة 58٠١‏ مئه 
فوجدت (وثي سورة الاعراض لان يجن الك اريت من نحبين) 
وهذا تحريف متعمد. والصواب (و وف سورة الاعراف: أن رحمة 
الله قريب من امحسنين). ورأيت في (فرايتم هما 

(افرايم 5 
تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون). وكان اغرب ما رأيت في 
كتاب هذا المفئري الكذاب: ما جاء في الصفحة 58 (جاء في 
القرآن: على الله ارزاق العباد كما زعم) وحين ننظر الى مادة 


الضفحة "5 منة: 


تحرثون وانتم تزرعون آم نحن الزارعون) والصواب : 


وعاذلة نحث الردى اك يض 
عحنى يصيبي 


تروح وتغدو بالملامة والقسم 
:تقول: اهلكنا. ان هلكت وانما 
على الله ارزاق العباه كما زعم 


ل --القدح 


والان جاءت نوبة المقري الفيوي صاحب (المصباح المنير) 
فقد قال في مادة (انى) الطبعة الثانية بالمطبعة الكبرى الاهيرية 
اي تصحيح العلامة الشيخ حمزة فتح الله (والاناء والآنية 

عاء والاوعية وزناً ومعنى) 5-5 سها رحمه الله فقال في هادة 
د (القدح انية معروفة) وقال في مادة قدر (والقدر آنية يطنح 
فيبا) فسبحان من لا يغفل عن شي فانية واونة جمعان غروران. 


عه البشام .. والشبام 


وذكرني 


+والاالية 


العلامة الشيخ حمزة فتح الله كتابه المسمى (المواهب 


الفتحية) فقد ورد في الصفحة ١١‏ من الحزء الثاني منه (وخيط 


البرقع الذى يشد به بقاك له البشا كذا قيل ولم اقف عليه -بدذا 
يي 6 08 


المعنى .) اقول : الصوات هو و الشيام والشبامان خيطان في الم ف 
اقفن الرأة ابرقم الى قناهاء ومتلها الثبات وهو ما يثبت به 
فع 
ور 
رقع 
ا 7 | كه - 
كفر سوسة .. وكفر سوسية_ أ 
ورأيت في الاعلام للمرحوم خير الدين الزركلي ٠ج١‏ 
ص 44” طبعة ١‏ 3 اثناء الكلام على الشاعر المككزون - حسن 


بن يوسف: (ومات في قرية سوسة بقرب دفشق). والصواب كفر 
ميؤسية ة وقال ياقوت ؛ في معجم البلدان : كفر سوسية بالضم وتكر بر 
السين المهماة. موضع جاء ني كلام الحاحظ بالشام. وهي من 


قرى دمشق. 
ل هؤلق أساس البلاغة _ 


ونا 5 الصفحة "٠4‏ (العدد الرابع املك الرابع) ف 
مخلة (المورد) البغدادية في أثناء الكلام على مخطوطات الأستاذ 
تحرم جلبي المرعشي . بقام الأستاذ طه محسن : (أساس البلاغة . 
المؤلف اختيار بن غياث الدين الحسيبي) وهذا غلط فادح. 
نلف اساس البلاغة جار الله ابو القاسم محمود بن عمر, 
الزمكشري. وأما اختيار الدين بن السيد غياث الدين الحسيني فهو 
مؤلف كتاب أساس الاقتباس ٠‏ وشتان ما هماء. وقد كتبه سئة 
410 ه وطبع بمطبعة السعادة يجوار محافظة مصر سنة 11058 ه. 


الرياس .. والروياس_ أ 


وقرأت في الصفحة 144 م 
امحاضرة واغبار للقاكزة للتنوخي . . فق الأستاذ عبود الشالحي 
- طبعة 1891/1 - (والصوم ريباس البدن (4)+ وني الحاشية (4) 


ن الخزء الثاني من كتات نشوار 


في الأضل روباس . والضحيح ما أثبتناه: والريباس بقلة.. 

مفردات الأدوية لابن البيطار). اقول: ان المحقق الأستاذ 
الشالحي تبع راي المرحوم احميد تيمور فأخظأ خظاً الضواب بء في عام 
١9+‏ نشر تيمور باشا تفسيرا للالفاط الفارسية في تشوار 
امحاضرة. (يحلة المجمع العلمي العربي بدمشق. جزء 5 مخلد ؟ 
صفحة )١1١‏ يما قاله (واما الروباس فام اقف عليه بالواو. 


إاهوة:فن 


.والمذكور فى كتب الطب «المفردات الريباس بالياء وهو نبات). 


أقول : الصواب روياس؛ فى الصفحة ١78‏ من قاموس العوام 


لحليم دموس (زوياض : تنقيةء تنظيف» تصفية. تكريز: 


محيص . روبص الفضة: نقى . نظف. كرر. محص + صفى). 
وي معجم عطية بي العامى والدخيل (روباص هو عند العامة 
بمعنى الفضة الخالصة. . عن ان اللفظة وردت بالسين المهملة في 
ارجوزة التلعفري يصف جونة الطعام. 
كأنه في العين «القياس 

سبائك جاءت من الروباس 


يرادقها التجيبة والضليجَة أي النضة الخالصة). 
أقول: وكذلك أخطأ الصواب رشيد عطية+ فالروباس 
التضفية؛ ولا أدري من أية لغة والارجوزة ليست للتلعفري بل 
لكشاجم . في يتيمة الدهر للثعالبي 188/١‏ تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد نجد ارجوزة مزدوجة لكشاجم ومنها: 
ثم اقى بناطف. هياج 
بحر طبع 
كانه في العين ‏ والقياس 
سبائلك جلمت من الروباس 


البارد المزاج 


الأجود من كل 


ومررت في كتاب الأفعال (ج١‏ ص 81") للمعافري 
السرقسطي. مررت ببفوة لا شك في ابا من غلط الناسخ 
ولكنى له ادري كيف تخفى على احقق الدكتور حسين محمد 
محمد شرف المدوس بكاية دار العلوم مجامعة القاهرة: وعلى 
المراجع الدكتور محمد مهدي علام عضو مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. فقد ورد في مادة. حرف ( ..... والاجود من هذا 
القول) والصواب وأجود من هذا القول. لأن (أل) التعريف و 


(من) لا مجتمعان. 
للسحاية أطة الأنويتت] 


حين قرات كتيبب لإمقالة في أسياء. أعساء. الانسان لابن 
فارس) طبعة دمشق سنة ١9517‏ وتحقيق الدكتور فيصل 
دبدوب. استعجبت لقول المحقةٍ 


لرسالة من طواميرها ونفضت علا الغبار. غبار الاهمال وغبار 
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المقدمة (استخرجت هذه 


الرقان وَمكذا [وهتم الدكتور المرحوم 1 الدين الكواكبي 
وجعله يظن أن هذه الرسالة تنشر أوك عر عت ب الكواكبي : 
نظرة عبان وتببان في مقالة أسياء اغضاء الانسان (إغلة مم اللغة 
يان وتبيان في خلة جمع 
العربية بدمشق. المحلد ؟4 ض/اة) وائنى برحمه الله على 


الدكتور دبدوب. 
اقول: سيق أن نشر هله الرسالة خخال الدكتور:دبدوت وهو 


الدكتور داود الحابي وكا ذلك في عام 1811 في محل السئة 
التاسعة من محلة لغة العرب الي كانت تصد, 


المقالة فى الصفحة ,1١١‏ 


اب جيل االمااروو سي 


وابصرت في الحاشية * للصفحة رقم 581 من الخرء الثاني 


من ديوان الأدب للفارابى. تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر 
أستادٌ فقه اللغة المساعد مجامعة الكويت. ومراجعة الدكتور 


لين حد الك العدكة بالقاهرة: اف يه[ : 
ابراهيم انيس عضر جم اللغة العر بية بالقاهرة . ابضرت ها 5 
(" يعبي بامحاوز المطاوع) وهذا خطا وصوابه: يعبي بالمحاوز 
المتعدي ان الواقء . فالمؤلق يقول في الصفحة 6810 (منة أن 

ع اين الوافق. الولف متعوت و 


يكون افعل. مخاوز فعل .. ١ذا‏ كان لازماء مثل قوللك” اقعدة 
لدف 3 - ان م 
يقول في الصفحة 4٠١‏ (ومنه ما يكون 


فطاوعا لفعل كقولك: حبسته فاحتبس . ومنعته فامتئع ) ويقول 
نه بم 2 
في الصفحة 4710 (دقنة فاندفن + وهذا الباب بناوّة ان يكون 


مطاوع فعل . م يتفرع منه فروع) ويقول 
جاء مطاوعا لافعل وذلك كتولك: احجره فا حجر وازعيجه 


فانزعج.. وربما جاء وليس له فعل محاوز وهو كقولك: الحج 


م الصفحة 458 (ورعا 


2 


الرجل : اذا اتى الحجاز وانسرب الثعلب في جحره وانكرس في 


ره 
11 جاع 
الشئْ اذا دخل). 


محلة الفيصل - ضص 1١5‏ 


ان كتب القواعد العربية تقول: أن الفعل المتعدي يسمى 
الفعل الواقع والفعل احاوز نحاوزته الفاعل الى المقعول به. حم ان 
امبر يقول في كتابه. المسمى المقتضب. )١١4/١(‏ (وافغال 
المطاوعة اقعال لا تتعدى الى مفعول لانبا اخبار عا تريده من 
فاعلها). 


الشنفخية +18 7 فق اللغة .وأسرار الغربية 
للثعالبي (الطبعة الثائية للبابي الحابي. تحقيق مصطفى السقا 
وكيل كلية الاداب جامعة القاهرة 2 الابياري مدير اذا 

احياء الثراث القديم بوزارة المعارف: وغبلا الحفيظ شلبى مدير 
اذارة المكتبات الفرعية بداد ر الكتب) أن 5 ير ف فصل 
ضرؤب الغشي : (اذأ دخل دخان الفضة قٍ ا الأانسات 


: اذا دخز ذَعَان 
24 3 


وكنت مرة اتصفح كتاب (الفيصل في الوان الجموع) الذي 
ألفه الأستاذ. عياض ابو السعوذ. المفتش العام بوزارة. الثربية 
والتعليم عحضر. والكتاب من اضدار دار المعازف سنة ١810/1‏ 


فوجذت في الضمفحة 781 منه: 


سدا ارجوان واستقلت عبورها 


جعل السحات الأتجهر هو العصبت بعينه. ايغالا 9 
الاستعارة حتى شببه بسدا الارجوان. غير فارق بِيْنْ ان يقول: 
كأ السحخات الأحمر سدا ارجواك. وبين فا قاله. وهذا بات 
من علم. البيان احسن بليغ . 

وفكرت امليا فتذكرت. ورجغته الى هادة (غضصب) فى 
اساس البلاغة للزمخشري ل سنة 1١1544‏ م فوجدت اللص 
المذكور اعلاه قد نقل عذافيره من كتاب أساس البلاغة الى 
كتاب الفيصل في ألوان الجموع ومن دون عزو. كأتما تمائية القرون 
تنسبى القائل الخقيى لثلك الكليات. ها هكذا 


و 


ربما يرتبط هذا المقال بالموضوع الذي نشرته محلة «الفيصل» 
في عددها الاول عن الكنوز الغائلة في البتروكماويات. وان كان 
يتناول مسألة تتعلق بالطاقة من وجهة نظر اخرى تدعو بشدة 
الدول العربية .. حكومات ومراكز علمية وصناعية الى مزيد من 
الحب نحو الكوكب الوضاء. 

وحتى لا يأخذنا العنوان بعيدا عا مبدف اليه من ايصال ما 
نبغي الى القارئ فانني اقوله باختصار شديد؛ لماذا نيرك هذا الكم 
الهائل من الطاقة ببط على اراضيئا من السماء ولا نلبى اليه بالا؛ 
وكل الذي يعنينا منه أن الحو صار حارا بل شديد الحرارة» والعرق 
غير محتمل واجهزة التبريد تعمل بلا توقف كي تبدد هذا الحو 
الخانق ومع ذلك تفشل في اراحة النفس المبكة من عناء الحرء 
ولا مهرب سوى جولات الصيف على الشواطئ ؟ 

أليس هذا امراً غريباً ان نستّهلك هن الطاقة الكهربية حتى 
نبدد فيضا آخخر من الطاقة يأتينا من حيث لا تحتسب » ولا يكلف 
غناء البحث. والحفر والعنقيب ولا تشارك بالأموال الطائلة في 
استرجاء الأرض أن تبوح بأتاريما: 


طاقة هائلة تندفع منذ بزوغ الشمس الى غروبها لم تتوقف يوما 
ولم تخلف موعداء ولا تخابثت في لقاء .ول تأخرت عن القباء 
محبوب يبدأ لقاءه بلون الذهب ويئبي جلسته بلون الخجل الاحمر 
وكبد اليل ب انا عل لؤزاق وحميزة عل افد عن طاقائر.. 
اهدرت وأثارت برغم اهدارها في النفوس الملل بيما تثير في نفوس 
آخرين عبر البحر الأبيض والمحيط الأطلسي كل الرجاء .. وكل 
الأمل. 


دراسات .. ومؤتمرات 


على الحانب الآخر من البحر والمحيط : تحري الدراسات على 
قدم وساق وتعقد المؤتمرات وتنفض وتعود لتلئق هرة؛ أرق 513 
نغرض ما استظاع الوصول اليه من نائج ونا حقق من نجاخات 
وما واجه من مشاكل واستجد من امور. 

ولم تقف الدول والحكومات على المستوى الرمي مكتوفة 
الأيدي ولا نفضت يدها من الأمر على حد الزعم بأن الأمر لا 


محلة الفيصل - ص ١١7‏ 


ال في دور التجارب وتخت مشارح العلم بل رصدت الأموال 
الطائلة فسهلت للدارسين كل السبل ومهدت امامهم ما شق من 
طرق بغية أن يضعوا الشمس في جيوبهم .. أموال طائلة .. تنفق 
1 عر اذ فد الكلى أقكن أة دوج 

5 أسعوه تسخير الشمس رغم الايام القلائل اللي تبزع على 
اراضييم وبرغم السحب الكثيفة والضباب الذي لا ينقطع بينا 
3 المنطقة العربية ة يبلغ عدد الأيام اللي ثلتي فيبا بالضوء والضياء 
اكثر من دارضنا توما ف السئة .. صفقاء ها بعده صقاء .. ويوم 


تكيهر السناء .وتحختجت عا الأشعة ة الذهبية فا هي الا سويعات 


قليلة وتنحسر الغيوم ويصَفو الحو مرة 2 


بديل جديد للطاقة 


ان الوضول الى حتمية اللجوء الى الشمس كبديل عن البعرول 
لفحم لم يكن أمرا | هينا حاولوا مع الذرة يسلطون علبها بعضا من 
ا ويطلقون من عقال نوى الذرات كما رهييا من الطاقة 
.. صلح في الدمار بالدرجة الأول ولم يصلح حتى الآن بدرجة 
مقبولة على مستوى رجل الشارع والمواطن العادي. ولا زالت 
اشعاعات الذرة الخطرة -بدد صحة الناس ورفاهيهم فاحالوا امر 
الذرة الى المشروعات الكبرى مثل تحلية ماء البحر وتوليد الطاقة 
الكهربائية عبر محطات نووية تكلف بلايين الحنيبات ولا يقدر 
على انشائها سوى عظيات الدول وعالقة العلر والا يبقى "سر الأمر 
في ابديهم يتحكمون في وقوده ويضربون به متى شاها, 
والأمر الثالمي هي عودة الى الفحم فبعد أن أزاحه البترول من 
الطريق منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع المرن عادوا اليه مرة اخرى 
لعل فيه طريق الرشاد والهداية بعد ان قاد «الفيصل» العظيم 
معركة البترول في اكتوبر 1410/7 وقلبوا في الدفاتر فاذا بالألمان هم 
أول من أسالوا الفخم وحولوه الى نفط منذ عام 1414 ووضعت 
المخططات الكبيرة وتعاقدت. الحكومات على انشاء ساسلة من 
بابل اسالة الفحم لكن التكاليف الياهظة حدت بالمفكر العلمي 


ودرسوا الرياح وطاقة المد والحزر في البحار ولكن لا بديل 
عن الليينتن, مصدر الحياة والطاقة لكل نبت وكل حي .. وان 
0 نبا الأصل .. فهى أم البترول والفحم .. فكلاهما وليدها 
الشرعي الذي حملته النباتات واشجار الغابات. التاربخية 
والحبوائات الضخمة الي جاست عبر الأرض مئل بلابين السنيئ. 

وتعالت الصيحات وترددت في جئبات معاهد بحوث الطاقة 

عبر العالم المتقدم كله صديقه وعدوه الى الشمس ايبا الساذة ولا 


مفر فالشمس يبشع كل جمعور مربع واحد 2 نصضف عقلة 


مملة الفيصل - ص 1١١18‏ 


اصبع اليم ها يستطيع أن مرك موتور قدره 4 حصان وحتى 
ثقرب. الامر نقول هثلا عن السيارة الصغيٍ خيرة والبي تقطء تقطع الطرقات 
محملة بأ ربعة افراد ؤتجري بسرعة ٠١١‏ كياومر و في الساعة يتطلب 
لتحريكها مؤتور في خدوق دنه خضاناً ميكانيكياً. 


قرة الطاقة الشمسية 


حقيقة لا يصل كل هذا القدر من الطاقة الى سطح االأرض 
فعير امسافات الشاسعة بين الكوكب الوضاء المشتعل في كبد السماء 
وبين الأرض تتشتت الطاقة الى أن تصل للأرض كمية طيبة 
فدرها خالق ورب الكون. بقدرته فان زادت عن الحد المقرر لما 
احتملها معشر الانسان يكود فيها هلاك كل كائن حي وان قلت 
عن المفروض تجمدت اوصال ال حياة وران على الأرض صمت 
القبور وبرودة ما بعدها برودة. 

ان الحساب العلمي وجد انه لو فرشت شت ارض أي بلد عربي 
متوسط المساحة بالوسائل المناسبة لاكتساب هذه الطاقة لكان 
هذه الطاقة شأن عظيم بل تعادل الطاقة اللازمة للعالم اجمع من 
كل سبل الطاقة الحفرية ٠٠٠ره"‏ مرة. 

والوسائل المقترحة لستخرة الشمس .ومعاذ الله أن تقؤل سخرة 
بل نقول اكتساب فضل تخلص من اتجاهين اساسيين: 

الاتجاه الأول تركير الطاقة الحرارية المتبعثة بالمرايا العاكسة 
امحدبة في مركز تجمع الأشعة وقد نجحت بعض البحوث العربية 
في صناعة بعض فواقد الشمس لطهي الطعام وتسخين الماء وفي 
اغبال التدفئة المحدودة للمنازك. 

فغل متف العالق تج تارب شك يميعاعية وأترن 
صناعية في تحلية ماء البحر باستخدام احواض متسعة مغطاة 
بسقف مائل الحائبين من نوع خاص م٠‏ 2 او البلاستيك 
الشفاف حيث يسمح عرور 2 رقدر من أجمة القي شيم + ولتي 
الأشعة بالماء المالح فيتبخر الماء 98 على السطح الزجاجي 
ويتساقط في رات + 


أثابب نحاضة: الى الخزانات: 


على الحوانب ويسحب من الأحواض ف 


البدايات الاولى للاستغلال 


ان قصة خرق «ارشميدس» اسطول, الأعداء عندما سلط 
الأشعة المتجمغة من مجموعات المرايا مئد 7+٠‏ :سنة قبل الميلاذ 
- لا زالت اولى القصص عن استغلال طاقة الشمس باسلوب 
علمي منظم. وفي سئة 1041م انشأ الفر: نسبى «جوفن» مسطحا 
عاكسا من المرايا أخحرق. باشعا كومة من الشعب عل تعد 
0 قدم, 

وني لهند كيا في فرنسا وامريكا بنيت أفران شمسية الأغراض 
العلمية تصل درجة حرارتها الى 80٠٠‏ درجة مثوية أي تقارب 
درجة تحويل قطع الحديد الى بخار مثل بخار لبد 0 
الفرنسيون في عام 11٠‏ من صناعة جرد لعمل «الايس كريما 
ولي القاهرة منذ خمس وخمسين سنة وعلى مقربة من نيل المعادي 
انشثت أول محمطة مضخات في العالم تسحب تسحب الماء من المبر 
وتكتسب طاقتها من بخار اعدته اليس . 


الشمس 55 ونتحلية المياة المالحية 


ومع قصص استخدام الشمس تبقى عدة امور لا نغفلها ولا 
تقلل هم ن أثرها فقد وقفت حائلا كبي يرا دون تطبيق هذا لباوت 
في اعال اقتصادية مؤثرة فعلى الرغم من تجاح «شيلي١‏ في تحلية 
ماء الى لبحر بالطاقة الشمسية بقدرة 8:٠:‏ جَالِونَ في اليوم ببقى أن 
تكاليث الانشاءات الباهظة وعدم قدرة أمثال هذه المحطات على 
تلبية كل المتطلبات للاء العذب وان استطاعت الامداد بقدر 
كاف لاغراض الشرب والاستخدام اليوهي فاءبا تعجر عن 
الامداد بالماء اللازم للري والرراعة علاوة على كوبا مخطات 
تعمل بالنبار وتخمد. بالليل غندما تحتى من البهاء اشعة الشميس 
وثببط ستائر الليل ولا مفر من ذلك. 

تم حدث تطور هائل مع بداية 1841م وعادة يبدأ اكتشاف 
ظاهرة علمية جديدة تستثمر في خدمة رفاهية الانسانية في 
عام 18100 عرفت ظاهرة التأثير الكهروحراري وحتى لا يبد 
الأمر شاقا على القارئْ تقول اذا ربظنا طرني سلكين احدهها من 
النحاس والآخر من الحديد مع بعضها البعض ووضعت احدى 
الأطراف في كوب به ماء مثلج والطرف الآخر في كوب به ماء 
يغلي فقد اكتشف بالوسائل العلمية مرور تيار كهربي خافت عبر 
الأسلاك وهي الفكرة المطبقة كيل المذياع بالتوياء لمبات 
الكيروسين في الريف واطراف الحضر. 

وبتعمق اكثر وجد أن كفاءة تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة 
كهربية لا يتعدى /١‏ وبرغم هذا ظلت بارقة قة الأمل في الاذهان 


لا تخبو جذوتها حتى هل عام ١448‏ فاذا بشركة «يل» الواننات 
تقدم «خلية السيليكون» أحد العناصر الشائعة الانتشار في القشرة 
الأرضية على هيئة الرمال والمعروف علميا باسم ثاني اكسيد 
السيليكون .. والخلية الخديدة تستطيع تحويل 1/15 من الطاقة 


٠‏ الشمسية الى جهد كهربي 


عهد جديد للطاقة الشمسية 


ودارت عجلة البحوث هرة أخرى بسرعة قصوى وكان ابلغ 
دليل على بدء عهد جديد مع طاقة الشمس يوم انظلق القمر 
الامريكي «فانجارد الأول» في في ١17‏ مارس ١488‏ محملا بما يرنو 
على ١١١‏ خخلية اهدته بالطاقة الكهرببة اللازمة ومنذ هذا التاريخ 
ودول العالم قاطبة تحاول بكل ها أوتيت هن عام ومعرفة .ومال 
نحسين كفاءة امتصاص الشمس وخزئها في بطاريات لوقت 
المغيب وساعات الليل .. بل يفكرون اليوم في الفار مدارية تتبع 
خطوات الشمس في كبد السماء وتحول الطاقة الى كهرباء وتعاود 
ارساها الى محطات استقبال ارضية يحري اليوم دراستها وتصميمها 
بكل همة ونشاط, 


0 
و 


وقد يقول قائل ما للعام .يلهث خلف الشمس ؟ ان اهدار 
هذة الأموال أقين غريب قُُ عصر الاقتصاد ونرد السؤال بالقول 
وم لذ تعتانس عبذه الطاقة حتى ننير مدنا على الحخدود اذا شر 
ربطها مع شبكات الكهرباء ونبث الاذاعات المسموعة والمرئية 
وتدور المصائع وبع الضياء البلاد من أقصاها الى أقضاها دون 
جهد او فشاكل تلوث من عمليات وداب ... ولخي امن 
ذلك متابعة علمية جادة وواعية لكل ما فكر فيه العالم ونحن 
وثرواتئا الطبيعية ضمن خطة هذا الفكر با ل الغا العربي بالقطع 
هو بئده الأول ومحاولة اهدار قيمة بترولية ضمن ما بدرسون . 
0 | البعرول 5 تور 
ىس هذا يبقى البترول يا صنة توزن بالذهب والبلاتين كا 
زاينا في المقالة بالعدد الأول (المنشورة +بذه امحلة). 


دعوة الى حب الشمس 


ايها الأخوة فللنظر للشمس بالحب .. الشمس باعئة الحياة 
والدفء حب لا ييكي على محجبوبه. 
حب يدفع العقل للفكر وينفق المال في مزيد من الوعي 
والمعرفة والحذر حتى لا يفوتنا عصر مثل التي خلت من قبل كعصر 
البخار والكهرباء والذرة. 
حلة الفيصل - ض 1١19‏ 


ها تزال كلمة أبي عمرو بن العلاء تطن في أذني وتعتصر 
فؤادي كلا حاولت أن أبحث في المصادر العربية عن شاعر مغمور 
أو بحهول. لقد أفادنا أبو عمرو بأنه لم يصانا من شعر العرب الا 
القلبل ولو وصلنا كله لكان كالسيل . وهذا صحيح . فن خلال 
مطالعة كتب التراث نجد اسماء كثيرة لا تحخصى تقول الشعرء 
ولكننا قلا جد المعلومات الكافية عن هذه الأسماء وقما نستطيع 
الوصول الى جمع أشعارهم . فلقد اهم رواة الشعر بالاحاطة 
باشعار الفحول الذين نالوا حظا وافرا من الشهرة وسلطت علييم 
الانوار والوهاجة الكشافة. وأهملوا من لم تواءهم الظروف في 
الوصول الى منطقة الضوء. 

هذا سبب. وسبب اخر ظهور النحل في الشعر. فلقد ظهر 
أشخاص عابئون كخلف الأحمر وحناد الراوية.. وكانوا .من 
حفظة أشغار العرب» ولأن عي قد دفعهم الى النحل شك 
جامعو الشعر بمحفوظا بم كلها مالم تؤيدها رواية من 

وسبب آخخر هو تطبيق المقاييس التي 
الاحاديث النبوية على الشعر بصرامتبا.ودقتها. 


ر 


واو ثقةر 


والغزو الاستعاري الشرس الذي تعرض له العالم العربي 
الاسلامي من غزو التتار الى الغزو الغربي وما سببه من تدمير 
وحرق وتمزريق للكتب. والحهل الذي خيم على ربوع هذه 


الأرض فجعل من يرث مكتبة اوكتباً من الحهلة يتلفها أو يبيعها 
لمق يخلى :فسيرب: آل اللكتجات. الأجنية أو تقيم: 

كل هذه الأسباب ساهمت في افقادنا كثيراً من أشعار 
الحاهليين والاسلاميين ومن تلاهم. 

آماامآ برت آل الكيرات الأجفية حقد ينا تسعميد صووزته 
ولوان الااصل ما يزال عندهم + لكن 5 ضاع وما اتلف لا 5-7 
استعادته . 

ولعله من الواجب أن نبذل شيئاً من الحهد للكشف عن 
الشعراء امحهولين وتحقيق أشعارهم في محاولة للاستفادة من الثّراث 
واحيائه ولاعطائهم شيئا من حقهم المغموط . وللتصدي .امام 
محاولات تزوير تاريخنا. والتاريخ ما يزال في حاجة لاعادة 
كتابته. 

وسوف اتحدث أ هذا المقال عن شاعر لا يعرقه أحد فها 
أرجح من أجيالنا المعاصرة وهو (امرؤ القيس بن عابس) الشاعر 


الفارس المسلم. 


هناك اختلاف في اسم أبيه. فقد ورد في (الاعلام) لخير 


الدين الزركلي : امرؤ القيس ابن عابس ٠‏ وهو يستبي هذه التسمية 


من (تاريخ الشعراء الحضرميين) و(ضوء المشكاة) و (شرح شواهد 


التلخيض المسمى مغاهد التنصيص) ولعله تصحيف اذ أن أكثر 
المصادر الموثوقة تفيد بأن اسم أبيه (عابس) مثل : (الاشتقاق) 
لابن دريد و(أسد الغابة) لابن الاثير و(تاريخ الطبري) و(لسان 


الميزان) لابن حجر العسقلاني و (الشعر والشعراء) لابن قتيبة و 


(لسان العرب) و (الاغاني) و (معجم البلدان) و (الاصابة في 
تمييز الصحابة) و (معجم ما استعجم) و (شرح شواهد الالفية) 


فهو اذن من قبيلة تمتاز بالشرف والسيادة. وهي من عرب 
اليمن. 


يقول الأب لويس شيخو في كابه: (شعراء النصرانية بعد 
الاسلام) و(م يذكر أحد سنة وفاة امري القيس بن عابس) 
وهذا صحيح اذ أن حياته يلفها شئ من الغموض ٠‏ فلقد اغفل 
الم رخحون والكتاب تاريخ ولادته وتاريخ وفاته وربما كان ذلك 


لانه شاعر مقل 7 تستفض شهوتة ول يسنم إلى مرتبة الفحول. 


ولكن صاحب (الاعلام) رحمه الله يجتبد في استنباط تاريخ 


وقاته فيجعله في نحو ٠58‏ هجرية وه54 هيلادية. 


يقول عنه صاحب (الاعلام): (شاعر مخضرم من أهل 
حضرموت. ولد بها في مدينة تريم وأسلم عند ظهور الاسلام 
ووصول الدعوة الى بلاده. ووفد الى النبي 2 ٠‏ تم لما ارتدت 
حضرمرت ثبت على اسلامه. وشهد فتح حصن النجبر وخباية - 
في شرق تريم - وانتقل في أواخر عمره الى الكوفة فتوفى بها). 

وورد في (الاشتقاق) لابن دريد: (ومابم: امرؤ القيس بن 
عابس بن المنذر الشاعر ادرك الاسلام؛ ولم يرتد). 

وقال عنه الطبري انه حضر فتح اليم ن مع اب بن زيادة (وخرج 
شرحبيل بن السمط وابنه السمط حتى أتيا زياد بن لبيد فانضما 
اليه وخرج ابن صالح وامرؤ القيس بن عابس . حتى اتيا زيادا 
ققَالا له: يت القوم. فان اقواماً عن السَكاسك قد اتضموا 


ليم: وقد تسرع اليم قوم من السكون وشذادُ من حضرموت 
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لعلنا نوقم بم وقعة تورث بيئئا عداوة وتفرق سئنا.: وان اببت 
د هه 


فطرقوهم في تخاجرهم -. 'فوجلوهم. خوك يرا ديم .بخلوساً ب 'فعرفوا 
فن يريك ون افاكبوا خل: بي عقر بن معاؤية وهم حدد القوم 
م فن تخمسية أوجه في خمس فرق٠‏ فأصابوا مشرحاً 
مخوصاً وجمداً وابضعة واختّبم العمردة. ادركتهم اللعنة. وقثلوا 
فاكترواء وهرب من اطاق هر ب. ووهئت بلو عمرو بن معاوية 
فلم يأتوا بخبر بعدهاء وانكفأ زياد بالسبى والأموال. .واحدوا 


طريقا يفضي بم الى عسكر الاشعث وبي الحارث بن معاوية. 

وقال ابن الاثير في (أسد الغابة) : (وقد الى النببي فاسام وثبت 
على اسلامه. ولم يكن فيمن ارتد من كندة. وكان شاعرا نزل 
الكوفة). 


وجاء أيضا في (أسد الغابة) وف (الاضابة في تمبيز الصحابة) 


الحادثة التالية عنه كان بين افر القيس ورجل من حضرموت 


الفمارس 


اسه اربيعة بن عيدان قود فارتفعا الى النبى عَم : وقال 
فيمينه قال: يا رسول. الله ان .حل 


ن كاذبة يقتلع عبا حق اخية 


ذهب باق . فقال من حلف على 
الله وهو علية غضبان. 
فقال امرؤٌ القيس : يا رسول الله شما لمن تركها وهو يعار انه 
محق, فقال؟ ابخنة قال: فاني اشهدك الي قد تركما لم). 


لو 
سي 


وجاء في (شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد 
التنصيص): (وشهد فتح النجير باليمن وهو حصن قرب 
حضرموت: ثم .حضر الكنديين حين ارتدوا. فثبت على اسلامه 
ولا خرجوا ليقتتاوا وثب على عمه فقال له: ويحك يا امرأ 
القيس ٠‏ أتفتل عمك؟ فقال انت عمى والله عز وجل ربي 

وجاء في (لسان الميزان) بانه حضر فتوح الشام. وكان يوم 
البرموك على كردوس . 


لم نتمكن هن العثور الا على هذه القضائد والمقطعات: 


نايك ليلل باتتكالا من 

ونام الخلي ‏ ولم| ترقد 
وبات ‏ وباتت ‏ له ليلة 

كليلة ‏ ذي العائد الارمد 
وذلك من نبأ جاءني 

وخبرته ‏ عن ابي الأسود 
ولو عن نثا غير جاءٍ 

وجرح اللسان كجرح اليد 
لقلت من القولد مالا يزال 


تضاءل في الطي كالمرد 
تفيقن اغل. الموهء< آرذاتيا 

كفيض لاني على الحد جد 
ومطردا كرشاء الهرور 

من خلب- النخلة الاجرد 
وَذاا ‏ شطكية -طامقيا حلمة 


اذا أصاب بالعظم الم ينأد 


وهده القضيدة تنسب الى امرئ القفيس بن حجر. ولكنبا 1 
ترد في رواية الاصمعي وقد ورد في كتاب (اللالي) 5 عبيك 
البكري: (اختلف في هذا لوي اقرواذ_الطويي ارو الاجم 
وقال حبيب : قال ابن الكلببى ول 1 يكرت, قاله في 
قتلة ببي مازن باخيه عبك الله واخراجهج عن بلادهم. ثم رجعوا 


بعد ذلك وندِم عمرو على قتاهم). 


الابيات لامرئ الفقيس سس .م 3 ا 0 11-00 
الكتدئ) 
ميل خير الدين الزركلي الى تأييد العبتي حيث يقول غن 


القصيدة: (وبي الرواة من ينسبها الى اهري القيس بن حجرء 


والصحيح 3 با لاب' عابس ك]- حققه العيي) 


ومن المرجح ان تكون هذه القصيدة لشاعرنا ابن عابس. 
ونسبت خطأ لابن حجر لتشابه الامير عمين واستعاضة شهرة الثايي 
عدا ان الاصمعي لا يمنح شعر أمرِئٌ اليس بن .حجر ثقته فهو عن 
حاد الراوية آلا نتفا #معناها من الاعراب وابى عمرو بن العلاء) 
ول ترد هذه القصيدة في روايته للديوان. - 

ويؤكد نسيما الى ابن عابس ما ويد هن سيرة هذا الشاعر 
الفارس الذي خخاض كرنيا عديدة في سبيل الدعوة الاسلامية. 
ويلفحنا في هذه القصيدة شواظ الغضب وليس يها شي من اللهو 


والعبث. - ا انبا تختلف عن 5527 كر كي اللا 


1 # سبد 


حي الحمول بجانب 2 العَزكٍ 
١‏ اذ لا يلائم"' شكلها شكلي 
ماذا يشق عليك من ظعن 
الا صباك وقلة العقل 
حتى بخلت كأسواء البخل 
يا ربا غانية هوت با 
ومشيت 2 هتئذا على رسا 
لا استفيد لمن فعا الضبا 


ولوت شموس2 بشاشة البذل 
نظرت2 اليك بعين ‏ جازئة 

خوراء خانية 

وها عليه سراوة الفضل 
اقبات ‏ مقتصدا ‏ وراجءعي 


ع 
جك 


بهل" الخليقة: هاج «الآضل 
وق قف الاغاني : اذ لا بوافقق 


في الاغاني: الله 


أجهل- محدة عذره الرجل 


وشمائل ما قد علمت وفا 
نبحت< كلابك طارقا مني 


ولقك ذكر ضاحت (الاغانفي) اربعة ابيات من هده القصيدة 
وهي الابيات ١‏ - ؟ - 8١‏ - 518؟. وقال بعدها (الشعر لامر 
القيس بن عابس الكندي هكذا روى ابو مرو الشيباني وقال ان 
من يرويه لامريّ القيس بن حجر يغلط). 

واذا غدنا الى القصيدة نعتر على هذه الالفاظ (التقى - الله 
- البر هدى) ولا ريب ان هذه الالفاظ اسلامية صرفة 5 ولا 
يمكن لامري القيس بن حجر ان يقوثها.. غير انه يشكل امامنا 
التناقض في السلوك الاخلاق بين: 


يا رب غانية هوت با 


ومشيت< متكدا ‏ على رسلي 
لا اانتتقيد لق دغا الضنبا 


خلمي ‏ وسدد لتتى فلي 
لي لخو - فيط ١‏ الكل 


فهي تعبر عن موقفين متناقضين لا يمكن ان مجتمعا في قصيدة 
واخدة؛ فهو في الموقف. الأول ها جن لا يشق له غبار في غه 
وشو . وش الموقف الثاللي يذهله جال الحبيبة وعدم ها ٠‏ ولكنه 
يعود فيصحو. ويرجع غا أوشك ان يتخبط فيه من الغي الى 


السداد فتقاه وحلمه يمنعاله من اقيراف المعاصى. 
ولذا فاني اظن ان أبياثا لامريّ القيس بن حجر قد اختلطت 


مخلة الفيصل - ص ١7#‏ 


بأبيات لابن عابس أو ان القضيدة في الأصل قصيدتان: ولكن 
الرواة ديحوهما لامها في وزن واحد وروي واحد ولربما كانت 
القصيدة الماجئة قد نظمت قبل اسلامه: والثانية بعد انضوائه 
تحث لواء الاسلام لانه بعد أن اغتئق الاسلام حسن اسلامة يا 
رأينا في اخباره. 


وفقأن أنك غير انس 
لعبت مين الغفاديات 

النناعات الى الْرْواسسن 8 
هَا13 تعَليِكِ. من الوقوفت 

بها مدى الطلين “دارس"ا 
يا ربا باكية علي 

ومنشد لي في الحالس 
أو قائل يا فاسا 

ماذا ‏ رزئت من الفوارس 
3 تعجبوا أن 'قسحعوا 

هلك امرؤ القيس بن عابس" 


ذكر الابيات الثلاثة الاوليات ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) 
وقال بعدها؛: أخذه الكنيت كله غير القافية فقال: 


قف بالديار وقوف زائر 
وفَأي انك غير صاغر 

ماذا عليك من الوقوف 
بيبا مد اطللين داثر 

درجت علينة الغاديات 
الرائحات من الاعاضر 
وبريت :أن ذاه الابيائك من أفقق تعره الأنا لبن .قير يد 


رواها له ولأن الشاغر يذكر فيا اسمه الصريح. 


(*) ويروى: وقوف عابس.. وتان انه غير انس. ويروى: وتأتي 
(54) ويروى: العاصفات الرائحات من الروامس, 
(ه) ويروى: يباتك الطلين .. ويهامد الطلين 


(5) ويروفى: عانس. وهذا تصحيف "ا بينا 


محلة الفيصل - ص 4؟١‏ 


ذريني وسلاحي 2 

شدي الكف بالغزل 
ونبلي و#هقلاهما 
وم نظرة | بعلدي 


تست هده الأبيات. الى شاعرنا ابر القيس بن ,عابس في 
(لسان العرب) لابن منظور وف (الشعر والشعراء) لابن قتيبة, 

وقال ابن حجر العسقلاني 5 إلسان الميزاق) : (وهذا الشعر 
ما اخختارة الاصمعى لخقة رويه) 


الا ليت شعري هل ارى الورد مرة 

يطالب سرباً مركلا بغرار 
امام رعيل او بروضة منصح 

ابادر العاما ‏ واجل ‏ صوار 
وهل اشربن كأسا بلذة شارب 

مشعشعة او من صريح عقار 
اذا ما جرت في العظم خلت دبيبها 

دبيب صغار الل وهي سوار 


لقد روى هذه الابيات ياقوت الحموي في (معجم البلدان) 
ونسبها لامر القيس بن عابس وقال ابا في وصف روضة منصح 
وهى روضة لببى وكيعة بن كندة. 

5 4 ا 


الا بلغ ابا بكر رسولا 

وبلغهاا جميع المسلمينا 
فليس- محاورا ‏ بيني بيوتا 

ما اقال.. التي , شنا 


أما هذان البيتان فقد ذكرهما (ابن حجر) ايضا وقال: (ان 
ابن عابس كتب الى ابي بكر في الردة) وقد مر بنا في عدد من 
المصادر ان شاعرنا لم يرتد عن ديته لا ارتد قومه. 


ب ك/ لدم 


فل !علش | الفتربتة 
لا يلمى لا نصي 
أما هذا البيث فقد جاء في (الكامل) للمبرد وقد يكون هذا 
البيت من القصيدة الرابعة ثما يدفعنى الى الظن بان هذا الشاعر قد 
ضاع شعره لأنه ف يكنهن التحرل أو اختلط شعره بشعر امري 
اليس 
خخ 4 _ 


رب خرق مثل الشهلال وبيضاء 
لعوب2 بالخرع من عمواس 


وهذا البيت ذكره البكري في (معجم ما استعجم) حول 
مادة (عمواس) من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس. 


شت قات 


فنا ' نعي 2 تنكحي بوهة 


يننا الس ذكرة ياقوت ف (معجم البلدان), 


دبائته 


فلا حاجة للحديث عن'ديانة ابن عابس بعد كل ما سقناه 
من المصادر ولكن ماذا تقول للاب (لويس شيخو) الذي امسك 
به ونصره زيفا وببتانا؟ 

فلا بد والحال كهذا من الوقوف قليلا امام الحجج البي اذلى 
بها في هذا الصدد! ! 

فلويس شيخو يريد ان يستنتج شيئاً من لا شي فيأخذ قصة 
شاعرنا مع الحضرمي ربيعة بن عيدان الي وردت في (الاصابة 
في تمييز الصحابة) وف (اسد الغابة) ليقول بعدها (وهذا نعم 
الدليل على استقامة الكندي ونفوره هن الحلف كا اعتادة 
النصارى وتعلموه من المحيلهم). ثم يأحذ حادثة قتله لعمه في 
سبيل ديئه ليقول (هذا ما تعلمه من ديئه الحديد) وهل النصرانية 


ديانة جديدة في ذلك الوقث؟ 

وهذه الحادثة وقعت اثناء اشتراكه في حروب الردة ضد قومه , 
ولولا هذا لما كان هناك هبرر للرجل ليقتل عمهء فأين دليل 
شيخو على نصرانية شاعرنا؟ 

ولن اعود الى ذكر المضادر فقد أوردت اسماءها في اخبارة: 
وهي كلها تجمع على انه اسلم عند ظهور الاسلام. ووفد على 
النبي َه ٠‏ ولم يرتد حيما ارتد قومه وبعث يخبر ابا بكر بثباته 
وارتداد قومه واشيرك في محاربمهم وقتل عمه واشكرك في فتح 
حصن النجير وخباية وحضر فتح اليمن وفتوح الشام: وكان يوم 
اليرموك على كردوس . 

فهو مسام بحق: آمن بالاسلام ايمانا عميقا راسخا مستثيرا 
وتشربت نفسه تعاليمه ومضى يطبق ما تمليه عليه تلك التعاليم 
وتطهرت نفسه من ادران المادة الطاغية واستطاعت هذه الديانة 
ان تلجم شهواته وتكبح سلطان غرائزه: 


اقبات مقتصدا وراجدي 


حلم وسدد للتتى فلي 


ووصل الى ادراك المحقيقة الازلية التي لا يدركها الا 
الراسخون في الاتمان: 
والله امجح ما طلبث ابه 

والير خير ١‏ حقيبة الرحل 


فن أين لشيخو ان ينصره بعد هذا؟ 

لكن القاري اذا اطلع على كتاني شيخو (شعراء النصرانية في 
الخاهلية) و (شعراء النصرانية بعد الاسلام) فسيجد العجب. 
فقد نصر الاب لويس كل شعراء العرب تقريبا من وثثيين 
واحناف ومسلمين دون دليل ثابت اوحجة راسخة؛ فقد نلصر 
عل سبل القال امرأ'القيس بن حجر الكتدي 'لآنه تووط وذكز 
فئارة الراهب في معلفتة : 
تضئ الظلام بالعشبي كأنها 

مئارة مسى راهب متبتل 


أنذ[ا مر لف وم ع فم 01 4 
هذا مثال سقته ليتوضح للقارئ حقيقة المج الهزيل المعوج 


الزائيف الذي اتبعه الاب لويس شيخو بي تنصير الشعراء الوثنيين 
والمسلمين على السواء. 


محلة الفيصل - ص 1١6‏ 


القنأدة 


ان أخطر ما تتعرض له الأثم هو الغفلة عن الخطر المحدق بها 
من أعدائها.. والأمة العربية والاسلامية في أشد الحاجة الى, 
اليقظة والحذر. وهي في صراعها لتحقيق نبضتنها الحضارية 
الشاملة في أشد الحاجة الى القوة الي تتكافاً مع قدرتها ومكانتها. 
والي تحمي كيانها وتصون وجودها. وترهب اعداءها وتمنعهم من 
التفكير في العدوان.. ولا هراء ني أن لدى العرب والمسلمين 
القدرة على قيادة البضة الحضارية الشاملة وعلى «بناء القوة» الي 
تحميها وتدفع عَتَيا' العدوالة جا امعوسيكرا يدبي ا.واقاها 
وحدتبم. وساروا على هدي ديابم في البحث والتطوير. وعملوا 
الهج بالا يمان والعير ٠‏ والصبر والمصابرة. 

ويصف «روم لاندو» قدرة العرب على قيادة تلك المضتم 
الحضارية فيقول: «لا يوجد سبب على الاطلاق يبرر الزعم ان 
العربي فقد الصفات التي مكنت اجداده من أن يقيموا 


العلبية للكنيت 
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العريية 


بقل اللواى : 
كمال الدن حفوظطل 


حضارتمم العظيمة. فهر لا يزال يملك تلك الرجولة والمروءة 
وذلك الاستطلاع العقلي الحاد. وذلك الخيال المبدع», 
والمدرسة الاسلامية تقرر خير المناهج على الاطلاق «لبناء 
القوة الي تجعل الحيش العربي جيشا لا يقهر. فلقد سبقت 
حكة الله جل شأنه أن تكون الأمة الاسلامية أمة يجاهدة عزيزة: 
الحانب. ولم يرد لها أن تخضع ولا أن ترضى بالذلة ولا تستكين 
الى هوان.. فاوجب عليبا «الحهاد» في سبيله وجعله الوظيفة 
الشريفة الي اختارها لأدائبا كما يفهم من قوله تعالى : «وجاهدوا 
في الله حق جهاده هو اجتباكم» (الحج 78) (اجتباكم يعي 
اختاركم) فالاختيار هنا تكريم وتشريف لد الأمة الى جعلها 
الله في شير مترلة بين الأ في قوله تعالى: اكنم خيرأمة اخرجت 
للناس . تأمرون بالمعروف وتنبون عن.المنكر وتؤمنون بالله» (آال 
عمران )١١‏ وف قوله سبحانه: «وكذلك جعلناكم أهة وسطاً 


لتكونوا شهداء على الناس . ويكون الرسول عليكم شهيدا!"' 


(البقرة :)١4«‏ كما اوجب الله تعالى على الأمة اعداد القوة التى 


ترهب اعداء الله واعداءها كا يفهم من قوله سبحانه: «واعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم | [الانفاك 4 

والتكليث القراني بأعداد «القوة» تكليف قاكم .وباق حتى 
تقوم الساعة. ومقتضى ذلك الا تفثر عزائم الأهة عن اعداد 
القوة بعناصرها المتعددة العسكرية والاقتصادية والاجيّاعية 
والسياسية وغيرها. َ/ ان ورود لفظ اله لقوة مظلقاً دون تقبيده 
بشكل معين٠‏ يقضي منطقياً أن تتظور ا 


ركه 
ورم 


ة في شكلها ونوعها 

واساورت امعد امها لتناست روخ العص ر ال 5 تحتويبا: 
والأمة الاسلامية ان لم تفعل ذلك . وم ل بأسياب التظور 
العلمي والتكنولوجى وتختلف عن مقئضيات غصرهاء فان قوتبا 
لبي أمرها رببا باعدادها. تفقد قيمتبا وفاعليتا وتعجز ع: 


ارهاب الاعداء. وتتعرض للخطر والشلاك, 
العلم والقيادة العلمية 


ويجمع القادة العسكريون ورجال الاستراتيجية العسكري 
على انه لا يمككن حل مشكلة واحدة من مشاكل البثاء العسكري 
بدون السيطرة على الطرق العلمية للعمل في الحيوش وقيامتا.. 
وان جوهر القيادة العلمية للجيوش في هذا العصر - بكل 
خصائصه المعروفة يحتم على القيادات العسكرية أن تكون على 
مستوى عال من المعرفة. ليس في احال العسكري الخالض 
فحسب . بل في محالات كثبرة للعلوم الطبيعية مثل الرياضيات 
والاحصاء والفيزياء وللعلوم الاجماعية أو الانسانية مثل علم 
النفس وعلر الاجماع والتاريخ وغيرها. 

ولقد اهم الاستلام. بالعل اهواماً يالقاً + قحك عليه ,ووحة 
اليه. وجعله من 5-5 الدين نفسه. ولا أدل عا على ذلاك من أن 


5 
ام اس 111 5 [أ١‏ . 
اولك اية نزلت هن القران. الكريم على المصطفى 2 تضهن 


)١(‏ اأمة وسطاء يعني خيارا معتدلين (خير الأمور الوسط) و «شهداء على 
الناس؛ أي في مقام عال فان الشهيد - لغويا - هو الذي ينظر من عل . 


(القراءة) التي هي مفتاح العلم . «والقار» الذي هوآلة العلم والمعرفة 
والتاريخ والمقنبازة وان الله عم الانسان مالم يعل: «اقرأ باسم 
ربك الذي خلق ‏ خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم . 
الذي علي بالقام. علم الانسان مالم يعام: (العلق) 


وآلآيات والأحاديغ ١ل‏ ين الاسالامية الى العلر 


( 23 


كثيرة ومستفيضة واذا كان العلاء يشهدون التوحيد فان منزليم 
بالمككان السامي ودرجاتهم ف الرفعة والسمو: «يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات». (الادلة )١١‏ وده 
الحوانب من فضا فضبل العام والعلياء امر الله سبحانه وتعالى رسوله 
هو قدوة المسلمين وأسوّهم - أن يقول «رب زدني علا». 
ويقول الرسول مَِقَهِ : «ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب 


العلم رضاء بما يصنع ٠‏ ...وقول أرفنا : «من سلك ظريقاً يلتعمس 
فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الحنة». 


وقد اهتمت اللخيوش ونخاضة بعد اليرت الغالمية الأولى 
نتاهية واي المنظم في عقول رجاها. فقد انقضى العهد 
ي كانت. فية الشجاعة والقوة البدئية تشكلان المقومات 
ا للنجاح في المعركة . وأصبح التفكير العلمي المنظم هر 
المطلب. اخيوي الأول للنجاخ في القيادة .وني القتال معاً. 


من أجل ذلك أنشأث كل الحيوش مغاهد عسكرية 
خاضة ”1 لتدريب ضباطها بوقادءبا على فن التفكير واصدار 
القرارات على اسس علمية. ويروى ان القائد العام في احدى 
الدول العظمى توجه لافنتاح كلية الاركان عند انشائها لأول مرة 
عقب الحرب الأولى. فلم يزد في خطابه الذي وجهه الى اجموعة 
الأول من الضباط الدارسين على قول كلمتين هما «تعلموا 
التفكير. 

ويقول «الفيلد مارشال مونتجمري: (لقد اقتنعت. بانه لا 
يمكن لاتي قائد في القرن العشرين ان يصبح قائدا عظيماً وممارساً 
زا لفن الخرب» اذا لم يقنم كل شي بالدراسة والتفكد. العلعي 
للحربه. وينبغي أن يكون القائك مفكرا صائيٍ الذهن ماما, 
وقادراً على استخلاص وفرز العناصر الجوهرية من وسط اكداس 


من العوامل والظواهر الاقل اهمية والبى تتصل بكل مشكلة, وهده 


(0) تسم بكليات «الأركان: أو «أركان الحرب؛ أو «القادة الأركان». 
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القدرة على استكناف العناصر الجوهرية يجب الا يصاحها فقدان 
الرؤية وسوف يفشل القائد - في الأغلب - اذا لم يكن ذهنه في 


ضفاء الثلج واذا لم يكن تفكيرة منظما): 
- كه 


المبج العلمي وبحوث العمليات 


وجملة القول أن «القدرة على اتخاذ قرار سليم» تعد من أول 


ها تتطلبه الحرب الحديثة بي الرجل العسكري قائداً كان او 


جديا ., ار الصحيح الى القرار السليم .هو التفكير العلمى ٠‏ 


المنظم. أي ان عملية التفكير لاتخاذ القرار أو لحل أية مشكلة 
عب. إن وا لى المج العلمي الذي يقوم على العناصر التالية: 
* تحديد المشكلة تخديداً وي 
دراسة المعطيات وتحليلها أو وضع الفروض عن 
العوامل امخددة للمشكلة واختيار كل فرض هنها. 
: 


استعراض البدائل التي تسهم في حل المشكلة على 


ضوء المعطيات أو الفروض الصحيحة. 
اختيار البديل الأمثل. 

هذا اليج العلمي هو أحد الاسس الرئيسية البى قامت عليبا 
احدث النظريات العلسية البي تساف حل الشكلات وتسمى 
حوث العمليات 8م5856 0688871005 وهى مجموعة من 
الالبناكت الرياضية المستخدمة في تخليل المشكلات والبحث عن 
الخلول المثل لما ويعرقها علياء الادارة باب «استخدام الطريقة 
العلمية في تحليل المشكلات الادارية». 

وقك "مسحت لبجرتك العملياك الإلراك واجهرة سخصضفة 
في كل الحيوش الحديثة بل وف كل تنظيم مدني حديث. 

والواقع أن المليج 1 منج عابي سبق به الام منذ 
أربعة عشر قرناً فالقرآن الكريم يأمر باتباع المج العلم 
مناحى الحياة. 34 باستخدام الحواس امسقدافاً 2 
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المشاهدة فالعين يحب أن ترى والاذن يجب أن تسمع والعقل 
00 ينظر ويفكر. وهذا هو منهج الاستقراء القائم على 
المشاهدة والبرهان الحسبي والتفكير المنظم المبنى على الواقع , 
والبر بي والتفكير 8 واقع 

يقول الله تعالى: 

«قل صيروا في. الآرضن فانظروا كيف بدأ الخلق) 
(العنكبوت .)8٠‏ 

«قل الظروا هاذا في السموات والارض'» (يونس 
حلم 


«افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 


اذان يسمعون بباا (الحج كذ" 

هذا المبج العلمي الاسلامي هو الذي قامت عليه الحضارة 
الحديثة | يشهد بذلك التاريخ والمنضفون من علاء الغرب مثل 
جوستاف لوبون 3 قال: «قام متباج العرب على التجربة 
والترصد. وسارت اوروبا في القرون الوسطى على درس الكتب 
والاقتصار على تكرار رأي المعلم. ونشأ عن هباج العرب 
التجريبي وصوهم الى اكتشاف مهمة». ومثل الأستاذ بريفولت 
الذي قال: «ان الاوروبيين درسوا عن العرب طرق البحث 
العلمي التجريبي وانه لم يسبقهم اليها باحث أو مفكر». 

ولو قيض الله سبحائه للخضارة الاسلامية أن تسير في 
طريقها دون عوائق لكان العرب و«المسلمون هم الذين غزوا 
الفضاء وكانوا هم الذين وضلوا الى القمر والى غيره مما سخره الله 
للانسان من كواكب. 


احراز النصر بأقل الخسائر 


والعلم العسكري يقرر أن الحدف الاممى للقيادة العسكرية هو 
الخصول غلى النصر في الحرب بدرن أو بأقل خسائر ميكثة في 
الأرواح والمعدات وني أقل وقت١».‏ 

من ذلك يتضح أن القيادة العسكرية تسعى بكل مالديها ه, 


فكر ووسائل الى تحقيق النصر بلا خسائر على الاطلاق: تلك 
اعلى مرتبة من مراتب تحقيق الأهداف. فإذا لم يتيسر لها ذلك »+ 
فليكن النصر بأقل قدرممكن من التكاليف أو الخسائر في الارواح 
والمعدات وق أقل .وقت: 


وعلى هذا الاساس لا يعد نصراً حقيقياً بالمقياس العلمي 
ذلك النوع من النصر الذي يدفع فيه الحيش نما أكبر من اللازم 
من الارواح أو المعدات أو يستنفل فيه وق أطول من اللازم. 

فهل اقتناء الحيوش لأقوى الأسلحة وأحدمبا وانصاف رجاهها 
بالكفاءة والشجاعة يكفل تحقيق ذلك النوع من النصر؟ 

الواقع أن العلم العسكري يقرر أن كل ذلك لا كي 4 
تحقق الحيوش هدف النصر بالمقياس العلمي مالم تتوفر لها «القيادة 
العلمية». 


والقيادة العلمية ‏ تقوم غلى أقصى ذرجات التنظيم. وإقضى 


درجات الكفاءة في ادارة دفة الحرب. 
الكفاءة في الادارة 


والحق أن الكفاءة في الادارة. عنصر حيوي بالغ الأهمية 
عظيم الأثر.. فالحيش بتكوينه من قوة بشرية ة وأسلحة , وهات 
قتال يعقبر كاله الة لا تعمل وحدها بل تحتاج الى من يديرها.. ,١‏ 
فاذا لم تتوفر الكفاءة فيمن يقوم بعملية الادارة. فان الآلة سوف لا 
تؤدي مهمما بالدرجة المرجوة. 

لذلك فان «الادارة السليمة» عنصر حيوي لحسن الاداع: 
وللوصول الى النتائج المرجوة بنجاح وكفاية. 

فلو تقايل جيشان في موقعة خربية. وكان هناك تعادل وتوازن 
بيبا من حيث قوة الرجال والسلاح ماديا ومعنويا. فان العامل 
الذي سوف حسم الموقف ويرجح كفة احدهما على الاخر هو 
«الادارة السليمة). 


القبادة 
العلمية للجيوش 
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وهذا هو ها عبر عنه روبرت 
مكمارا وزير الحربية الأسبق للولابات المتحدة 
5 الأمريكية حنن قال 
الفوتين العظيمتين «ان الولايات المتحدة تمتلك روجا 
الاتحاد السوفيى .ولكق 
المعركة هو الادارة السليمة, 


دراسة له عن الضراع 


: 


عالية جداء وكذلك 


ولا تقط ائر الادارة السليمة عند حد حسم المعركة بين قوتي 
متكافتتين بل انبا قد تحقق النصر لقوة ضغيرة على اقوة متفوقة 


علييا في القوة ولكنبا تفثقر الى الادارة السليمة والقيادة العلمية. 


أركان القيادة العلمية 


7 


والعنصر الانساني 


/ والقيادة العلمية من وجهة نظر عل الادار رة هى 
رعملية خلاقة تتطلب قيمن يتولاها م ا 


العسكر بين بن قدرات وه 
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قيادية ستطيعون عبا توجية 


جيه ها تخث قيادتبم من طاقات بشرية 
7 0 ناعلى قلدر من 


الكفاية وبأقل قدر من الخائر 1 التكاليك 


ومادية و تحفيق الأعياق (كالتصر 


وببذا المفهوم فالقيادة العلمية لا تنحصر في الاطار العسكري 
احدود وانما هي الى جالب ذلك عملي اجماعية وانسانية 
واقتصادية وسياسية. 

وبتكامل هذه الأركان تصبح القيادة عملةتي رشيدة وحاذقة 
تملك القدرة على أن 0# أقصى ما في القوة البشرية . 


وأقصى هااني المغدات من طاقات وقدرات . وان تستغلها أفضا 


استغلال . فتحقق بذاك اعظم النتائج ويتأكد لنا هذا المعد 


تاملنا تعريف «الادارة» الذي وضعه علاؤها : 

الادارة هي النشاط الذي يخطط وينظم ويراقب العمليات 
التي يؤديها الأفراد والمزاد والآلات ورأس المال- وهي توفر 
التوجيه والتنسيق والاشراف للعمل الانساني لمساغدته على تحقيق 
الأهداف العامة . 

وني تغريف آخر فا الادارة هي «الاستخدام العامي للقرة 
البشرية والمال والآلات والمواد والوسائل لتحقيق الأهداف 


رض لتعاريف الادارة هوان 


الذي تدور عليه عملية الادارة م؛ 


فالانسان هو الذي يفكر ويخطط .. وهو الذي يقود ويوجه 
.. ونادير المعركة... وهو الذي يعمل وينفك وعرلة 

و الذي يعمل بويتفك وجرا 
الالة والسلاح.. ويقاتل. : وهو الذي يراقب التنفيذ ويقوم بتقييم 


العمل.. وهو الذي يبحث ويطو 


من أجل ذلك كانت الادارة أو القيادة العلمية عملية انسانية 


واجمّاعية بالدرجة الاولى بالاضافة الى كونها عملية اقتصادية ' 


وسياسية كا قدمنا. 


م 


وهكذا تكون القيادة العلمية للقوات المسلحة عملية انسائية 


4 بالارية الأو ولعل هذا هو السر في القول المشهور 


يي ليست بالمدفع . وانما بالرجال الدين وراء ذلك 
المدفع .١‏ 

وعبذا المفهوم. د ع القيادة العلمية للجبوش أن 3 
النصر في الحرب بدون أو يأقلى من الخسائر ني الأرواح والمعدات 


تناول كثير من العرب والمستشرقين بالبحث والاستقصاء 


03 موضوع نشأة الكتابة وتطورها من قديم الزمان. الا أن هؤلاء 
6 وهؤلاء لم يصلوا الى الحقيقة المؤكدة التي تطمكن اليها النفس ء 


ويرتاح اليها العقل تمام الارتياح. ذلك أن تاريخ الكتابة قديم 
موغل في القدم وكان من العسير على هؤلاء الباحنين أن يحددوا 
الزمن التاريخي الذي حاول فيه الانسان الكتابة. لذلك كانت 

ها أراؤهم حيال هذا الموضوع فيها كثير من التضارب» وفيها أيضا 
كثير من الخدس والتخمين. 


بعاى : مسين عويس مطر 
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نشأة الكتابة 


وسأحاول في هذه العجالة أن أعرض بعض هذه الآراء 
ليستبين الطريق ولنعرف - إن لم يكن على وجه التحديد فليكن 
على وجه التقريب - نشأة الكتابة وتطورها. 

أما الباحثون العرب ففريق مهم يقول بأن الكتابة توقيفية. 
أي أن الانسات ليس له فضل فيهاء ولم يحاول تعلمها. وانما 
علمها الله آدم عليه السلام. يقول هؤلاء: ان الله علم آدم الكتابة 
يجميع اللغات. فكتب كتابا في ألواح من طينء وطمر هذه 
الالواح قبل موته بثلمائة عام: وبعد الطوفان أصاب كل قوم 
كتاباء وأصاب اسماعيل كتاب اللغة العربية؛ ومن ثم تعلم العرب 
الكتابة, 

وقال آخرون: ممن يقولون بأن الكتابة توقيفية - ان آدم كان 
يرسم بالبنان. وتعم أبناؤه ذلك الى أن جاء ادريس فكتب 
بالقلم. 

قله آزاء قوم م جشموا امهم عناء البحث والاستقصاءء 
وانما بنوا هذه الآراء على الحدس والتخمين فجاءت آراؤهم 
ضعيفة لا تستند الى دليل معقول» أو منطق سليم. وقد عزز 
هؤلاء آراءهم بأحاديث موضوعة: واسرائيليات كاذبة. 

وفريق آخخر من الباحثين العرب ومنهم ابن خلدون يسفهون 
هذه الآراء ويني أن الكتابة توقيفية فيقول في مقدمته (فصل في 
أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية) «ان الكتابة 
تعلمها الانسان بفكره واجتهاده: دعت اليها حاجته الماسة الى 
تدوين أفكاره حيث نمت مداركه: واتسعت دائرة معارفه). 
ويقول «نكون جودة الخط في المدينة اذ هو من جملة الصنائع . 
ولهذا نجد كثيرا من البدو آميين لا يكتبون ولا يقراون. 

يرى هذا الفريق أن الكتابة نشأت في اليمن: تعلمها 
الحميريون: ثم نقلها عنم المناذرة: وهؤلاء بدورهم علموا 
قريشا. قيل لنفر من قريش : من علمكم الكتابة؟ قالوا حرب بن 
أمية؛: قيل قن علمه؟ قالوا: عبد الله بن جدعان. قيل فن 
علمه؟ قالوا: طارئ علهم من أهل اليمن. 

أما المستشرقون فيقولون بأن الكتابة نشأت في مصره ثم 
التقلت الى فينيقيا عن طريق التجارة بين المصريين والفينيقيين. 
ومن فينيقيا تعلم العرب الكتابة وطوروها الى الكتابة العربية. ومن 
فينيقيا أيضا تعلم اليونانيون الكتابة وطوروها الى الكتابة اللاتينية. 
ويفهم من هذا أن الكتابة المصرية القديمة أصل الكتابة في العالم 


محلة الفيصل - ص ١”‏ 


كله. 


واستعان الباحثون في تاريخ الكتابة بالآثار والنقوش وأوراق 
البردى والمصاحف والمخطوطات. بدأ الانسان في الازمان الغابرة 
يعبر عن الافكار الي تجيش بخاطره بطرق مختلفة. بدأ يتفاهم مع 
بي جسه بالابماء والاشارة: ثم أخذ في محاكاة الاصوات؛ ثم 
استحدث لغة تناسب تطورة. ولا اتسعت مداركه نحث عن 23 
ينقل بها أفكاره الى غيره ين نات بهم الديار. وكانت هذه 
الادارة رسوما تعبر عن هذه الافكار: فكانوا يعبرون عن الليل 
برسم نحم معلق: وعن القوة برسم رجل هتين البناء. وعن 
الضعف برسم طائر ضعيف؛ وغير هذا. ويتضح هذا واضحا في 
الكتابة لفيروغليفية في حجر رشيد. تم تطورت الكتابة في مصر 
الى حروف لها دلالاات صوتية, ونقل الفيئيقيون عن المصريين 
خينية مشر حرفا مع تعديل يسير فيهاء وأضافوا الييا حروفا 
اخرى. ثم انتقلت الحروف من فينيقيا الى الانباط فطوروها الى 
الخط النبطي وهو أصل الكتابة العربية. وتولد من الخط النبطي 
الحيري والأنباري. مم تولد منبهما الخط الحجازي الذي آل الى 


القبخ ليا بعد 
المسلمون .. والكتابة 


بيد أن العرب بعد أن عرفوا الكتابة لم يققبلوا عليها كثيرا. . ولم 
تنتشر بيهم انتشارا واسعا. فالذين كانوا يكتبون من العرب قلة 


قليلة. كانوا أمبين. قال تعالى: «هو الذي بعث في الاميين رسولا 
منهم» وبعث النبي يده فحث على تعلم القراءة والكتابة. فاثر 
انتصار المسلمين في غزوة بدر طلب النبي عه ممن يحيد الكتابة 
من الاسرى ان يفتدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان المسلمين 
القراءة والكتابة, وما يدل على شرف الكتابة قوله تعالى: «اقرأ 
وربك الاكرم. مر هر وقوله تعالى في وصف الملائكة : 


ف كاتبين» وقال ع عي : «قيدوا العلم بالكتابة». وقالك: 
حسن الخط يزيد الحق وضوحا». 

وأقبل المسلمون على تعلم الكتابة اقبالا شديداء وتباروا في 
نجويد الخط . وكان - كتات الوخي وقد بلغوا ثلانة وأربفين كاثبا 
يسجلون القران الكريم بخط النسخ محاولين الاجادة ما 
استطاعوا. ولا يفوتنا هنا ان نذكر ان النبي عَم كان يوصيهم 
بحسن الخط. وكان يرشدهم - وهو النبي الأمي - الى تجويد 
بعض الخروف. 

5 اقبل المسلمون على نسخ المصحف اقبالا شديداء واستلزم 
ذلك أن يتعلموا الكتابة وأن يحيدوا الخط . وازداد اقبال العا 
على نسخ المصحف في عهد عمّان وفي عهد علي. ويكني 
نعرف أن خمسيائة مصحف -كا روى بعض المؤرحين - رفعت 
على أسنة الرماح في موقعة صفين من اصحاب معاوية وحدهم 
الم على كتابة المصحف 4 في عهد عمان غير سبع 


6 
سلوات, 
و 


وكان لنساخ كل قطر وبلد طريقة خاصة في الكتابة تتميز عن 


* هم أهل ١حميرا‏ وهي قبيلة بمنية معروفة كان ها نفوذ 
كبير في أواخر أيام دولة سباأ. 


* تكونت ها دولة فق وسط اليمن 5 عاصمما «ظفار) 
قبل ظهور المسيحية» وظلت هذه الدولة حتى ظهور الاسلام. 


* يطلق الاسم عادة على قدماء اليمنيين وسموك 'جميع 
الآثار القديمة «الحميرية» بالرغم من أن كثيراً منبها كان قائماً قبل 
ظهورها بقرون كثيرة. 


توجد في اليمن الآن قبيلة مشهورة بهذا الاسم. 


سواها. فضار الخط أنواعا منه المككى والمدني والبصري والكوني 
والأصفهاني وغبر ذلك. 

وكان المسلمون يكتبون المصاحف بخط النسخ كتابة غير 
منقوطة. أي ان الحروف لم تكن عايها تلك النقط المعروفة لنا 
الآنء كا انها لم تكن مشكولة؛ والتبس على الئاس بعض 
الحروف فخلطوا بِيئا خاصة بعد انتشار الاسلام واختلاط 
المسلمين بالأعاجم: فداخل الكلام 2 من اللحن» وسمع 
الصحابة كثيرا من الئاس يقراون القران قراءة فيها كثير من 
التحريف والتصحيف بسبب التباس الحروف علييم وخافوا أن 
يشبع التجويف والتصحيف في القران. روى بعض المؤرحين أن 
عليا كرم الله وجهه طلب الى الي الاسود الدؤلي» وكان مقما 
بالبصرة ومن علائبا الأعلام - طلب اليه أن يضع نظاما لضبط 
أواخر الكلات؛ فاستجاب الى ذلك, 

وروى آخرون أن زيادا ابن ابيه وكان عاملا على البصرة من 
قبل معاوية لما رأى اللحن قد استفحل أ أمره؛ وفشى بين الناس 
رغم وضع قواعد النحو؛ استدعى أنا الاسود وقال له: ياأبا 
الاسود ان هذه الحمراء (يقصد الأعاجم) قد كرت واقسدت 

من ألسن العرب ما أفسدت» فلو وضعت لنا شيئا يصلح الناس 
به كلامهم ؛ ويعرفون به تلاوة الله تعالى؟. فتقاعس أبو الاننود 
لانه كان من أشياع علي وبحقد على بي آفية: فعمد زياد الى 


الحيلة واستدعى رجلا وقال له: اقعد في طريق 9 الأسود فاذا 
مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمّد اللحن فيه؛ ففعل الرجل. ولا 
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مر ابو الأسود طرق سمعه صوت الرجل يقرا قول الله تعالى: إن 


الله برئ من المشركين ورسوله» بكسر اللام. فاستعظم ابو الأسود 
ذلك وقال: عر وجه الله ان يتبرا من رسوله, وثارت حميته. 
1 


وذهب الى زياذ وقال له: يا هذا قد اجبتك الى ها سالتتية 


ورايت أن أبدا باعراب القران فابقتي كاتبا وابعث الي ثلادين 
مع انيم ئًٌ 5 5 2 
رجلا كي اختار مسبم : فارسلهم اليه فجعل يختبرهم حتى وفع 
خياره على رجل من بي عبد القيس فقال له: خد المصحف 
وَضئفا يخالف لون المداد الذي كتب به المصحف واستمع اليه 


فا بم لف 5 عدد اللملة . ع نْقَظة فوقة. 
فإن :وجدتي افتح بي علد لنطق خرف فاجعل نقطة فوقه 
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الأنباط 


يبتع 


* ظهر الانباط لأول مرة في القرن السادس 
قبل الميلاد كقبائل بدوية في الصحراء الواقعة في شرق 
الاردن وكانوا حتى القرن الرابع ق.م قرماً رحلاً يعيشون 
في الخيام ويتكلمون العربية. 


* أوك تاريخ ثابت للانباط يرجع الى 11" 
ق.م حين نجحوا في صد هجات حملتين على سوريا 
بقيادة «انتيفوس ١‏ احد خلفاء الاسكندر. 


* كانت «البتراء» عاصمة الانباط بعد أن 
استقروا وكانت نقع على طريق القوافل الي تربط بين 
جنوب الحزيرة العربية الذي ينتج التوابل وبين مراكز 
الاستهلاك والبيع في الشمال. 


* بدأ عهد ملوك الانباط منذ 1١6‏ ق.م وقد 
بلغت مملكة الانباط ذروتها في عهد الحارث الرابع (4 
ق.م - )04١‏ الذي تابع سياسة اسلافه في نشر 
الحضارة الرومانية وكانت تضم في اقصى اتساع لها 
جنوب فلسطين وشرقي الاردن وسوريا الحنوبية الشرقية 
وشمال الحزيرة العربية. 


كانت حضارة الانباط عربية في لغتها آرامية 
في كتابتها وسامية في ديانتما ويونانية رومانية في فنها 
وهندسسها المعوارية. 


وإذا أضممتبا فاجعل النقطة الى جانب الحرف. فإذا كان تنويناً 
فاجعل النقطة نقطتين. ثم بدأ أبو الأسود - يقرأ والكاتت 
يسجل. وكان المداد الذي سجل به المصحض أسود اللون والمداد 
الذي استعمل في الشكل احمر اللون. وظلت هذه الطريقة 
مستعملة حتى جا الخليل بن احمد فيسر للناس الكتابة ووضع 
لاشكل رموزا اوضح. فرسم الضمة واوا صغيرة فوق الحرف. 
والكسرة ياء صغيرة تحت الحرف. والفتحة ألفاً مسطوحة فوق 
الحرف. ووضع همزة القطع راس عين. وجعل لألف الوصل 


راس سناق, ٠‏ وشاعت. طلريقة التخليز. وانتمرت: 
ن اضناق ا يل والتشر” 


التقاط فوق الحروف 


أما النتقط فوق الحروف فقد قام بوضعها نصر بن عاصمء 
ويحبى بين يعمر تلميذا الي الاسود واستجابة للحجاج بن يوسف 
الذي أفزعه كثرة التصحيف. والتحريف وخاصة في القرآن 
الكربع؛ فقد قرأ بعضهم: «عذا بي أضيت به من أساءل د 
من أشاء. .وقرا آخرة:.وانما المشركون محس» بدلا من تخمن: وقرأ 
بعضهم: «ومن الشجر وما يغرسون» بدلا من يعرشون. 

وضع عاصم وزميله يحبى نقطا تميز الحروف المتشابية : 
ووضعوها باللون الاسود حتى تكون مخالفة للون الشكل الاعرالي. 
وبذا استقامت ألسنة الئاس وقرأوا الكتابة العربية في سهولة 
ويسر. وني الواقع أن نققط الحروف من الامور الهامة الثي ادخلت 
على الكتابة العربية, 

ولا رست قواعد الاسلام وامندت الفتوحات شرقا وغرباء 
وسيرت الهيوش ٠‏ وانشئت الدواوين ؛: اصبحت الحاجة ماسة الى 
وجود عنصر جديد يساير هذا التطور السريع المطرد. أصبحت 
الدولة في حاجة الى فئة من الكتاب المحيدين للكتابة. يدونون 
الرسائل: وينسخون الكتب. فاتجهت عناية الخلفاء الى تجويد 
الخط . ونشأت بذلك نبضة خطية عظيمة حيث أقبل العامة 
والخاصة على تعلم الخط : كا اشتهر بعض الخلفاء العباسيين 
بالخط فقال شاعر بمدحه: 


وقامت الكوفة بتجويد الصورة المربعة وأبدعت فيها حتى 
عرقت بباء كا ساهمت في تجويد الخط الدائوي الذي استعمل 
في التدوين العادي. وكان للبصرة خطها اللين ونافست فيه 
الكوفة. .وانتقلت العناية بالخط الى دمشق في عهد الامويين. 
ونال الخط نصيبا من التجويد في ثمال الشام وعرف به الخط 
النسخ في صورته المعروفة لنا الآن. 

واطرد تجويد الخط. ويبدو لي أن انصراف المسلمين عن 
الرسم والتصوير لقرب تحررهم من عبادة الأصنام جعلهم 
يصرفون طاقامهم الفنية في الخط فصار فنا من الفنون الحميلة الي 
أبدع العرب فيا واجادوا. وكان الخط يرفع من شان صاحبه 


حتى يصل به أحيانا الى مرتبة الوزارة. قال عبد الحميد الكاتب: 
«أجيدوا الخط فانه حلية كتبكم». وأنشد بعضهم : 


ورب مقال صيغ من معدن المي 
فضاع لسقم الخط ها ضاء وابتسم 


في العصر العبابي 


وبلغ الخط العربي ذروة امال بي العصر العباسي : فظهر 
فيه مختصون وعلى رأسهم محمد بن علي بن الحسين بن مقلة وكان 
وزيرا للخليفة عن تم للقاهر باللهء ثم للراضي با 
وكان من رواد هذا الفن الحميل ٠‏ وضع له اضوله ومقابيسه 
وأبعاده. وبلغ من ابلهال خطه أن كتب كتاب هدنة بين المسلمين 
وبين الروم فوضعوه بي كنيسة القسطنطينية. وكانوا يخرجوله 
00-8 به في الاعياد ويجعلونه من ضمن زينتهم. 
ولابن مقلة رسائل موفقة؛ وتصائنيف جيدة في قواعد الخط 
ورسومه: وعنه انتشر هذا الفن الديع في الخافقين» وكثتت 
المصحف مرتين؛ وعاش ردحا من الزمن في امن وسلامة؛ ورغد 
من العيش حنى وى به أحد حاسديه الى اللخليفة الراضي فأمر 
بقطع يده المت أ أنه قطع يدا كانت أداة من أذواث الفن 
وابلهال ل في دولته: وهذا هو الامق 5 أبشع صوره: والغباء في 
اجلى معائيهة. وقال رحمه الله متحسرا: «يد خدمت مها الخلفاء ؛ 
وكتبت بها القرآن مرتين: تقطع كا تقطع أيدي اللصوص» فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وانا لله وانا اليه راجعون). ثم 
انشد: 
اذا ما مات بعضك فابك بعضا 
فان البعض من بعض قريب 
ومن قوله المؤثر في نكبته: 
ها سئمت الحياة لكن توئقت 
بأهانهم فبالت بيني 
بعتا دبي الحم بدنياي حتى 
حرموني دلياهم ‏ بعد ديتي 
ولقد حطمت ما استطعت يحدي 
حفظ أرواحهم 9 يخا حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش 
يا حياني بانت- يميقي فبيي 
ومن عجب أنه بعد قطع يده كان يشد القلم على ساعده ويكتب 
محلة الفيصل - ص و١‏ 


به. ولكن الخليفة تمادى في تعذيبه فقطع لسانه وحبسه حتى 
“مات فى محسه في ضئة. 08" هد 
واتسع الملك الاسلامي ؛ وازدهرت الحضارة: فاتسع نطاق 
العلوم والفنون» ونسخت الكتب والمخطوطات» وتنافس أهل 
الأمصارني ذلك. وبلغ من عناية الخلفاء ببذا الفن أنهم لم يقبلوا 
في الدواوين الا من يحيط باللغة والخط . بل ان كثيرا من وزراء 
الدول الاسلامية وامرائهم بل وخلفائهم كانوا خطاطين مهرة 
حذاقا. حتى اذا انحل نظام الخلافة» ودرست معالم بغداد بعد 
الغزو التئري انتقل العلم والادت والكتابة والخط الى مضرء 
وظهرت فيا مبضة خطية. كا اشتهر فيها فنانون بحيدون صار 
الخط على أيديهم فنا من أبدع فنون ابلهال. 
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وف الدولة الفاطمية تقدم الخط تقدما عظها ونافشت فيه 
الدولة العباسية : ذلك أن الفاطميينكانوا يميلون الى التّرف والزيئة 
والتجميل: فحلوا بالخط قصورهم ومساجدهم وعروشهم 
وتحفهم. وكان له في عهدهم مدارس ومدرسون. وبقيت تلك 
المدارس تؤدي رسالتها حتى عصر الماليك. 


وأقبل الماليك على الخط يرعونه ويبتمون به حتى تبغ فيه 


كثيرون من بيهم بعض السلاطين. 


في العهد العاني 


تم جاء الاحتلال العمّاني» وأصبحت مصر تخاضعة للعمّانيين 


فنقل السلطان مهرة الصناع والفنانين الى تركيا ومن بيهم مشاهير 


الخطاطين فأقفرث مصر من الخطاطين الممتازين وانتقل فن» 


الخط الى تركيا حيث ازدهر ازدهارا عظما. فأقبل عليه السلاطين 
والخاصة وأجادوه اجادة تامة. وزادوا عليه «الديواني» و «الرقعة» 
وكان السلطان محمود الثاني :من أنمة الخطاطين ولا تزال آثاره 
الخطية في دار الكتب المصرية تشهد له بالسبق في هذا الفن 
الحميل. 

وكان للخطاطين امحيدين مكانة هرموقة بي الدولة» فنحوا 
الالقاب: وأعطوا الحوائز القيمة. وبلغ بعضهم حد الاعجاز في 
اتقان الخط كيساري افندي. ومصطفى راقم ؛ والحافظ عمّان» 


و 2 9 ' 
0 0 5 


وعبد الله زهدي وغيرهم. وقد تركوا آثارا فنية تقف أمامها الآن 
مهوتين لروعتها وجال تنسيقها كتلك المصاحف المذهبة؛ 
والآيات القرانية المنقوشة على بعض الحدران كسبيل أم عباس 
بالقاهرة. 

وأنشئت أول مدرسة لتعليم الخط والنقش والتذهيب في 
استانبول عام ١7075‏ ه. ولكن بعد زوال ملك آل عمان وقيام 
الجمهورية التركية برئاسة مصطفى "ا اتاتورك؛ اتجه الاتراك 
اتجاها غربيا خالصاء وفضوا عنهم ثياب العروبة؛: وباعدوا بيهم 
وبين كل ما هو عربي ؛ فاصطنعوا في كتاباهم الحروف اللاتينية 
بدلا من اليروف العربية. تمي عل البخط .ودالت دولنه.في 
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01 - ).2 ' 
(هعلة عايج 


تركيا. 


ومرة أخرى يعود الخط العربي الى مصر ويستقر فيهاء 
ليعيش في كنفها امنا ,لين يلق الرعاية الكافية: والتقدير الحق 
اله وروعته. 


دور الاستعار 


وقد عرف المستعمرون أمبم اذا قضوا على الخط العربي» 
كان ذلك قضاء على أكبر مقوم من مقومات عروبتنا فاوعزوا الى 
بعض أولي الآمر من عملائهم في مصر ان يستبدلوا بالحروف 
العربية الحروف اللاتينية. واستجاب لمم اولئك العملاءء فقاهوا 
ينادون بفكرتهم الخبيثة زاعمين أن الحروف اللاتينية .حروف 
عالمية. ولكن مقترحاتهم الشيطانية ضاعت كا تضيع صرخات 
الذئاب في الآرض الفلاة. وماتت الفكرة في مهدها. ومضى 
الخط العربي في طريقه مزدهرا ينشر من حوله امال ويسجل 
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الفينيقيون 


قوم يتكلمون السامية احتلوا في فجر التاريخ 
(حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد) الشاطئ الشرقٍ من 
البحر الابيض المتوسط . 


* يتشابهون لغة وثقافة مع الكنعانيين الذدين 
كانوا يقطنون شهال فلسطين في نفس الحقبة التاريخية. 


اشهروا بالتجارة والملاحة. واتبعوا نظام 
الدولة - المدينة وكانت اكبر مدهم صور وصيدا. 
وسافروا الى افريقيا ورما وصلوا في أسفارهم الى الحزر 
البريطانية. 


+ من أشهر ما بمثل فن العارة عندهم هيكل 
الملك سلمان. 


3 يرجع الههم الفضل ف اختراع حروف 

الكتابة الي اخذها عتهم الاغريق: وادخلوا عليها 
حروف الحركة القصيرة. 
0-7 ]| 
آيات الله البينات في اطار من المهال والروعة والبياء. 

تعهدت مضر هذا الفن بالرعاية. فأنشات مدرسة تحسين 
الخطوط العربية. وصارت تلك المدرسة قبلة الراغبين في تعلم هذا 
الفن العربي الحميل من شتى البلاد العربية. وفد هؤلاء جميعا 
ليتعلموا الخط ثم لينشروه في بلادهم فنا عربيا تخالصا. 

هذا هو الخط . وهذه هي الكتابة العربية التي تمتاز على سائر 
الكتابات بالمهال. فحررفها قابلة للتشكيل والتحوير. فنكون منها 
زخارف جميلة رائعة: ونستطيع أن نكتب بها لوحات تأخد 
أشكالا هندسية مختلفة تببر العين يلها وروعتها. وهذا لا يتوفر ني 
غير الحروف العربية. 

عدو طية حايزة عن ثهاة الككارةء .وكيق يدت ربوا بسطة 
بدائية ثم تطورت حتى صارت فنا جميلا يسجل الآراء والأفكار 
في صور جميلة أخاذة 

فعلى معلمي العربية أن يتعهدوا هذا الفن الحميل. وأن 
يعلموه أبناءنا مند صغرهم قائلين هم: هذا فن آباتكم 
وأجدادكم » فاحرصوا عليه. وعضوا عليه بالنواجد. 
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١ 700‏ 1 ان 0 أن واحد: مد كان أخوء غير َلَعَج يخنى منْقَلفَ دمه وهو بعد 
خى ضعرء زغبة في التحلم عه بالطيع + وكات أنه ب 
مجاملة . اأهه حتى طلردها مت قصرة: وكان ا الاخروت 2 
كمون عبد ععاولة الخلص سنه ا 5 | 


يي عنء جتى انثا ضاكا طبوذا 
عكروهاء ولك "طبوحه قاد إلى ثرنة بعسه ته ترنة 


1 


عكرية جارمةء قأجاد للك والمّر والطى وآ 


1 نور ل عن 
عبكرة: وهم توائي عاولاآت التخلص منه امتقرت في داخله رغة 


الأقرقة عتودوك عكروهوة- وهنا يكن سر طسوحة وتعاستة قِ 


اتقاصة هدعرة . ساعدة حا مد زها شانة الت وغاده !١‏ 
2 و مود هيه ع 
0 
1 


تاليغف: 


ليويوئد سسياجور . ريت صمرودلية النقاكت 
دعت دقري : عاىفى كلل 
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اق سن أوكرة ركان ان يصرحا عل غراهء كعويض 
ذاقي عن التبذ والكره: وكان تضرقه كثيرا ها يتسم بالخطا. 
ولكنه لم يكن يأبه لما يمى: الصؤاب أو الخطأ كان قد حدد 
هدقه: أن يعيش ,أن يحقق فاته بالطريقة التي تلو له. 

وها يتدخل الحتصر القاومي ادا صح التعبين . اذ يلتعي تتاكا 
بعراف يمع بين الحر والطب + يدعى أيسانوزي : الذي ييث 
قِه تزعات السيطرة والغلك.. وينقخ في طموحهء بل يقريه جبجد 
فق اتتظازه وعنه علك. قيلة الزولو ويتا له بانه سيكون ملكا 
عظنا على إمبراطورية خاسعةء وأن ذلك مسكلقة للكت من 
مقّك الدماء واراقة الارواج ويصتي تفاكا. دام تنوات 
أيسانوزي: ويرى قي العي اليا عَتيعا لذاته وطموحه: قيعمل 
7 ن أجلها حتى يصل الى ويائنة عيذ الول وتلق كيل له 
ابساتززئ غرة لخرى فعا له بالقوة والقحولة بشرط أن يضحي 
يام شخص عَرَيْر عليهغ عحتى ينتطع أساتوزي إن بتخدمه قي 
تحضير الدواء الذي ععى لنتشاكا هذه القوة والقحولة. ولا جد 


ناكا - مغلا لا يحد ايساتوزي ‏ اع من توقيوي القتاة البى لجا 
قله قخحى -ا ويقتلها عديه غير عام انا قد ولدت له طقلا! 
وعكذا .توسع تفاكا في تحعيق اخلامه: |قيجمع عددا من 
العباتل الصتيزة نحت كوائه : وتصيح هذه القبائل جدء! من شعبه 
الزولف ويصبح عو تقسه الرتيس العظيم المحمي حاصه». ويطق 
عه الآفاق: وبدء اتيطرة البيضاء في وطته ولكته يع وهو 
في قروة قرته ورجونه قرية للاحلام المزعجة: قترك يته 
ويعيش وحيدا خارج المدينة: غير انه يتمر في مه للدماءء 
«حتى يحس يدنو أجله ويعرف أن الموت قريب وأن لا مهرب 
عنه- وتسكاتر في أحلامه إرواح قتلاء الذين لأ حصرغم : ويضيق 
اخوته الختاق غليه حتى يتمكتوا هته ويقتلوه ويلقوه للضياع - 
ولكن الضياع لا تمه وتكتى بالدوران حول حتنه. 
محلة ابعل - عن 15٠‏ 
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هده القضة اللي حردتاها من تفاصلها وملامح البطرئة قاء 
تنايها عدد كير من ادياء القآرة حتيب الصحراء» سواء تمن 
يكتبون باللؤات اخملة مثل توفامى. موقولو الذي استعات حا ف 
تأليف روات وتخلكاة يلعة سوتو وترجمت الى الاتكليزية عام 
اه أومن يكبون باللغات الأورية مثل ليؤولد ستجور 
الذي امعان يبا في تأليعت هذا القضيد الدرامي باللعة القرنسية. 

والعصيد الدرامي اكتى ستطاكعه الاد ان جدء هن دنوان 
#حيتيات» لشاعر اللتتغال و ورئيس جمهوريبا ليوبولد ستجورء 
وقد حدر للديوان عام 1481 

تقد فم ستجوز قصيده إلى قمين: كل قم عارة عن 
أعنة وطلها تخاكا. ونشاركه في الأغيّة الأول صوت أبيض عثل 
السيطرة للتضاء» ويعاركة في الأغنة للثاية كووس عغل خَعِه 
وقرعه. وقد صور سنجور تشاكا كبطل قومي ومقاتل عن اجل رقع 
الظلم والسيطرة عن كاهل شعيه. ولكنه لم يغفل وجهات النظر 


ا 


الاخرى - ولا سيا وجهة تظر الي الذين أعتيروا تشاكا 


مصاصا للدماء. ول ينس سنجورات يستعين بالعراف ايساتوزياً 
الذي قاد تتاكا في رحلته مع اتحد واتحداره الى الموت- كا لم 
بنس ان يتعين ينوليوي قصورها عن زاون زاوية تتاكا 
وزاؤية قومه انهم بل ان ستجور قد استعان بالأسطورة 
والمرات الشعي قَ تبع عراحل صعود تشاكا وسقوطه. 


الأعية الأول 
ق الخلقية أصوات طول جنائزية) 


صوت أنيض- 'حاأتء ياتشاكاء مثل الثر أ والضيع دي 


الفم المشئوم مسمر في الارض بثلاثة رماح 
نحيلة. ينبح من أجلك الخلاء. ها هو ذا 
يلة. ينبح من 


هواك. فعسى أن يكون ثبر الدم الذي تسبح 
فيه كقارة لك. 


تشاكا 


(بهدوء) نعرء الي 
خائنين» لصين» 


هاهنا بين شقيقين» بير 


الحنتوق ...لواف البثت 


مثل الضبع ولكني مثل الليث الأثيوبي ذي 


الراس المنتتصب. 
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الصوت الأبيض: 


الصوت الأبيض: 


تقشااكا: 


الصوت الأبيض : 


هاأنا ذا الى الأرض أعود. ما أمباها مملكة 
الطفولة ! 

وهاهِي ذي عباية هواي. 

تشاكاء انك ترتجف في أقصى الحنوب 
والشمس في سما تنفجر بالضحك. 
أسوة في رائعة النهار يا تشاكاء لا تسمع 
هديل الجام. 

لا شي سوى النصل اللامع في صوني وهو 
يخترق ويخترق قلوبك السبعة. 

أيبا الصوت . أيها الصوت الأييض الآني من 
وراء البحر. ان عيبي الداخلية تضئْ الليل 
الماسي. 

لا حاجة لابارك الزائف. فصدري هو الدرع 
التي يتحطم عليها برقك. ان ندى الصبح 
مستقر على اشجار العر الهندي. وشمسي 
تطلع ف أفق الزجاج. اني اسع 0 
نوليوي عند الظهيرة: فاتبلل حتى نخاع 
عظامي . 

هاهاهاها يا تشاكا. احسنث لنفسك غاية 
الاحسان اذ تتحدث عن نوليوي. الفتاة 
الجميلة الي كنت ستتزوجها. 

قليا مثل الزبدة» عيئاها بتلنا زنبقة الماء. 
كااةبا رائقة كاء نافورة. لقد قتلمبا كها عرب 
من ضميرك, 3 

أو تحدثني عن الضمير ؟ 

تعره قتلتباء وهي تروي حكايات الأراضي 
الزرق. 

نعي . قتلها! لم سبتر يدي. 

وبضق من بالسلكي للق ونضيكه فى دقرا 
ابطها العطر. 

اذن فأنت تعترف بذلك يا تشاكا! هل 
أعترفت بللابين الناس الدين اقتلبيم! 
للفرق الكاملة .من الحبالى والأطفال 
يمع ؟ 1" 
أنت. ياعائل النشور والضباع الأول. يا 
شاع رادي الوبق 

لقد كنا نبحت عن محارب هما وجدنا سوى 
قصاب. 


صارت الوهاد سيول دم. وراحت النافورة 
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تشاكا: 


تطلق دنا 

هاهي الكلاب المتوحشة تجعل الموث يعوي 
في السهزل :الى جوم قوقها 'صفر اموت 

ايه يا تشاكا الزولوء يا اسوا من الطاعون من 
ثار الغابة المتطايرة. 

هذه قوقأة ذجاج في حظيرة: أكلة دخن في 
قفص كظم الصوت. نعرء مائة فرقة 
تضوي. ريشات من الحرير والمخمل ٠‏ تلمع 
بالشحم مثل النحاس الاحمر. 

قد ا اعجللف. القأس. أ التحقت ‏ ابيع 
وأوقدت النار ني الغابة العمّيم . مثل أي فلاح 
حريص. وحين هطلت الامطار وحان اوان 
البذار كاك الرماذ جاهراً. 


: هاذا ؟ لا تفه بكلمة ندم.. 


الشبر ستحق الندم, 


+ أشراشن هو أن تنيرق ججلدوة الأنفان. 
أ 


إ عريو 
أواه! انك تظن اني قط لم احيهاء 

فتاني الزنجية البي تضوي بزيت النخيل ٠‏ 
نحبلة عالريشة.. فخذاها" هذا معلب, ماد 
فل ...صبنها اميق للج ل انجآروء' اهما 
حقاذ آرز بائعانء غلان من القخان'الستط 


اله 


في ارخ الفريي: اللولبوقي . جتزاعها 
الأفعوائيتين: وشفتيها شفتى الأفعى. 
نوليوي : كانت عيناها كوكبتين من النجوم .. 
لا حاجة بها الى القحر أو الطبلة. 

ولكنا صوتبا رأسي ونبض الليل المحموم:. 
أواه! ونظن أفني قط لم أحها! 

ولكنا هاتيك السنون الطويلة: هذا التوقن 
في عجلة السنبن. هذا الغم الذي يخنق كل 
تسرك 


هذا الليل الطويل يله غوة ...2 يلت .عل 


كاي الفيد ىل ا أنه 
كاي يي لف ما كنت ساقتلها لو 
كنت. احبيا اقل مما احبيمها. 


الصوت الأبييض 


تقاف 


الصوت الأبيض: 


كان علي أن أهرت فق الشلك, 

من سموم لبن فمها. من طبلة ليل دمي 
التايضة 

من احداني المملؤة بالحمم المتوهجة + من 


مناجم البورانيوم في قلبي الكامنة في اعاق 
سوادي 
من حب ثوليوي 


من حب اهل ذوي البشرة السوداء. 


5 شاعر .. 
أنت سياسي. 


اسمع رأبي ”كشا كاع 
متحداك- على: اطدرع + 
لقد قال لي الحكاء: 
فا مط الماط .وتات 
بالبوصللات والات قياس الارتفاعات, 
بشرة بيضاء وعيون -صافيةء شفاه محيلة 
وكلام صريح 

وعلى بواخرهم يككن الرعدا. 

لقد صرت عاقلا صرث ذراعاً لا تبتر ولم 
أك محارياً ولا قصاباً: 

وكا 'قلت أنت.. فأنا سيامي .:. أمأ الشاعر 
فقتاته ... ولم يبق سوى رجل عمل. 
رجل فحسب. ماث قبل الآخرين: أولنك 
الذين ترثى هم. 

فق ذا بيفهم بقوائي ؟ 

يالل بن جل شي تاكزنه عصانة 
فالات قر خانيق ‏ ” 

ولكن اصغ يا اتشاكا .وسوف تتذكر. 


تصوت: العراف ابزانوسي. (من. بعيدة) 


صوت: 


أقدح زناد فكرك يا تشاكا. لست أفرض 
عليك شيئاً. .ما أنا إلا عراف وضاحب 


المطلقة تتطلب .دم أعز الناس. 
كانه لتشاكاء من بعيك) : 
رك ١‏ ل 
يتلالا دمها على عقاقيرك مثل اللين حين 
يتلألاً على جفنات أكلة الكسكس. 


ينبغى اذن أن 


ع طريقة عر غداً 


أيها العراف. اغرب عن اظري. فحتى 


المحكوم عليه يملح بضع ساعات كما ينسى , 


تشاكا : 


الصوت الأبيض: 


تشاكا : 


الصوت الأبييض : 


تشاكا : 


الصوت الأبيض : 


قا 


الصوت” الأبيض : 


ما : 


(مستيقظاً فجأة) : كلا؛ كلا: أيبا الصوت 
الأبيض. لقد عرفت كل شي بما فيه 
الكفاية, 
أعرف أن هدفك كان القوة, 
كانت وسيلة:, 
كانت حتهداف: ., 
بل عذابي لتقي , ا 
لقد تراءعى لي 5 حام كٌّ جميع الآراضي 
حن أقمى ,ارجا بالأقق :22 مهت 
للمسطرة والمثلث والبوصلة. 
وأن الغابات اجتثت والتلال سويت والوديان 
والأنجار غلت. 
َم الأراضى حتى أرجاء الأفق الأربعة 
تحبك شيك أعنة االكير ناه وود ساف 
الطرق الحديدية الثنائية. 

ت شعب الحنوب وهو يعمل مثل تل من 
القل صامت 
والعمل مقدس. ولكنه لم يغد لفئة 
واعماءة. ولم تعد الطبلة والصوت يصنعان النغم 
للفتاث الفصول 
اق صرف ليرب همل" فى الترسافات 
والموانى” والمناجم والمطاحن وحين يبط المساء 
تعزل في زرائب البو 
هده الغدوت: تيكوم خالا قرق. جبال: مق 
الذهبت الأميزك والذهفب 
م الخو . 
رايت ذات صباح. غابة من الرؤوس 
الكفريق خاوجة عن قراف النين 
اذرعها متدلية وبطونبا خاوية. وعيونها 
وشفاهها البي بغير حصر تتوسل للش 
المستحيل. 


كو 


ب الأخمر.. ...وغوت 


أفكان بوسعى أن أبقى أصم أمام هذة 
00000 

يبؤتلك ,امبو يحمرة الكراهية يا تشاكا. 
م كرهت شيئًا سوق الظام. 

مصبوغ بحمرة الكراهية البي تحرق القلب. 
ان ضعف القلب هو المقدس لازوبعة النار, 
ليس من الكراهية أن يحب المرء شعبه 


اني اقل أ لبن 1 سلام في ظل السلاح : 
محلة الفيصل - ص 14# 


الصوت الأبيض : 


تشاكا: 


الضوت الاتيض: ان الرضنا ,عات بقائية عطي هو 


تشاكا : 


ليس ثمة سلام في ظل الظلم؛ ليس ثمة اخوة 
بغير مساواة. ما أردذت: إلا أن يكون كل 
الناس أخوة. 

لقد أثرت الحنوب بأسره ضد الرجل 
الأبيفن::. 

ها أت ذاه آنا 'الموت. الأيض» آنا 
الضوت. المغرض »+ يا ضوت. الدجل. 

نا 'ضونك. القوي. غلل ١الضعيكء‏ :يا ضعير 
الآتي من وراء البحار. اني لم اكره ذوي 
الآذان القرنفلية. رحينا بهم بكلات سارة 
ومشروبات لذيذة. 

كانوا يريدون البضائع ٠:‏ فأعطيناهم كل 
شئْ: العاج والعسل. وجلود الحيوان غير 
المدبوغة الي بالوان قوس قزح؛ والتوابل 
والذهب والأحجار الكريمة والببغاوات 
والقردة. 

هل لي أن أتحدث عن هداياهم الصدئة 
وخر زاتهم المبيرجة ؟ 

عاقلاً » ضار :العذات قدري» عذات: الضدر 


وعذاب الروح. 


الخللاص 


3080 


وقد رضيت بعذابي... 


الصوت الأبيض: بقلب نادم. 


تشاكا: 


حباً في شعبي ذي البرة السوداء: 


الصوت الأبيض: حب نوليوي ونؤومي وادي الموت ؟ 


محلة الفيصل - ص 1١44‏ 


كاكا: 


الصوت الأبييض : 


حبني تويوي. أببخي أن أها مرة أخرى + 
كات كل موت يعنى موق. كان غلينا أن نجهز 
امحاصيل المننظرة وأحجار الرحي كي نفصل 
الدقيق الأبيض من رقة القلوب السوداء. 
كثير من الذنب مغفور لأولئك الذين عانوا 
كا 


الأغنية_الثانية 


(طبلة حب: مع رسوم متحركة) 


تشاكا: (وقد اغلق عينيه للحظة: ثم يفتحهاء ويحدث لفيرة 
طويلة ناحية الشرق: ووجهه الرزين متألق) 
الليل آت. ليلى الحميل والقمر عملة ذهبية. 
اني أسمع هديل نوليوي في الصباح . نوليوي التفاحة بلون القرفة 


البي تتدخرج على 


الكورس : 


قائد الكورس : 


العشب. العظر. 

آتة' يغاذرياء نا[ السواده.. القد. أن أوآن 
الوحشة. فلنغئي بلغة الزولو: ولتواسيه 
أصواتنا. 

بابيتي بابا! بابيثي أو زولو! 27 

ما أبهاه. لقد آن أوان الميلاد من جديد 
لقد اختمرت القصيدة في حديقة الطفولة» 
وقك آنه أوان الحبع 

حَبييتَ + لقد العظرتلك طويلاً من أجل هذاء 
تقت طويلاً لليلة الحب هذه التي بلا ثباية» 


قاسيت كثيراً كثيراً 

مثل العامل .قت اللهيرة :اذ ايخيى 'الأرض 
الباردة 1 

انها ساعة الحب في اللحظة التي تأني قبل 
ذلك 


ها هو ذا تشاكا وحيداً: في اببته السوداء» 
في نحوله الأسود؛ في عذاب الفرح ذاك, 
بابيتي بابا! يابيي أوباييي! 

ولكنًا أنا لست القصيدة؛ لست الظيلة» 


لست النغم. 


)١(‏ تحية تقال لزعاء قبيلة الزولو منذ أيام تشاكا. 


قائد الكورس: 


الكورس : 
قائد الكورس : 


الكورس : 


قائد الكورس : 


الكورس : 


تاكاة 


الكورس : 


تياك : 


قائد الكورس : 


اننا اتشل حركيي: تحت جسمي كله 
كتمثال من تماثيل قبيلة «بوليه 7" 

كلا؛: لست القصيدة الي تنيع من الرحم 
الرنان 

كلا» لست اصنع القصيدة؛ ولكني انا 
الذي يصحها 

لست الأم ولكني الأب الذي يحتوينا 
بتبراعيه» ويبدهدها وبرقة يحدثها. 

يا تشاكا الزولوء لم تعد الليث الحصور الذي 
تحرق عيئاه القرى من على بعد. 

بابيتي بابا! بابيتي أوباييي! 

لم تعد الفيل الذي يدهس البطاطاء ومن 
فرط الزهو يقتلع النخيل من جذوره. 
بابيتي بابا! بابي أوباييي ! 

مد ذكراباموس الفطيع + الأنظع من 
الليث والفيل ذكر الخاموس الذي يحطم درع 
الشجاع: فيصرخ: «أبتاه؛ وتصرخ مؤخرة 
الدهماء: ذاماة). 

بابيتي بابا! بابي أوباييتي ! 

نحن 1 10118 العظرت. من لجل 16 
طاما هت على وجهي فوق سهول عهد 
الشياب , 

(وكان لغيري الناي وهمسات الحبيب) 
قضيت وقتاً طويلاً في زيارة صوامع الحكاء 
البعيدة. 

ايها الزولو: .يا .من لقنت التعاليم بطريقة 
قاسية؛ يا من ضمخت بزيوت الرجولة؛ يا 
ابن الوشم الصبور للقبيلة. 

الما شاركت في عزلة مشاورات القبيلة 
وكيا نا كافنجت: (قي غزلة للش عد 
وظيقى, كان ذلك محك الشاعر ومطهرة. 
أنت الزولو بك ننشأ ونكتتز مثل القمحء 
أنت فتحتا الأنف اللتان نستمد من خلالم| 
البياة القوية 

أنت المؤيد بكل معنى الكلمة. تحمل كل 
الشتعوف: ذآات: البقيرة السوواغ: 


(1) بوليه: قبيلة تعيش قي منطقة ساحل العاج .. وها شهرتها في التقش والحفر على 


الخشب. 


بابيي بابا! بابيتي أو زولو! 

أنت اللاعب الرياضي. لقد سقط المثزر وها 
هم المقاتلون الموتى يرونك. 

بايبي بابا! بايبي أو زولو! 

أني أدعوك: القوي» الخير كريم عنصرك 
عاشق الليل بشعره المؤلف من النيازك 
مبدع كلات الحياة 

شاعر مملكة الطفولة. 

فليمت السياسي وليعش الشاعر! 

أيتها الطبلة؛ دتي واصرني الساعة الثِي لا 


توصف » 


محلة الفيصل - ص ١45‏ 


قائد الكؤرس : 


الكورس : 


شاكاء 


الكورس : 
تشاكا : 


ملة الفيصل - ص 145 


جه اير 


تغم تغي بالليل؛ 7 بي بنوليوي 
: أيه 0 حرسا: كونوا لنا 
0 للحب. 


تحن هنا نقف ببوابات اليل نشرب في 
قديم الحكايات ومضغ الحوز الا 

لن ننام: آه! لا نام انتظاراً للأنباء الطيبة 
ستموت نوليوي في الطبقة الطرية الرقيقة من 
جسمها وفي الفجر تولد الأنباء الطيبة, 

يا ليلي: يا ليلي الأسود. 
يا حبيبي ! 

لقد مات ذلك الضعف العظيم نحت يديك 
المضمختين بالزيت ذلك «الضعف الذي 
يعقب الألم. أما الآن فدفء راحتيك على 
صدري: وعطره النفاذ يغذي عضلاني 
والبخور في حجرة العرس يضئ للقلب 
الرؤية. 

يا لبلي. يا ليلي الاشقر. المتلالي' على التلال 
طب انت في سرير اليواقيت . ليل لى الأسود 


يا نوليوي 


0 


وت 


من “فيه “سر امام 

يا سه الفيوه الأسوف لبي يت 

شفاف مثل صباح ل يوم. ولكنبا غادرتي 
ذلك الع اب ا! لذي في الحلق . حين كنا 

أما أخدنا الآخر. 

وفجأة جبرتنا عينا الحبيب وألحرستنا 


أواة! أن اللفسن. هري »صق ادر 


والصخرة. 

ولكباً غادرتي ٠‏ 
يديك المضمختين بالزيت 
بابي بابا! بابيتي أو زولو! 


ذلك العذاب الذي تحت 


أيتبا الطبلة القصية.. أيبا التغر بلا ضوت- 


الذي يصنع الليل وجميع القرى اليعيدة 


قائد الكورس : 


الكورس : 


قائد الكورس : 


الكورس : 


قائد الكورس : 


الكورس : 


فها وراء الغابات والتلال. فها وراء النوم 


وأرضض ١الستتقغات‏ وأنا الذي يقوم 


بالصحبة. أنا الركبة التي في جانب الطبلة: 
أنا العصا المنقوشة ل تدق على الطبلة, 
أنا القارب الذي يشق الموجة. واليد الي 
اليه لدم لني في بطن الأوفن» 


أنا المدقة التي تتزوج القوس الشجي الرخم. 

أنا .عضا الطبلة البى ضرت عل الطبلة 

وحرثه 

من ذا يتكلم عن الرتابة ؟ ان الفرح رتيب 

والهال رتيب والخلود سماء بلا سحاب: 

غابة زرقاء بل صيحة. صوت وحيد تماماً 

ولكنه حقبي. 

فلتستمر الحركة الرنانة العظيمة. والعمل 

المموسق 5 فالعرق لآ من الندى ! 

كلا. سوف أفوت سس مع الالبطاري. 

من ذلك الليل الاشقر .. يا ليلي. يا ليل 

الاسود. يا نوليوي يا حبيبي ومن الطبلة 

عبى أن يظهر عالم جديد وشمس جديدة, 
(يتهار تشاكا مهدوء. يموت) 

أيبا الفجر الأبيض. الفجر الحديد الذي 

بابي بابا! بابيبي اوبابيي ! 


أمبا الندى. .يا أيبا الندى الذي يوقظ جذدور 


شعبي الفنجائية. 
بابيبي بابا! بابيم بي اوبابيي ! 

ها هي ذي الشمم ى في اممنها هناك تغمركل 
شعوت الأرض. 

بابيتي بابا! بابيتي أوباييتي ! 


(يعود الكورس الى لض السثار. .وهو يردة 
السطر الأخير) 


المسايفة 
وإيصباحات 


اخرى 


مسايفه مجلهده الفيصل 


١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي : 
ا) الحائزة الاولى 6٠٠٠‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية "0.٠‏ ريال 
ج) الحائزة الثالئة »"٠٠٠‏ ريال 


؟-المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وأرفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الأسم ثلانيا او رباعيا 
- ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة 
الحائزة الى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 


#- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
(الريافض - المملكة العزبية السعودية: - جملة. الفيضل :- 
.ب (") المسابقة) . مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف م١‏ 
ص مع ذكر رفم عل فن 
الخارج. 


5- أية اجابة تصل بعد 48 يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


ه- ننصح بمتابعة اعداد امحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
يحدها القاري في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 


5- من حق القاري ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة 
عام. 


محلة الفيصل ا ص ١40‏ 


السؤال الاول: 

هنا هو الفرق. بين النعت .. . والوصف؟ 
السؤال الثاني : 

ها هي أول هركبة حفرت غندقاً على سطح القمر؟ 
السؤال الثالث : 

الاسطرلاب .. واحد من اختراغات العرب المسلمين .. من هو خترعه .. وما 
هي استخداماته؟ 
السؤال الرابع : 

اين تقع هذه الشلاللات: 

اينجيل - جويري - كوفري - فيكتوريا - توجيلا 
السؤال الخامس : 

لاه اصتقات العدد عن القمزاء العرّت.... والمطلوباذتور الأطياء اللتفيقة ولاه 
الشعراء : 

1 (المرقش - صريع الغواني - المتلمّس - عويف القوافي - ذو الرمة - تأبط 

شرا). 
السؤال السادس : 

من هو مخترع الفانوس السحري؟ 
السؤال السابع : 


السؤال الثامن : 

المعروف ان القارة القطبية الحنوبية اكثر اصقاع الأرض برودة .. كم تبلغ 
درجة الحرارة فيها ليلا؟ 
السؤال التاسع : 

اذكر اسماء مؤلئى الكتب التالية: 

الديوان - تاج العروس من جواهر القاموس -- صفة جزيرة العرب- الحيوان 
- لحن العامة - الخامع لمفرزدات الأدوية - عجائب المخلوقات. 
السؤال العاشر: 

«موضوع خاصض» أحد أبواب يحلة الفيصل المصورة بالالوان .. ما هي 


المواضيع الي نشرت بي هذا الباب اعتبارا فن العدد الأول الى العدد التاسع , 


محلة الفيصل - ص ١48‏ 


الأزهر (جامع) : 


بكر ايراس الأزهر من الجوامع الكبيرة وأقدمها في العالم 
الاسلامى وقد انشاه الفاطميون بعد ان فتحوا مصر واسسوا هدينة 
القاهرة سلة 8ه ليكون مسجدا للعبادة ثم ما لبث ان اتخذ 
مدرسة جامعة تدرس فيها العلوم الدينية وقد بدأ القائد جوهر 
الصقلي ني بناء الازهر ني الرابع والعشرين من جادي الاولى سنة 
"اه واكم بناءه في سلتين. 


وقد جدد بناء الجامع الازهر عدة مرات في عهود محتلفة. 


صدرت عام 4#١١ه‏ في مدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية صاحبها ورئيس تحريرها المسؤول (محمد صالح نصيف) 
وكانت تصدر يومي الاربعاء والاحد من كل اسبوع مؤقتا وأول 
عدد صدر مها كان في يوم الاربعاء الموافق 9؟ ربيع الثاني من 
عام اه 


بريد الحجاز (جريدة) : 


توقفت عن الصدور بعد العدد 850) في جادي الاولى سنة 


"اه 


ت 
تشريح (عام) : 


يعتبر علم التشريح أساسا لسائر فروع الطب كلها بل هو في 


الحقيقة العمود الفقري للعلوم الطبية الذي لا بمكن الاستغناء عنه 
الذي يرغب التزود منه. 


وعلم التشريح يوضح لنا بنيان جسم الانسان ويفسر لنا 
وجوهه المختلفة من حيث انسجة الحسم وتركيب الاعضاء 
وغلاقات هذه الانسجة بالاعضاء. كا يفسر ارتياط بعضها 
ببعض وطرق تماسكها وتعاون بعضها مع بعض وخصائص كل 
منْا والدور الذي يقوم به كل عضو, 
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ابو العباس احمد بن بحي الشيباني.. لغوي ونحوي ولد سنة 
4ه في بغداد - صار اماما للكوفيين وحذق نحو البصريين. 
الف عدة كتب في اللغة والنحو والالفاظ والقران وشرح بعض 
الدواوين الشعرية اشهر كتبه (اجالس) وهو كتاب نفيس لا 
يشتمل عليه من النحو واللغة والاخبار والامثال توفي سئة ١91اه.‏ 


9 
الحزر البربطانية : 


هي عبارة عن انجلترا واسكتلندة وويلز وايرلندا وبعض الحزر 
الصغيرة حول الساحل وهي جزء من قارة اوروبا والبحار البي 
تحيط بها قليلة العمى اذا قيست بعمق امحيط وتتكون بريطانيا من 
انجلترة واسكتلندا وويلز ويطلق اسم المملكة المتحدة على هذه 
البلاد الغلاث مضافا البها ايرلندا الثمالية أما بقية ايرلئدا فهى 


جمهورية مستقلة. 


محلة الفيصل - ص 155 


الحواسة (كتاب) : 


لني تمام حبيب بن اوس الطافي المتوفى سئة 51 ه جمع 
فيه ما اختاره من اشعار العرب ورتبه على ابواب عشرة 
(الحراسة/ المرائي /الادب/النسيب/الهمجاء /الاضاففا 
ت /السير/الملح /مذمة النساء) واشمير يباية الأوك وقيل في يبب 
جمعه انه دخل همدان فاغتنمه ابو الوفاء بن مسلم فانزله واكرمه 
فاصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق فتم ابا تمام 
ذلك وسر ابا الوفا فاحضر له خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها 
وصنف خمسة كتب في الشعر مها كتاب «الحواسة» وقد شاع هذا 
الكتاب واشتبر وكثر سراحه وجاء بعد ابي تمام من جمع على 
طريقته اشهرهم تلميذه البحزي 


6 
الخسوف: 


لا يعطى القمر ضوءا نذاته ولكنه يستمد ضوءه من الشمس 
وكثيرا ما يقع القمر في ظل منطقة الارض فتحجب الارض ضوء 
الشمس ويتوقف القمر 0 الضياء وتعرف ح اج الظاهرة 
(بالخسوف الكلي) ويحدث احيانا ان يكون مرور القمر بحافة ظل 
- الاارض وعندئذ لا يظلم الا جزء منه ويعرف هذا (بالخسوف 
الحرفي) ولا يختني القمر تماما حتى في الخسوف الكلي اذ يكسر 
امواء امحيظ بالارض جزءا من اشعة الشمس وبذلك تصل الى 
القمر الذي يبدو باهتا بدلا من ان يختى. 


الدردنيل (مضيق) : 


مضيق الدردنيل يصل بحر مرمرة ببحر ايحة ويبلغ طوله حوالي 
4 ميلا ويبلغ عرضه في اضيق موضع منه ميلا واحدا. 

والدردنيل من أهم المضايق قِ العالم لأن ججميع السفن البي 
تسافر بين البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط لا بد ان تعبره 


والاراضي الواقعة على شاطئيه تتبع تركيا لمذا فانبا تستطيع 
التحكم عبذا اللضيق ِ الظروف الحرجة فتى شاءت. 


الذيحة الصدرية و 


مرض يتميز بألم شديد يتركز تحت عظمة القص وسط 
الصدر أو فوق موضع القلب وينتشر احيانا الى العنق والذراع 
اليسرى وسببه ضيق في بحرى الشرايين التاجية الي توصل الدم 
الى عضلة القلب. ومن الاسباب المهيئة للمرض البول السكري 
وارتفاع ضغط الدم والبدانة والافراط ني التدخين والزهري وعدم 


الاستقرار النفسي. 


9 
الرازي : 


هو ابوبكر محمد الرازي طبيب وكيمياني وفيلسوف مسلم ولد 
بالري بايران ودرس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك 
والكيمياء والمنطق والادب. عمل رئيسا لأطباء بمارستانة الري 
فرئيسا للبعارستان العضدي ببغداد ألف كثيرا من الرسائل في شتى 
الامراض أشهرها كنات (الحدري.والحضبة).ظلت. مؤلفائه حيجة 
في الطب حتى القرن السابع عشر الميلادي وتوفي سنة ١1ماه,‏ 


0 
زمزم : 


بثر قديمة جدا حفرها ابراهم لولده اسماعيل عليهم| السلام 
عندما اسكنه مكة مع امه هاجر يستثي هلها الناس في المسجد 
الحرام يجوار الكعبة. يشبه ماؤها المياه المعدئية. عهي خلفاء 


الاسلام بها توسيعا وتعميمًا وتطهيرا واخر من قام بذلك جلالة 
المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود. 


سد وادي جيزاك : 


أقبم هذا السد بين سشلسلة من الحبال المي تنتبي غربا بسهل 
ساحلي صالح لازراعة على بعد ٠ه‏ كيلومترا شرق هدينة جيزان في 


المملكة العربية السعودية وعلى ارض ترتفع عن سطح البحر قرابة. 


م1 مثرا. وبرتفع السد في الوادي الى 5ر١4‏ مثرا ليقيم حاجزا 
خرسائيا ضخا يبلغ طوله بين الحبلين "١5‏ مترا ويبلغ عرض السد 
من قاعدته 4٠‏ مثرا. وقد اقيمت في قاعدة السد فتحتان مؤلفتان 
هن البوبين من الفولاذ يبلغ قطر كل واحدة ٠لارا‏ مثر وذلك 
لضبط كميات المياه البي يسمح بخروجها من السد لري الاراضي 
الزراعية وتبلغ سعة تخزين السد /١‏ مليون مير مكعب تغطي بحيرة 
تبلغ مساحتها 1408 من المكتارات, 


1 ض 


قطعة صغيرة صابة من المادة الكونية تدخل الغلاف الحوي 
للارض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك وتبدو خظا لامعا 
يبقى اثره بضع ثواني والقطع الكبيرة قد تنفجر الى وابل من الشرر 


فاذا كانت سرعتبا بطيئة وصلت منها اجزاء الى الارض وسميت» 


١ اليزك‎ 


2 


صندوق النقد الدولي : 

وكالة متخصصة تابعة للأثم المتحدة انشئت عام 1944م 
وتأسست رسميا عام 1948م يضم الصندوق مجموعة من الدول 
الاعضاء. حخصص لكل دولة حصة معيئة تشترك مها في راسماله 
اقصاها (1050 مليون دولار) وادناها ونه ألف دولان تدفع 
مما بالذهب و«الباقي بالعملة المحلية. وبذلك يمتلك 
الصندوق أرصدة من مختلف العملات يستطيع بموججها تقديم ما 
تحتاج اليه الدول من عملات لتصحيح الاختلالات في موازين 


مدفوعاءبا. 


ضحى الاسلام (كتاب) + 

هذا الكتاب باجزائه الثلاثة حلقة في سلسلة الحياة العقلية 
الاسلامية البى اخذ مؤلفه احمد امين نفسه منذ -بوضه بالتدريس 
في جامعة القاهرة عام 917١م‏ باستكشاف حقائقها وعناصرها 
وأضوائها وظلالها. وقد مهد .بده السلسلة الطريق لبحث الحياة 
العقلية الاسلامية حيث قسم هذا الطريق الى مراحل (مرحلة 
العصر الاسلامي ومرحلة العصر العباسي الاول ثم مرحلة العصور 
التالية) وقد حص المرحلة الثانية بكتابه (ضحى الاسلام) الذي 
انفق في تأليفه ثمانية اعوام تمثل فيه حياة العباسيين العقلية في 
عصرهم الاول تمثيلا رائعا حتى ليبدو كأنه خالطهم في هذه 
الحياة مخالطة دقيقة حيث تحدث عن حيانمم الاجماعية الثقافية 
وعن الخركة العلسة وتطورها والحركات السياسية والفرق الدينية 
ف .ذلك العضر: 


ص 


الطلاسم (قصيدة)+-- 

هي قصيدة تأملية مطولة للشاعر العربي المهجري ايليا ابو 
ماضي يبلغ مجموع مقاطع هذه القصيدة واحدا وسبعين مقطعا 
يتالف كل منها من اربعة ابيات تنمبي داعا بعبارة (لست ادري) 
ويسمل الشاعر طلاسمه بالتساؤل - الخائر عن مصدره وسر 
وجوده بقوله - 
حجنت ال أعلم امن لين بؤلكتي: بيت 
ولقد ابصرت قدامي طريقا فشيت 
وسابقق سائرا ان شت هذا أم أبيت 
كيف جئت؟ كيف ابضرت طريى؟ لست ادري! 
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توفي ابو ماضي عام /981ام وله عدة دواوين شعرية. 


محلة الفيصل - ص ١6١‏ 


0 
ظربان : 


حيوان في حجم القط ينتشر في انحاء امريكا الشمالية كلها 
وهو يعيش في الغابات الصغيرة بالقرب من اطرافها وله جمعة سيئة 
ترجع الى اطلاقه سائلا كريه الرائحة اذا ما اثير. 

يخرج هذا السائل من غدتين تحت ذيله مباشرة وهو وسيلته 
للدفاع عن نفسه والظرابين حيوانات جميلة بفرائها المخططة 
باللونين الابيض والاسود كا امبا وديعة اليفة ويعمد بعض الئاس 
الى استئصال غدتيٍ الرائحة من ذيلها لاتقاء شرها. 


2 
عسل النحل : 


سائل حلو لزج ناتج من رحيق الازهار الذي يلعقه النحل 
الشغال بالسنته وتحوله الخائر الموجودة في المعدة الى خليط من 
سكر الفواكه وسكر الغنب وهذه السكريات بسيطة التركيب 
سهلة الحضم والامتصاص لذلك فهو غذاء ممتاز للمرضى 
والناقهين ويتوقف لونه ونكهته على نوع الازهار الي يمتص النحل 
رحيقها. 


قصر تاريخي شيد قبل الاسلام بصنعاء في اليمن كان يتكون 
من عشرين طابقا بين كل طابقين عشرة اذرع ولكل غرفة اربعة 
ابواب وعند كل .باب تمثال من نحاس يخرج منه صوت اذا ما 
دخل فيه الحواء وكان سقف الغرفة العليا في هذا القصر مغطى 
بلوح من الرخام الشفاف يساعد المقيم بها على رؤية السماء وأقهم ف 
كل ركن هن أركانها الاربعة تمثال أسد اذا دخخل الحواء فيه يسمع 
منه زئير كزئير الاسود. 


مملة الفيصل - ص ١61‏ 


فيزواف (بركان) : 


يعتبر من أشهر وأهم البراكين في العالم وهو يوجد بالقرب من 
مدينة نابولي بايطاليا وترجع شهرته الى انه منذ تشعة عشر قرنا 
مضت قام بتغطية المدن الرومائية الصغيرة بالرماد البركاني ولم 
تكتشف هذه المدن الا في القرن الثامن عشر وفي العصر الحديث 
ثار فيزوف عدة مرات في 1507م ثار ثورانا دام- ثمانية عشر 
يوما- وثي سنة 1944م أثناء الحرب العالمية الثانية حدث ثوران 


قرطاجنة : 


من أشهر المدن القديمة أسسها الفينيقيون ني ثمال أفريقيا في 
مواجهة جزيرة صقلية بالقرب من موقع مديئة تونس الحالية في 
القرن التاسع قبل الميلاد وقد استولى القرطاجينيون على كورسيكا 
وسردينيا وغيرهما من الحزر وخاضوا معارك كثيرة مع الاغريق في 
صقلية وكان أعظم قوادهم هو (هانيبال). 

اصبحت قرطاجنة بعد ان ضعف الفينيقيون الفسهم في 
الشرق أعظم دولة تجارية ني البحر المتوسط . وكانت املاكهم في 
افريقيا تشمل معظم الاراضي المعروفة الان بتونس والخزائر 


ومراكش , 
ك0 


آخر. 


كتان: 


هو النبات الذي تصنع من اليافه المنسوجات الكتانية 
ويستخرج من بذوره زيت بذر الكتان وتؤخذ الالياف من الطبقة 
الخارجية لساق النبات.. ويستخدم زيت بذر الكتان في صناعة 
الطلاء والورنيش كا يصنع من مسحوق بذوره كسب بذر الكتان 
الذي يستعمل غذاء للاشية. 
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لوغاريمات: 

اللوغاريمات هى اعداد خاصة استخرجت بعمليات من 
اعداد عادية واقحت يجداول يجائب هذه الاعداد العادية وأهم 
استعالامها انها تمدنا بطريقة سريعة لاجراء عمليات ضرب اعداد 
كبيرة جدا وكذلك عمليات اخرى محتلفة. ولضرب عددين 
كبيرين نستخرج لوغاريمات هذين العددين من اللحدول وما علينا 
الا ان نجمع هذه اللوغاريعات فنحصل على لوغارم جديد 
والعدد الموجود يجانب هذا اللوغاريتم في الخداول هو حاصل 
ضرب المطلوب. 
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المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق: + 

غرض هذه المؤسسة هو انشاء وتشغيل صَواهِم للغلال 
ومطاحن للدقيق ومصانع لعلف الحيؤان +يدف تكوين صناعة 
متكاملة لتخزين الغلال وانتاج الدقيق وتصئيع علف الحيوان 
وكذلك الشاء أية صناعات غذائية خرى مرتبطة اومكملة لما ذكر 
وتسويق منتجاتها داخل المملكة العربية السعودية ‏ وخارجها. 
كذلك القيام بشراء - واستيراذ الغلال واتخاد مخزون احتياطي 
مناسب لمواجهة الظروف الطارئة مع الاخحذ بعين الاعتيار اهداف 
السياسة الزراعية المعتمدة .. مركزها الرئيسي بمدينة الرياض. 


نظارات شمسية : 


هي نظارات ملونة معدة لوقاية العيون من وهج الشمس وهي 
مفيدة لدرء اجهاد النظر في حالات الحول او الابصار في الضوء 
الشديد وأثناء الترحلق على الحليد او سياقة السيارات في الصيف 
او الاستحام بي اشعة الشمس على الشواطي. وتقاس نظارات 
الشمس بنسبة الضوء الذي ينفذ مها ويجب. الامتناع بتاتا عن 
استعال هذا النوع من النظارات ليلا لامها تقلل حدة الايصار 
بدرجة كبيرة | يحب تجنب النظر الى الشمسس مباشرة من خلال 
هذة التظارات 'لأن. .لكر يسبب عمى كاملا او جزتيا: 


لفظة هيروغليفية معناها (العلامة المقدسة المحفورة) وقد اطلق 
هذا الاسم على كتابة المصريين لانبا كثيرا ما كانت تحفر على 
جدران المعابد ومع ذلك فان كثيرا منها لم ينقش بل كتب بالحبر 
بقطعة من (الغاب) بدلا من القلم اوكان يرسم بالالوان على 
جدران المابر وغيرها من النصب التذكارية وكانت باكورة 
كتاباتهم عبارة عن علامات مصورة فكانت ترسم صورة الشي او 
فكرة لها صلة قريبة به. 


© 
الوندال : 


الوندال هم قوم من البرابرة كانوا بعيشون ف شهال المانيا وقد 
غزوا اوروبا سنة ١٠١‏ ميلادية واغاروا على اسبانيا وافريقيا 
الشمالية في القرن الخامس الميلادي وفي سنة هه4؛ هاجموا روما 
ونمبوها ولا كان هؤلاء البرابرة لا يفهمون الاعال الفنية ولا 
بقدرونها فائهم قاموا بتحطيمها. 

ولذلك يطلق اسمهم على كل شخص يدل سلوكه على 
الخشونة والغلظة. 
ياقوت الحموي : 

هو ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحنس الحموي 
المولد. اسر من بلاده صغيرا وابتاعه ببغداد رجل تاجر ادخله 
الكتاب ليضبط له تجارته ولا كبر اعتقه فولاه وابعده عنه فاشتغل 
بالنسخ وحصل بالمطالعة فوائد كثيرة صار يتاجر بالكتب وينتقل 
من بلدة الى اخرى حتى استحصل على علم كثير فالف كتبه 


المعروفة (معجم البلدان > ومعجم الأدباء) وغيرها من الكتب 
النفيسة توش سنة 5؟55ه. 


حلة الفيصل - ص ها 


أ اك حدما 
ملك وصصدخييرا 


المزلام؛ ,عليكم ورحمة الله 
يحم 
وبركاته 
أنِي أ 5 وانا 
اطالء العدذ الثالث هن محلة 
0 ل 
«الفبصل» حيث اقدر فى 
صفحاته ومواضيعة. هثل 


واذ اتوقف. ياعجات 
وتقدير عميقين امام هذا النتاج 
الشهري الرائع يصدر عن «ذار 


ر 


الفيصل الثقافية» فاني اتوسم 
المدك- ‏ والستعرل عا هذا 
زب واو؛ عن 

الطريق المستوحى نوره من 


المعاصر 
5 ص 
اكرر خياني وتملياٍ لكم 
207 
صاحت (ذار الراأضد» المسثول 


صرح الفيصل 


من خضرة تونس وبهائها 
الى قدس السعودية وجلاها: 
انني معلم بمدرسة ابتدائية 
بولاية (جندوبة) البى تبعد عن 
تونس العاصمة ا ه١1‏ 
كال مرا ' شحصتض العلرة 


مرة فاذا تقود. 


وعلى البناء فاذا هو «ضرح 


حقيقة ان محلة الفيصل 
حصيلة محهود طويل واختيار 
وبحث وتنقيب حتى تحظى 
مكانه عليا عند قراتها. 

وشكرا لكل من 585 


جهدا أو وقتا أو مالا في سبيل 
«الفيصل١.‏ لأني ايع 
واحدا من قرائها عليها اغار 
والييا أحن.. وأخيرا الى اسرة 
اخلة كل تقديري وتشجيعي 
والسلام. ١‏ 


يوسف بن الأخضر البوسليمي 
الحمهورية التونسية 


اطلعت على العدد 
الخامس من محلة الفيضل 
بودعوني اقول لكو بصراحة. 
اي قد دهشت أام روعة 
امحلة من حيث الشكل 
والمضمون لاني لم اكد ن. اتوقع 
ان تكون هناك بحلة عربية -بذا 
والاخراج 
7 يي 


عم بان 


58 ]| 
وق الرائع 


الثقافية العالمية. دعوني اقدم 
لكم التباني القلبية على هذا 
العمل 'الممتال متمنيا” أن يكون 
مخلة الفيصل مفخرة لكل 
عريين متارة 


محمد فتحى الداغستاني 
حمص - سوريا 


اعدادها الأول تنافس كبرى 
الات واصبح القراء يتبافتون 
على اقتنائها 6 وما زاد 
في رغبة وشوق القراء 
وحرصهم على اقتناء المحلة 
الحدية المرفقة والمسابقة القيمة 
وا موضوعات العظيمة 
المخطوطات النادرة بالاضافة 
الى الطباعة الفاخرة الانيقة 
على الاوراق المنوعة ذات 


- 
الاشكال المختلفة والالوان 
الزاهية. 


لكن لي ملاحظة على 
بقة : الكم ل كمسر 
الاجابة 
عند نشر أسماء الفائزين ببا 
حتى يتأكد المشاركون من 


وعد بشة 


ضحة ‏ الجاباقي. فجيذا آر 
الصحيحة - والله ولي التوفيق 


محمد حسن شطناوي 

ابو ظبي - دولة الامارات 
العربية 

المتحدة 


عمل يستحق التقدير 


ا 7 

لفت نظر سيادتكم الى 
ان ها كم به هن عمل جاد 
باخراجكم محلة ثقافية شهرية 
للعرب والمسلمين في - انحاء 


العدورة لخو عمل يستحق كل 


تقدير وامتناك. 


وان - اعونجك.. الأمدد 
الاول من هذه المحلة من 
رجب /81 "1 هالو عدة جبار 
.لمايتمتع به من مواضيع شيقة 
بعيدة عن الجر يمة 
والجنس كا ذكرتم انم وكا 
تفعل بعض المخلات. ولكن 
احلة ينقصها بعض المواضيع 
الدينية الاسلامية لكى تعطي 
للقارئ فكرة عن نه بزل م 


أن 'أعداء الأسلام. يتربصون 


ا 
و ودح 


بنا.. اقول هذا بعد أن رأيت 
انتشار انحلة في أوروبا وامريكا 
والدول العربية. وبذلك يصبح 
اسم بحلة «الفيصل؛ من بحلة 
ثقافية الى محلة اسلامية ثقافية 
شهرية. وهذا الاسم الحديد 

الفيصل 
رحمة الله فد كان الملك 
فيصل رحمه الله داعية 
اسلامي كبير وقد قيل اما 
أحسن الدين والدئيا اذا 
اجتمعاا. 


ليس بغريب على 


وني الختام لي وطيد الأمل 
في أن تتقبلوا اقتراحاتي لكي 
تسير هذه المحلة كما ينبغي لها من 
تخطيط سليم والله من رؤاء 


الْمّه 


طلال علي قم قم جي 
القاهرة - المنيل 
0 


املة : لوراجعت ايها الصديق 
أعداد امحلة 
اللاحقة لوجدت مدى عنايتنا 
بهذا الخانب. 


ملأت فراغاً 


نر جو لكم دوام الخي 


وسداد الخطى مهئئين لكم 
وللزملاء الكرام اسرة 


«الفيصل» الغراء بفيصلهم الي 
رجو ان تكون «فيضلا» بين 
ىَّ الباطا وافيصلاا بين 
الظلمات والئور ومنيرا ثابتا على 
الدرب درب الحق والثور. 

ولا حي عليكم بل 
نقوهابصراحة دونما مبالغة او 
محاملة أن «الفيصل) منذ أن 
تلقيباها . من" . المكناك ىق 
بلدكم 2 الشقيق 2 «دولة 
الامارات» .قد ملأت. فزاعًا 
نرجو أن تستمر الفيصل بملئة 
كل جديد وبكل مفيد يحول 
الله 


ونحن 2 مجموعة 2 من 
اخوانكم سعوديين ومواطنين 
من الامارات وكلنا ولله الحمد 


احوة في الدين - نشجع فكرة 


«المسابقة» البى جعلم لا زاوية 
مستقلة نرجو أن تظل ثابتة 


عوك هران نما لبد 3 
ومستمرة حيث فيها نفع كبير 


وثقافة متفرعة وشاملة - هذه 
المسابقة حافز أكيد على البحث 
والمطالعة وفن تم عامل اساسي 
في زيادة الثقافة والمعلومات 


العامة الي لها أثرها الفعال في 


دفع الشياب المثقف. الى ان 


يملا بعض فراغه الكثير بما 


ينفع ويفيد - وحبذا لو 
ناتخ ,ركد 
خحصصم ف كل مسابقة بعض 


ا 


القبكلة: جيك اطول ١‏ معام 
الفتماوية. .للجزيزة ‏ العربية 
قدبعها وحديئها لتعرينك شباب 
الوطن الغربي والاسلامي بما 
عع علي أو ها عايل 


| 


الاعداء طمسه من معالم هذه 
الحضارة الاضيلة لبلاذثا 
المقدسة وخاصة قما يتعلق بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة احب 
البقاع الى الله كا ثبت. في 
الاحاديث. الشريفة 


الصحيحة. 


هذا ولنا رجاء آلا تتأخروا 


| 
1 
5 
طُ 
2 
1 
ست 
8 


قلنا لكم بأنا تتعمد في شراء 


الأصدقاء. بمعدل ١8‏ نسخة 
شهريا عدا سخنا الخاصة ينا 
- وذلك لا رأينا في امحلة من 
النفع والفائدة المرجوة أن شاء 
الله هذا ونرجو ان نتمكن من 
المساهمة في الكتابة الى ا محلة با 


يناسب ويازم ان شاء الله وهو 
ماله مق روا القكمة: 


مجموعة من اخوانكم المقيمين 
بدولة الامارات 
دبي - الشارقة) 


(رأس الخيمة - 


0 


تحية قلبية تصدر من 
عربي أحسن ولأول هرة ان 
ألدة عرق في عروقه هو ذم 
عربي وان العقل المهيمن عليه 
هو عقل ابن سينا والفارابي 
وابن خلدون وان الضمير الذي 
يعيشه هو ضمير خالد وعمان 
وعقبة. وان الاله الذي بدين 
له هواله لسار كان أم مسيحي 
كا انا هو 

لا أعرف ما الذي جذبي 
الى محاتكم هذه أهو الضمير 
الي أم الروح العريقة آم 
المعرفة القوية الموجودة بين 
السطور في محلة الفيصل. 


فقد اننظرت طويلا قبل 


حلة الفيصل - ص 6و١‏ 


فتاتواعن 
8 5-9 ليه" 


3 7١ 
, أ أكمحهها‎ 
الالصح7وصسرا‎ 


أن ارى محلة عربية بكل معنى 
الكلمة تخدم العرب علا وأدبا 
وفنا تحت لواء اله الكل. 
ورسوله محمد عه 

الوك نا حا 
لكياتك العلمية والادبية البي 
تطلقونها في رمال الصحراء 
حيث كانت مشبارف 
الحضارة. 

اشكركم شكراً مرة ثانية 
واتمى دوام البقاء لكم 
ونحلتكم الي تحمل أعز اسم 
تفتخر به راجيا من الله عز 
جلاله أن يساعدنا جميعاً لقوم 
برسالة الحب في كل مكان. 


باسل قس نصر الله 
حلب - سوريا 


نحلة الفيصل - ص ١65‏ 


في كل بيت 


نحية عربية وبعد:- 

لورأينا طفلا بلغ من العمر 
سنة واحدة وبدا يمشبي على 
رجليه للا استغرينا ذلك لان 
ذلك شيئاً طبيعياً. 

أما ان يشي طفل عمره 
شهر أو شهران فهذا اما 
تسيل أو معجزة. 

محاتنا الفيصل م تبلغ من 
العمر سوى بضعة اشهر ومع 
ذلك فانها دخلت كل بيت 
منذ صدور العدد الأول وحتى 
الان. 

لذلك. آرسل لكم أحر 
المماني على هذا النجاح وكان 


الله في عوننا وعونكم لخدمة 


العرب والمسلمين. 
محمد محب الدين 
جام حلي > كليق المندبنة 
- سوريا 
الغرس الطيب 


لقد سررت سروراً ما 
بعده سرور وفرحت حتى كاد 
قابي ان ينشطر من شدة الفرح 
وحمدت الله أن أرض القبلتين 
ومهبط الرسالات قد اتمرت ما 


غرسه الفيصل - طيب الله 
ثراة - من مبادي الاسلام 
وطهارة المؤمن الحق - فاذا 
بالغرس الطيب ينبت. هذا العر 
الطيب - الا .وهي رمحلة 
الفيصل) التبويب فاق حد 
الروعة والمادة دسممة تاك 
الالباب ونحن معشر الناطقين 
بلغة الضاد كنا في شوق لمثل 
هذا العمل العظيم والحمد لله 
قد حمق لنا الحيل الذي 'تربى 
في خبى الفيصل - طيب الله 
ثراه - الأمل في أنا أمة بخير 
والحمد لله - ارجو لكم 
الصحة والعافية في حمل هذا 
المشعل الوضاء لانارة الأمل 
والخرية والدين والحق. 


لي ملاحظة بسيطة وهي 


أن التغليف اعنى تغليق المحلة 
غير هتين - واقارج أن يكون 
هنالك دبوس في وسط امحلة 
من ناحية اليمين حتى لا 
تتساقط الصفحات - مثلا أنا 
اشتريت العدد الأول وف أثناء 
تقليبى للصفحات. خرجت 
الصفحة الأولى والثائية ونحن 
ترية' أن. محتفظا. يكل علاذ 
يعدنا, 

ودمتمى في حفظ الله 
وتحياني لكل ودمم ف حفظ 
الله وتحياقي لكل أسرة 
النحرير. 


حسين عمّان حسن 
الخرطوم - السودان 


امخلة: تدبيس احلة فيه شئ 
من التعب عند القراءة نظرا 
لضخامة 

حجم الحلة.. ومع ذلك فقد 
راعينا أن يكون التغليف أكثر 
متانة 

في الأعداد اللاحقة .. وللأخ 
الكريم تحياتنا وشكرنا. 


ضوء على جبين الفكر 


قد لا أذيع سراً ان قلت 
افي تعمدت المهل في الكتابة 
لكم مهنا ومباركاً: مسيرتكم 
المباركة وتبجكم السديد. مع 
يسا ووب 
نحاتكم 
رجب 1١97‏ ه فقد بيرتي 
طلعة العدد الأول وملك علي 
حوامبي اعجاباً مأخوذاً بروعة 
المستوى الذي ظهر به مادة 
وأسلوباً. وكان لامساكي عن 
الكاية: كم ني لخينة. عير 
ارجعه لخشيتي من أن يكون 
ذلك القن حت بم ل 
يكن الا نتيجة لنزوة لا تلبث 


أن تخمد أو اننبار سينتبي الى 


العدد الاول من 


الثقافية الراقية .في 


حيلة سبب 


فتور فعولت على انتظار صدور 
العدد الثاني وكان ذلك على 
مضض مني انتظار فيه قلق 
الطالب.. لقب التيجة 
امتحائه. وقد كان امتحاناً بيئي 
وبين. نفسى - حتى صدر 
العدد الثاني من (الفيصل) 
أن العمل المدروس 
القائم على أسس راسخة صلبة 
لا بد وأن يكون متينا لا ميزة 
العواصف القادمة ولا التيارات 
المضادة المعاكسة. فقد كان 
الأصل اللحيد المتين في الشكل 
بالشصرة هذا هواها نحت أن 
يكون عليه البدء لكل عمل 


فايقنت 


اح , 
وده 


انها كلمة حقٌ لا بد أن 
تقال بل من الواجب علينا أن 
نقوها لكل عمل يببرنا ونرق 
فيه العزيمة من أجل الرفع من 
الفكري والثقائي. 
وخصوصاً اذا كان بحمل في 
طياته رسالة الاهعام بكل 
الثقافات العربية. والاسلامية 
الخالد الذي 


مستوانا 


وتراثنا الفكري 
انلبعث واشرق من هذه 
الارض الطيبة التي لو نطقت 
لقالت أن التاريخ بدأ من هنا. 
وحن عو أن العمل اليد آن 
شاء الله يخرج من هنا أيضاً. 
وما قيل وما كتب عن محاتكم 
ها هوالا قليل وغيض بل قطرة 
من محيط . أقول ذلك وآنا على 
خروج عن الواقع او محانبه له. 


ولا غرو أن تحظى هذه 
امحلة +بذه الخطوة وتنال هذه 
المكانة في مولدها لأنها تحمل 
اسم البطل الشهيد والرجل 
البطل: أسطورة القيادة 
العربية الحكيمة في القرن 
العشرين (الفيضل) ررحمة الله 
ولا شك أن (الفيصل) المحلة 
ستكون باذن الله امثولة 
الصحافة العربية الي تضئْ 


جبين الفكر العربي الاسلافي 


وفقكم الله وسدد خطاكم 
لمجاح التوقيرٌ 

وجعل دك والتوقيق 
حليفكم من أجل ان تَحققوا 
أملكم التغرة ' هوا في 
سبيلكم من نصر الى نصر باذن 


الله. 


محمد علي قدس - جدة 


اسلامية طيبة. ونحن أمام كل 
هذه .المشاعر الثبيلة نتفق معك 
الأولى 


1 
يي 


ولكن أليس من 
الفئة 
الطبة مك أج|ا 


احتضان 
بالكلمة 
عودتهم إلى حياة الل والخير 
يك الغدالة فى الأييآن 
ليش .هن ختمعة. فحسب بل 
من أهله .. ومسا جنا اك يعود 
هؤلاء الى طريق الحق 
والاسالام ليس من صفاتة 
الحمود .. بل هو دعوة لكل ها 
يعود بالخير والصلاح للانسان 
والاخظ من طبيعة ‏ البطير .. 
ونساك الله ان يغفر الذثوت » 


باللا ااقلرا. بالياك . دع للك 


تحياثنا .. وعميق شكرنا. 

* الاح غللات, صالح 
07 7 0-7 

العطيان الحربى: الرياض٠‏ 

السعودية 


نشكرك على مشاعرك الطيبة .. 
والمحلة لا #بم باللهجات 
العامية شعراً أم نثراً للك تحياتنا. 


محلة الفيصل - ص /او١‏ 


7 
والكتاب يتميز بالمتعة لمأ فيه ٠‏ 


بساطة الاسلوب .. وسهولة 


ازع 5 ِِ 3 الكع ا 5 
ردنا د 0 ال ََ 1 5 3 57 4 وشع له 5 
ةك يكياره 7 و د العياشى ترجمة حياة العلامة 35 . 5 
, ب 3 51 5 5 0 الترظ 
ا 8 8 صفحة , لقطع 
والاادب والاجماع) وقد قسمه لولم وق ل ٠‏ ع 
عن دم ١‏ وار لمعيه رد 
0 الؤلق “الى للدي ابزات 2 ب ع المتوسط طباعة مطابعم 
و بالضرىق 5] تثاول فمهه 5 
0 ب 9 | 5 املاعء 
الاول. ذراسات: .قن الف بعة 2 الزايدي بالطائف 
يضم الديواك بين دفتيه 1 00# 
2 7 2-0 الاسلامية تناول قا عددا م 2-1 5 3 
3 5 7 لحتاباد طبعا تيعة 
ا 5 المدنا | 1 1 5 5 5-5 8 : . . 5 . . 
حواي تسعين قصيدة القطيانا الخافة: عغا . ' التضناء : د عندما يرهر الحب من 
١‏ ا 8 4 قانزئى. بتوفش ‏ - بقع الول اف 
ين رةه" اللحيي ةك ال : 0 ري برس 4 - 
يي 7 0 والقدر ., وسماحة الاسلام . 2 جديد 


مجموعة قصص قصيرة 


تاليف عبد الرحمن شلمر 
تعالتج بعض المواقت الأثسائية 
ال 2 


والاجماعية ختوق 
الجخموعة على عشر قصص 
ابكرياكة الشيويت: 2/1 3 
حداها القصة البى حمل 


موقعنا من الحضارة ضمن 
5 حقاقات الاستعاك الاطار العالمي 
ل الدين العناشي ,هذا كبن قوقع عل ثللاثة 


محلة الفيصل - ص ١6/8‏ 


مواضيع الأول «موقعنا .من 
الحضارة ضمن الاطار العا مى ا 
للكاتب السعودي الاستاذ 
محمد كامل نحجا .. و«الثاني 
«الكلمة والحركة 
الأنامي في تبضة. السلمينة 
للاستاذ ابراهيم الطحاوي .. 
والثالث «الشورى في الاسلام 
.. تشريعا وتطبيقا» للاستاذ 
عبدالكريم الخطيب .. طبع 


ع 


دار افلسطين للتأليف والترجمة 


ودورهما 


- بيروت بيقع ىق 14" صفحة 
3 0-6 


من القطع الصغير. 
لطم 


ماذا يقول 


ابراهيم الفزيع. ضدرت عزة 
تراد ع 59 
مؤسسة العهد للصحافة 
والطباعة والنشر. الدوحة. 
قطر (لاوم#اه-/ال/اوام) 
والسناعة والتخلة عنئوان 
المجموعة هى احدى هذه 
القص ص . 


وقد اهدى المؤلف هذة 


التحدي. في الانسات. وهو 


الساعة والنخلة. 


* (ازوجات مفيرسات» صدر 
ضمن السلسلة الشهرية «كتاب 
اهلال» الى تصدر ني مصر. 


ويعد هذا الكتاب عرضاً علميا 
بأسلوب 


مث ىف وهيسط . 


لشذوذ بعض الزوجات اللاني 
يقمن بافتراس ارواجه' 

يمن . باشراس: ارقامون جع 
تحليل هذه الظاهرة الغريبة 
المثيرة حليلا علميا هادفا. 
ويقع الكتاب في حوالي مائوى 
ا 1 2 8 نَ 


7 «مذكرات ذرة» صدر 
ضمن مجموعة «اقرأه التي 
تصدر ئُّ فضر. وهو تحايل 


للذرة باعتبارها أقل كيان 


بحري المؤلف الحخديث على 


فادة الكون: 
وظلامه. ويبذا تتكشف أسرار 
الذرة للقارئ مها يكن نصيبه 
0 الدراسات العلسية البحتة. 


وطاقته . ونوره 


* إانكه , 


واسرار الطاقة الكامئة فيه 
وخاله جسدا وروحا. والمؤزلتف 


رو 


يضع الانسان في منظور كلي 


17 
(2 
1 
5 
2 
1 


رع «ذاو الشروق1 وش 
صدر عن «ذار الشروق وبقع 


في حوالي مائة صفحة ويلا 


فيه املف الذكر مقارنا بالاثى 


ويصل الى نتيجة مثيرة وهي ان 
الانثى أقوى من الرجل ؤرائيا 
وأعقد بيلوجياً وأعصاءبا أقوق 
وأمراضها أقل واحيّاها أشد. 
وعمرها أطول: ثم هي بالنسبة 
للحياة أتمن وأهم. 1 

وتمتاز كل هذه الكتب 
بالاسلوب الفريد الذي 


يحض بيم مؤلقهة 'الدكتور 


عبد ا نحسن صالح فهو عام 


1 كلعل الها شن لله 
القصصى المبسط الذي بحرا 


شوق الانسان للمعرفة ويسقيه 
المادة العلمية في سلاسة ويسر, 


صناعة الفروج 


7 
الدواجن . وقد طبء في مطيعة 
7 
الشرق - حلب. وبشع 5 
5 
حواني ماثهة وخمسين صفحة 


6 
وطرق الوقاية مها وعلاجها 
واخيرا يتناول تسويق الفروج 
كي )+ وبى المرووج 

وطرق حنفظ لحومه 


الأسلامي 


0 قاد عه اللأمذاء 
لناصر ر عن المطابع 
المغر بية والدولية طنجة. يتناول 


الكتاب أزمة الماركسية في العالم 
الاسلامى وذلك من خلال 


ما العالمية عمليا ونظريا 


ويعزو اسباب اتدحارها في 
العالم الاسلامي خاصة الى ان 
المسلمين على امتداد تاريخهم 
لم ياخذوا اي ثقافة على علانها 
واما تمثلوها واضفوا عليبا م؛ 

1 


مبادئْ ديبم وعمدوا الى 


فواءمنبا معه. وقد حدث ذلك 


| لثمافة اليونان والرومان 


بالنسبة 


محلة الفيصل - ص ١١١‏ 


تأليف د. أحمد محمد 


الآداب جامعة الرياض يقع 
الكتاب في مائتي صفحة وتم 


من أعاله ويدل على مظانا. 


وتواريج طبعها واماكن نشرها 
ازيح ط ن 


وعدد الطبعات وصورها 
المختلفة ولا يقتصر على المشهور 


ل الامام الشِيخ واتما 
بخ 


ونتضم- فاكته الشخ هما 
ونتضيمن د 


يتصل بالعقيدة ويقء ضمنه ما 
9-2 3 + 


كتبه عن التوحيد واخلااص 


تضمنت سيرته وجهاده ي 


سبيل اعلاء كلمة الحق والديز 


عاق . 


الكتاب السنوي 
لنادي جازان الادبى 


اول كتاب سنوي يطبع 
لنادي. جيزان الآذبى في 
المملكة العربية السعودية الذي 
ماه 
ويستعرض الكتاب الذي يقع 


ثين صفحة نشاط النادي 


في خلال سنة 
-5وماه كا أنه يتضمن 
بعض القصائد التي القيت قُِ 


حا افتتاح النادي وملخصا 


3 


53 ناهد اث اال تققد 
لبعض امحاضرات البى نوقشت 


فيه. 


الصحافة 
العربية 


تأليفث ياسر الفهد. ويقع 
في حوالي المّاتين صفحة من 


الفط" اللوحطن اطع فى 
لع امنود بع في 


مطبعة حالد بن الوليك 
عام هلاةام,. 
تحدد المؤلف مواققه من 


الصحافة العربية ويورد بعخض 
الأمثلة من الصحف واحلات 
العربية ٠‏ ويناقش العديد من 
القضايا الصحفية كمسألة 
امحلات الخامعية: والمحلاات 


الاختصاصية . ومحلاات 


التساء:ء ويحلات الأطفال» 
ودمج المحلات: وموم 
الترجمة: وغيرها هن القضايا 
الي عبنم الصحافة 
والصحفيين. وني نباية الكتاب 
ثبت باسماء' رؤساء وسكرئيري 
تحرير بعض المحلات العربية. 


امحلة البحوث الاسلامية» 


محلة فصلية تصدر كل 
افكت 'افنقى اق "الرياضى 
بالمملكة. العربية السعودية عن 
رئاسة ادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية. 
وتشتمل المحلة على عدد من 


البحوث الاسلامية الشامة الي 


وهي ببذا مرجع قيم لكل من 
اراد ان يعرف احكام الاسلام 
في المواقف والقضايا المختلفة » 
وتتضمن نحقيقات وتقارير عن 
أوضاع المسلعين أي الخارج: 
0-3 5 8 شا 
وتتابع .ها يكنت عن الاسلام 
تام ميتي عن 


صدر العدد الثالث منباء 
ووهو آخخر عدد: في أكثر من 
لينل صفحة من القطع 


ا ّ وارا2 
الكبير ورف فق صقيل واخراج 


أنيق .. يرأس تحريرها. الشيخ 
الفاضا عمّان الصالح من 
رادة المربين ورجالات التعليم 
فى المملكة, 


أعال شاعر فلسطين 


* 


ديوان شعر يضم اعال 


# صدرت الدار الديوان 
تمقال كانت. الشاعرة فدوى 
طوقان قد نشرته عن ايها 
استعرضت فيه حياته وملامح 
شعره والمصاعب الب لقيها في 
ظل الانتداب على بلاده 


* وي غباية الديوان دراسة 
لشعر ابراهيم طوقان عام 
دكتور احسان عباس أشاد فيا 
بدور ابراهيم طوقان في تجديد 
الشغر الغربيي من حيث 
الشكل والمضمون. 

من أبرز قصائد الديوان 
قصيدة «الشهيد» و«أشواق 
الحجازا و«الحبشي الذبيح. 


«#2 


قصص القران 
بحث في معنى القصص مع دراسة 
تحليلية تتضمن عناصر القصة : وانواع 
القصص في القران وفوائد القصص في 
القران والر د على 0١‏ زعموا أن القصص 


اليا 
في القران عمل 


في الدعوة والتربية والبذيب. كتبه جار 
الله بن سلمان الخطيب باشراف فضيلة 
الشيخ الاستاذ مناع خليل القطان: وهو 
نحث مقدم لديا ى الشهادة العالية من كلية 
الشريعة مجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية يقع في 7/8 صفحة من اطع 
الكبير. 


هذآأ هو السغر الحليل الذي عينتقة 
الامام العلامة ألي محمد مكي بن أي 
طالت. العتيبى. المتوقى. سنة” 1ه 
وعنوانه بالكامل «الإيضاح لناسخ القران 
ومنسوخه + ومعرفة أصوله واختلاف 
الناس فيه» وقد قام بتحقيقه الدكتور 
احمد حسن فرحات الاستاذ المساعد 
مجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
بِقَع في 408 صفحة من القطع الكبير. 
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الطعة الأولى توعره - كلاوام. 


محلة الفيصل - ص ١‏ 


الاستاذ نمر سرحان والبي تعبى بد 
المأثورات الشعبية الفلسطينية ثم دراستها 


71 ها وابضاح- مذدكئن تعبيرها ع 
الع هذ كن جياه 7 


الطابع 
2 
تتوصا لذلك باستقضاء المعلوفنات مذ*' 
وصل ٍ : - 
١ 2 34‏ لد 2 مذ 
الرواة ومن المراجع العربية والاجنبية على 
السراء.: 'هَندن االحخوة الانؤك كن . 11:4 


صفحة من القطع الكبير: الطبعة الاول 
ن. العطع 


١91107‏ عن مطبعة التوفيق بعان بالاردن. 


العقربات ني الاسلام 


عبدالعزيز 
احمد. 


إعداد عبدالرحمن بن 


الداود: باشراف حسين صديق 


وهو عبارة عن نحث قدم لثيل الشهادة 
العالية من كلية الشريعة بالرياض . فحا 


1 


محلة الفيصل - ص ١52‏ 


الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام 


38 


؟و مو ااي ويدذهتي: الباحث الى 


ان العقوبات. فى الاسلام 


جاءت مهء' 


دراسة نقدية لكتاب «الحلال 
والحرام 3 الاسلام ١‏ الذي الفه فضيلة 


متناولا فيه 


الشيخ يوسف القرضاوي . 


كرا هه المسائا الفقيية فى انحكام 


المعاملات والاطعمة وغيرها: قام بوضعء 
و وغير وضع 


هذه الدراسة الاستاذ صالح بن فوزان 
بن عبدالله ال فوزان الاستاذ المساعد 


سم 3 من 16 
بكلية الشريعة جامعة الامام محمد بن 


الامامء محمد بى سعود الاسلامية : الطبعة 


1 دليل كلية اللغة العربية والعلوم الاجماعية 
وهذا هو دليل كلية اللغة العربية 

والعلوم الاجماعية. جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية لعام 85/98١اه‏ 
يرق من خلاله القارئ كيف كانت هذة 
الكلية إحدى الدعافات العلمية الاولى 
تكونت هها جامعة الامام محمد بن 

سعود الاسلامية منذ إنشاء هذه الجامعة 
وكيف انبا تعد من أعرق الكليات في 


المملكة لعي 1 ةَ نظ 1 
لمملحة العربية السعودية. بالنظر الى 


كلية من حيث تاريخ الانشاء في المنطقة 
0 لع 9 
الوسطى بعد كلية اله بعة با ه الجامعة 


دليل المعهد العالي للقضاء 


١‏ دنا المعيد العالى للقضاء 

وهذا هو دليل المعهد العالي للقضا 
بالمملكة العرينة السحوذية مام “الإدؤاسة 
؟وع١-مو‏ زه الذى كان انشاؤه 
اقتناعا باهمية الدراسات الاسلاهية العليا 
واستجاية لمتطلبات 2 دعوة التضامء 


الأسلامى .٠‏ وتأهيلً للمهام الأسلامية 


نجاء. :العالم 


الاسلامى : دعوة وتعليما وتوثيقا للروابط 
الثقافية وهذدا الدليل تعريف بالمعهد العالي 


للقضاءء. بعد ان مخرج عضشرات م: 
جه 9 


كتير مسبم للدكتوراة ى جامعة الازهر 
ً_ 2 :7 
بعء في 85 صشحة م القطع الكبر. 
جنا 57 ب نلوها 


